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الجزائر ـ من حسام الدين إسلام:

يتلقى المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقــة فــي مدينة جنيــف، مئــات المكالمات والرســائل النصية 
من مواطنين يســألون عن صحة رئيســهم، وفق وســائل إعلامية 
سويســرية. ومنــذ 24 شــباط/فبراير الماضــي، يرقــد بوتفليقــة 
بالمستشــفى الجامعي في جنيف السويسرية لإجراء »فحوصات 

طبية روتينية«، كما قالت الرئاسة سابقاً في بيان. 
والأربعاء، قال الناطق باســم مستشــفيات جنيــف الجامعية، 
الهاتــف  محــول  إن  فرنســية،  لصحيفــة  سوســور،  دو  نيكــولا 

للمستشــفى الجامعــي في جنيــف كان يتلقــى ما معدلــه 3 آلاف 
مكالمة.  واســتدرك دو سوســور: »لكن منذ يومين أصبح يســتقبل 

الضعف والعدد الكبير للمتصلين من الجزائر«.
والأربعاء نشــرت صحيفة »لاتريبيون دو جنيف« السويسرية 
على موقعها مقالًا عنونته: »المستشــفى الجامعي في جنيف يغرق 

بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية بسبب بوتفليقة.« 
وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الجزائري في حاجة إلى رعاية 
طبية مســتمرة، وحياته مهددة بشــكل دائم. فيما قــال عبد الغني 
زعــلان، مدير حملــة بوتفليقــة،  إن الأخبار المتداولــة حول تدهور 

صحة الأخير لا أساس لها من الصحة.   )الأناضول(

طريقة جزائرية جديدة للاحتجاج: مشفى بوتفليقة السويسري يغرق تحت سيل من المكالمات
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في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

انخفاض نسبة الزواج المبكر بين الفلسطينيات
ومعدلات الأمية بينهن وبين الذكور

البن باهظ الثمن يمرّ بحواجز عسكريّة ويعبر العالم لبريطانيا

كوب قهوة في لندن بـ15 جنيها من »اليمن الذي دمّرته الحرب«

غزة ـ »القدس العربي«:

في تقرير له بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 
اليوم )الثامن مــن مارس/ آذار(، وفي ســياق الحديث 
عن دور المرأة الفلســطينية، ومكانتها في المجتمع، أعلن 
الجهــاز المركزي للإحصاء الفلســطيني عــن انخفاض 
في نســبة الزواج المبكــر )لمن هم أقل من 18 ســنة( لكلا 
الجنســن، فقد بلغت نســبة الإناث اللواتي عقد قرانهن 
خلال عام 2017 حوالى 20٪ من إجمالي الإناث اللواتي 

عقد قرانهن خلال العام نفسه.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من الانخفاض في معدلات 
الأمية لدى النســاء خلال العقد الماضــي، إلا أنه ما زالت 
هناك فجوة لصالــح الرجال، حيث بلغ معدل الأمية لدى 
النســاء 4٪ مقابل 1٪ للرجال حســب بيانات مسح 

القوى العاملة 2018.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد 
الســكان المقدر في منتصف عام 2019 في فلســطن، بلغ 
حوالــى 4.98 مليون فرد، منهم 2.53 مليون ذكر بنســبة 

51٪ و2.45 مليون أنثى بنسبة ٪49.
وأوضح في تقرير جديد بهذه المناسبة، أن النساء في 
فلسطن يترأســن حوالى 11٪ من الأسر، بواقع ٪12 
في الضفــة الغربية و9٪ في قطاع غزة، وذلك بناءً على 

بيانات القوى العاملة لعام 2018.
وأشــار إلى أن معدلات البطالة مرتفعة بن النســاء، 
وأن أكثــر من نصف الحاصلات على 13 ســنة دراســية 
فأكثر عاطلات عن العمل، وأن النســاء يشكلن 43٪ من 
موظفي القطــاع العام المدني مقارنة مــع 57٪ للرجال، 

مشيرا إلى أن الأسر التي تعليها النساء أكثر فقرا.

لندن ـ »القدس العربي«: 

 نشــرت صحيفة »إيفننغ ســتاندرد« تقريرا بعنوان 
»استمتع به... فنجان قهوة من اليمن الذي دمرته الحرب 
ســعره 15 جنيها اســترلينيا«، عن مقهى يدعي أنه يبيع 
فنجان  قهوة »مثاليا«، والسبب وراء غلاء سعره هو أنه 

يتم استيراد حبوب البن من اليمن.
ويقع مقهى »لو كافيه ألان دو كاس«  في شارع »كينغز 
كروس« في وســط لندن. ويقول التقرير إنه يســتورد 
»حبوب البن بكميات محدودة جداً من مزارع صغيرة في 

اليمن عبر نقاط تفتيش عسكرية«. 
مالك المقهــى هو الطباخ الشــهير، ألان دوكاس، وهو 
صاحــب مطعــم »ألان دوكاس أت ذا دورشســتر« أحد 
خمســة مطاعم في المملكة المتحــدة مصنّفة بثلاث نجوم 
»ميشــيلن«. وقال المدير العام للمقهــى، أوليفر فيلوس 
»طبعا القهــوة التي نقدمهــا باهظة الثمــن، نحن نعلم 
ذلــك، ونعلم أنه لــن يتمكن الجميع من تحمــل كلفتها«، 

موضحا: »السبب الأول هو الطعم. يقول الشيف دوكاس 
إنها مثالية، لا يشــوب طعم هذه القهوة شيء ». وتابع: 
»الســبب الثاني هو صعوبــة الحصول علــى الحبوب 
وجلبها إلى البلاد بحكم أنها لا تنمو إلا على ارتفاع 2300 
متر فوق البحر، ولا يحصد زارعوها سوى 13 كيلوغرام 
سنويا«. وأضاف أن الشــركة التي افتتحت فرع »كينغز 
كروس«، في كانون الثاني/يناير الماضي »فخورة بدعمها 
لمنتجات لا يمكن للزبون الحصول عليها في أي مكان آخر 
في العاصمة«. وأشــار فيلوس إلى أنهم يدفعون الكثير 
مقابل القهوة، »نحن لا نحقق ربحا كبيرا منها )...( لكننا 
مســتعدون لدفع الكثير من المال لأننــا ندعم ونروج لأي 
جهة تصنع منتجات مدهشــة«. وانقســمت آراء الزبائن 
فــي المقهى حول ســعر فنجــان القهوة، إذ رأت ســارة 
روذيــرام، أن القهوة »مذهلة«، فــي حن وصفت جينس 
شليختر الأمر بـ»الجنون«، قائلة  إنه »إذا كانت الاتفاقية 
التجاريــة عادلة، فهذا رائع، مع ذلك، ســأفكر مرتن قبل 

إنفاق 15 جنيها على فنجان قهوة«.

جنيف ـ » القدس العربي« ـ وكالات:
 طالــب 36 بلدا في مجلس حقوق الانســان التابع 
للأمم المتحدة، أمس الخميس في جنيف، الســلطات 
الســعودية بالإفراج عــن 10 ناشــطات، والتعاون 
مع تحقيــق تقــوده الأمم المتحــدة فــي جريمة قتل 
الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية 

في اسطنبول.
وكان هذا أول توبيخ يوجه الســعودية في مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 
2006. وتلا هارالد أســبيلوند، مبعوث أيســلندا إلى 

مكتــب الأمم المتحدة في جنيف، البيــان الذي دعمته 
كندا وأستراليا، ولكن ليس الولايات المتحدة. 

ودعا البيان المشترك إلى الإفراج عن لجن الهذلول 
وإيمان النجفان وعزيزة اليوســف ونسيمة السادة 
وســمر بدوي ونوف عبــد العزيز وهتون الفاســي 

ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي.
أسبيلوند قال كذلك في مداخلة أمام مجلس حقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة »ندين بشــدة جريمة قتل 
الصحافي جمال خاشقجي التي أكدت السعودية أنها 

تمت في قنصليتها في اسطنبول«.
وأضاف باســم الدول الـ36 وبينها بلدان أوروبية 

وأســتراليا وكندا ونيوزيلندا »علــى التحقيقات أن 
وحيادية  ومســتقلة  ومعمقة  وفعالة  ســريعة  تكون 

وشفافة. على المسؤولن عنها أن يحاسبوا«.
في المقابل، قال سفير السعودية لدى المجلس، عبد 
العزيز الواصل، إنه »يندد باستغلال المجلس من قبل 
بعض الدول التي تســتخدم اعلانا مشــتركا لقضايا 

سياسية«.
وأضــاف أن »التدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
باسم الدفاع عن حقوق الإنســان يشكل هجوما على 

سيادتنا«.
وقال الســيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، إن ولي 

العهد الســعودي محمــد بن ســلمان »زعيم عصابة 
وحاكم قاسٍ بلا رحمة«، مؤكداً أنه وراء قتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف روبيــو في تصريحــات صحافية، أن بن 
سلمان »ذهب إلى عصابة كاملة«، في إشارة إلى فريق 
الاغتيال الســعودي المسؤول عن تنفيذ الجريمة التي 

وقعت في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.
وروبيــو واحــد مــن بن عشــرات المشــــرّعن 
الأمريكين الذين يتهمون إدارة البيـــــــت الأبيض 
بدعم بن ســلمان وحمايته من المساءلة حول »جرائم 

يقف خلفها«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

دعــت القــوى المعارضة إلــى تأجيل 
أبريل/  فــي  المقررة  الرئاســة  انتخابات 

نيسان المقبل، وإقرار مرحلة انتقالية.
جاء ذلك فــي بيان مشــترك لأحزاب 
وشــخصيات معارضــة، خــلال اجتماع 
يعتبر الرابع من نوعه بمقر حزب »طلائع 

الحريات«، بالعاصمة الجزائر.
واعتبــر أن »إجراء الانتخابات في ظل 
الظروف الحالية، ووفــق الإطار الحالي، 

يمثل خطرا على استقرار البلاد«.
وطالب المشــاركون في اللقــاء الرابع 
للمعارضــة الجزائرية، أمــس الخميس، 
بتطبيــق المــادة 102 من القانــون، التي 
تنص على أن الســلطة للشــعب، مصدر 
كل ســلطة »وأنه إذا استحال على رئيس 
الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض 
خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ 
وجوبــا، وبعد أن يتثبّت مــن حقيقة هذا 
المانــع بــكلّ الوســائل الملائمــة، يقترح 
بالإجماع على البرلمــان التّصريح بثبوت 

المانع«.
والصحافين  المحامــن  مئــات  ونظم 
وقفــة  الخميــس،  أمــس  الجزائريــن، 
احتجاجيــة علــى ترشــح الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأعلــن الصحافيــون الذيــن نظموا 
حرية  ســاحة  في  الاحتجاجية  وقفتهــم 
الصحافة في العاصمة الجزائر، تضامنهم 
مع الحــراك الشــعبي الرافض لترشــح 
بوتفليقة، حســب موقع »كل شــيء عن 

الجزائر«.
وتم تطويــق الوقفــة بعــدد كبير من 
عناصر الأمــن منعا لانخــراط المواطنن 

ضمن صفوف المحتجن.
إلى  الســوداء  الجبة  أصحــاب  ونزل 

الشــارع احتجاجا على ترشــح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامســة، 
إذ نظــم المحامــون مظاهرات فــي معظم 
مــدن البــلاد، رفعــت خلالها شــعارات 
تقول لا لخرق الدســتور، وتدعو لتطبيق 
المجلس  طالبوا  كمــا  واحترامه.  القانون 
ورفض  مســؤولياته  بتحمل  الدستوري 
ملف ترشــح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية 
خامسة، فيما قرئت رســالة منسوبة إلى 
بمناســبة  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
اليــوم العالمــي لحقوق المرأة أشــاد فيها 
بسلمية المظاهرات. وحذر من الاختراقات 
التي يمكن أن تعرفها من طرف المتربصن 

بالجزائر داخليا وخارجيا.
وكان الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 
للمظاهرات  الســلمي  بالطابع  أشــاد  قد 
الشعبية التي شهدتها مختلف مدن البلاد 
وبنضج  الماضيــة،  القليلة  الأيــام  خلال 
المواطنن لاســيما فئــة الشــباب منهم، 
محــذرا مــن الاختراقات التــي يمكن أن 

تعرفها هذه المظاهرات. 
وأضاف في رســالة بمناســبة احياء 
اليــوم العالمي لحقوق المــرأة قرأتها هدى 
فرعون وزيرة الاتصالات قائلا »شــاهدنا 
منذ أيــام خــروج عــدد مــن مواطنينا 
ومواطناتنــا فــي مختلف ربــوع الوطن 
ســلمية،  بطرق  آرائهــم  عــن  للتعبيــر 
ووجدنــا فــي ذلك مــا يدعــو للارتياح 
لنضــج مواطنينــا، بمن فيهم الشــباب، 
لأن التعددية الديمقراطيــة التي ما فتئنا 

نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا«.
وحذر بوتفليقــة من إمكانية “اختراق 
هذا التعبير الســلمي من طــرف أية فئة 
غــادرة داخلية أو أجنبية التي، لا ســمح 
الله، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشــاعة 
الفوضــى ومــا ينجــر عنها مــن أزمات 

وويلات.  )تفاصيل ص 9(

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
ولد  محمد  الموريتانــي  الرئيــس  نفى 
عبــد العزيز، أمس، قصــة الملياري دولار 
المجمدين في دبي، والتي كشف عنها موقع 
وانشغل  الموريتاني،  الإخباري  »السبق« 
المدونــون الموريتانيون أخيــراً بالكتابة 

عنها وبمطالبة حاكم دبي بإعادتها.
واعتبر الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز »أن الزمن كفيل بكشف حقيقة 
الملياري دولار«. وقال: »هذه القضية كتبت 
عنها مواقع وكتب عنها مدونون ونقل ذلك 

كله إلى صحيفة »القــدس العربي« وإلى 
قناة »الجزيرة«، وهذا يجعل خيوط هذه 
القضية واضحــة، وإذا نفيتها فإن الناس 
لن يصدقوني، ولكن الزمن كفيل بالكشف 

عن حقيقتها«. 
»الزمن سيكشــف عن حقيقة  وأضاف 
القضية، لأنهــا تتعلق ببلد، وبرئيســه، 
وبصحافين ومدونــن، ولا بد مع الوقت 
أن تتضــح حقيقتهــا«، حســب تعبيره. 
عن  تختلف  لا  الملياريــن  »قضيــة  وقال: 
الشائعات التي تنتشــر في البلاد يومياً، 

قبل أن تتبخر مع الزمن«.

■ لندن ـ الأناضــول: قدّمت مجموعة 
من المحامن في بريطانيا طلبا إلى المحكمة 
اللاجئن  الدولية باسم عدد من  الجنائية 
الســورين، من أجل محاكمة قيادين من 
النظام الســوري، وفي مقدمتهم رئيســه 
بشــار الأســد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية. 
وجرى تقــديم الطلب من قبل شــركة 
»ســتوك وايت« الحقوقية، أمس، باســم 
للهرب من ســوريا  28 ســوريا اضطروا 
واللجوء إلــى الأردن ويقيمون حاليا في 

مخيمات مختلفة.
قضائية  دعوى  برفع  المحامون  وطالب 

لاهاي  مدينــة  تتخذ  التــي  المحكمــة  في 
الهولندية مقرا لهــا، ضد رئيس وقياديي 
النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الإنســانية. وأكّدوا أن الضحايا تعرضوا 
وللاعتقال  والقنابل  بالأســلحة  لهجمات 
وقوع  على  شــهودا  وكانوا  والتعذيــب، 

انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية. 
تعرضوا  موكليهم  إن  المحامــون  وقال 
لتهجير قسري. بدوره قال المحامي رودني 
القضائية  الدعــوى  هذه  إن  ديكســون، 
تشــكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى 

الضحايا السورين.
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أثارت قرارات صدرت أخيرا عن حكومة 
طبــرق وتقضــي بالإفراج عــن عدد من 
القذافي،  حكم  خلال  البارزة  الشخصيات 
جدلا في ليبيا، فبينما أشاد البعض بهذه 
القرارات، تســاءل آخرون عــن أهميتها، 
خاصــة أنهــا صــادرة عن حكومــة غير 
معترف بهــا دوليا، كما أن الشــخصيات 
المعنية موجودة في ســجون في طرابلس 

تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.
وأصــدر محمــود نــوري الفيتوري، 
وزيــر العــدل فــي الحكومــة الموقتــة، 

قرارين يقضيان بالإفــراج عن البغدادي 
عهد  في  وزراء  رئيــس  آخــر  المحمودي، 
القذافي، فضلا عن عبد الله السنوســي، 
آخــر رئيــس للمخابــرات خــلال حكم 
القذافي، وبــرر الفيتوري هذين القرارين 

بوجود »أسباب صحية«.
وأثار القــراران ردود فعل متفاوتة في 
ليبيا، حيــث اعتبر حقوقيون ونشــطاء 
أنهما يدخلان في إطار طي صفحة الماضي 
وتعزيــز المصالحــة فــي ليبيا. وشــكك 
البعض بجدوى القــرار خاصة أنه صادر 
عن جهة »غير مختصة«، ويتعلق بمنطقة 
خارج ســيطرة حكومة طبــرق، والتي لا 
تحظى باعتراف دولي، خاصة بعد تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني.

لندن ـ » القدس العربي«: 
مــددت الســلطات فــي هونــغ كونغ 
الصينية، إقامة فتاتن ســعوديتن هربتا 
مــن عائلتهما، حتى الشــهر المقبل، بينما 
تحاول الفتاتان الحصــول على ملاذ آمن 

في بلد آخر، حسبما أعلن محاميهما.
الفتاتان إنهما تعرضتا للضرب  وقالت 
والقمــع مــن عائلتهمــا، وإنهمــا تركتا 
عائلتهما  من  فرتا  أنهما  وبينتا  الإســلام. 
خلال قضــاء إجازة في ســيريلانكا، في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، بغرض التوجه 
إلــى أســترالي،. لكنهما تمكنتــا فقط من 

الوصول إلى هونغ كونغ.
وقال مايكل فيدلر محامي الشــقيقتن 
الســعوديتن إنهما لا تــزالان معرضتن 

للتحقيق والترحيل من هونغ كونغ
وكان من المقرر أن تنتهي مدة إقامتهما 
في هونغ كونغ نهاية شهر فبراير/ شباط 

الماضي، حسبما قال محاميهما.
ومــع اقتــراب نهايــة مــدة إقامتهما 
ناشدتا الســلطات في هونغ كونغ مجددا 
للسماح لهما بالبقاء حتى حصولهما على 
تأشيرات لبلد ثالث تشعران فيه بالأمان.

وفي بيــان صدر أمــس الخميس، قال 
محامــي الفتاتــن إن إدارة الهجــرة في 
هونغ كونــغ أكدت الســماح لهما بالبقاء 
حتى الثامن من أبريل/ نيسان المقبل، لكنه 
أضاف أن »مديــر إدارة الهجرة يؤكد أنه 
على الرغم من الســماح للفتاتن بالبقاء، 
والترحيل  للتحقيق  معرضتــان  أنهما  إلا 

لتجاوزهما المدة القانونية للإقامة«.

»حماس« توافق على إجراء الانتخابات »الرئاسية والبرلمانية« وتأجيل »الوطني« العراق: مقتل 7 مقاتلين من »الجبهة التركمانية« 
غزة ـ » القدس العربي«:وإصابة ثلاثين بهجوم قرب الموصل

من المقرر أن ينقل وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلســطينية 
نتائج لقاءاتــه بقيادة حركة حماس في قطــاع غزة، بخصوص 
إمكانيــة إجــراء الانتخابــات البرلمانية، إلــى الرئيس محمود 
عبــاس، ليتم في إطار ذلــك تحديد توجه القيادة الفلســطينية 
المقبل بشأن هذه العملية، التي لا تزال هناك خلافات حول طريقة 
عقدهــا، خاصة بعد قرار حل المجلس التشــريعي من قبل المحكمة 

الدستورية العليا.
ونقل الدكتور حنــا ناصر رئيس اللجنة الى إســماعيل هنية 
رئيــس المكتب السياســي لحمــاس في لقــاء في غــزة أول من 
أمس، رســالة من الرئيس محمود عباس لحماس بشــأن إجراء 
الانتخابات، على نحو تتابعي، بحيث تبدأ بالمجلس التشــريعي 
الذي ســيصبح تحت مســمى »برلمــان دولة فلســطن«، يتبعه 
انتخابات رئاســية وأخرى للمجلس الوطني ومؤسسات منظمة 

التحرير. وعلمت »القدس العربي« أن قيادة حماس أبلغت اللجنة 
موافقتها على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في المرحلة 
الأولى، على أن تجري في وقت لاحق انتخابات للمجلس الوطني، 

وهو موقف يتعارض مع رأي حركة فتح الذي يطالب بالتتابع.
ويتوقع أن تقوم لجنــة الانتخابات بعد إطلاع الرئيس عباس 

على نتائج لقاءاتها بحماس، تزورغزة مجددا.
وأوضح ناصر في مؤتمر صحافي عقده عقب اللقاء أنه سيقوم 
بنقل وجهة نظر حمــاس إلى الرئيس عبــاس، مؤكدا في الوقت 
ذاته استعداد لجنة الانتخابات لعقد الانتخابات في غزة والضفة 
والقدس. وتمنى أن تساهم الانتخابات المقبلة، في حال إجرائها، 
في وضع حل لمشكلة الانقسام، كما عبر عن أمله في أن تكلل جهود 
لجنتــه بالنجاح. وكانــت لجنة الانتخابات وقبــل وصولها إلى 
غزة، قد عقدت لقاءات عدة مــع الرئيس عباس، بعد حل المجلس 
التشــــــريعي، وهو أمــر قبلته حركة فتــح وعارضته حماس 

بشدة.  )رأي القدس ص 23(

■ كركــوك - رويتــرز : قــال الجيش 
الخميس،  أمــس  العراق،  في  والشــرطة 
إن مســلحن نصبوا كمينا لقافلة مقاتلن 
شيعة من »الجبهة التركمانية«، في شمال 
البلاد الليلة الماضية، فقتلوا ســبعة منهم 

على الأقل وأصابوا 30 آخرين.
القوات  أن  عســكري  بيــان  في  وجاء 
العراقيــة بــدأت عملية لتعقــب »عناصر 
من  مجموعة  هاجمــت  قد  كانت  إرهابية« 
فصائل  تضم  التي  الشعبي،  الحشد  قوات 
شــيعية، قرب بلدة مخمــور الواقعة بن 

الموصل وكركوك.
ثلاث  أن  الشــرطة  في  مصادر  وذكرت 

آتية  التركمان كانت  المقاتلن  حافلات تقل 
من الموصل حــن هاجمها مســلحون في 
منطقة جبلية، وأنهم ظلــوا في المكان إلى 
أن تدخلــت طائرات هليكوبتر عســكرية 
مســؤولون  وقال  الفرار.  على  وأجبرتهم 
من الشــرطة وقوات »الحشد« إن المقاتلن 
كانــوا متجهــن فــي عطلــة إلــى بلدة 

طوزخورماتو القريبة من كركوك.
العراقية،  التركمانية  واتهمت الجبهــة 
العمــال  حــزب  تنظيــم  الخميــس، 
الكردستاني بالتورط مع تنظيم »الدولة« 
»الحشد  استهدف  الذي  الهجوم  تنفيذ  في 

الشعبي« مساء الأربعاء. 

سيناتور أمريكي: بن سلمان زعيم عصابة... الرياض: التدخل في شؤوننا هجوم على سيادتنا

إدانة جماعية من 36 دولة غربيّة للسعودية على قتل خاشقجي
ومطالبة بـ»تحقيق معمق« وإطلاق سراح الناشطات المعتقلات

بوتفليقة يحذر من اختراق »جهات خارجية وداخلية غادرة« للحراك المطالب بتنحّيه

المعارضة الجزائرية تقترح »مرحلة انتقالية« وعزل الرئيس... والأمن يحاصر وقفة احتجاج للصحافيين

الرئيس الموريتاني ينفي قصية المليارين 
المجمّدين في دبي ويعتبرها إشاعة

»لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية«... وفي مقدمتهم بشار وماهر الأسد 

محامون في لندن يطالبون »الجنائية 
الدولية« بمحاكمة قادة النظام السوري 

حكومة حفتر تقرر الإفراج عن رموز
نظام القذافي رغم وجودهم في طرابلس!

هونغ كونغ تجدد إقامة شقيقتين
سعوديتين فرتا من عائلتهما

عناصر من الأمن يفرقون تظاهرة للمحامين والصحافيين في العاصمة الجزائر أمس

عضو لجنة الفتوى في الأزهر:
الأوقاف المصرية عيّنت مؤذنا أخرس

■ لندن ـ » القدس العربي«: كشف سعيد نعمان، عضو اللجنة 
العليــا للفتــوى في الأزهــر الشــريف، رفضه لتوحيــد الأذان في 

مصر، والذي تنوي وزارة الأوقاف تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وحــول تداخل الأصوات وقبح بعضهــا، التي يقوم أصحابها 
بــالأذان في المســاجد، كشــف خلال حــواره مــع الإعلامي وائل 
 ،»one« الإبراشــي، في برنامج »كل يــوم«، المذاع علــى فضائية
مســاء الأربعاء 6 مــارس/آذار، عن مفاجأة حول المحســوبية في 

تعيينات وزارة الأوقاف.
وقال »أقســم بالله، والله العظيم، وتالله، وبالله، هناك مؤذن 

أخرس في وزارة الأوقاف، أخرس تم تعيينه بالرشوة«.
وتابع: »ما ينفعش أقول اسمه، عشان لو قلت هتتقطع رقبتي، 
أنا باقســم بالله إنــه أخرس، وأنا واعــظ أول، وعضو لجنة عليا 

للفتوى«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أثار حادث مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصراً من »الحشد 
الشــعبي«، على يد مجموعة مســلحة من تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، في منطقــة تابعة لمحافظة كركــوك، في أثناء 
عودتهــم من الموصل إلــى طوزخرماتو، لقضــاء الإجازة، 

موجة من ردود الأفعال على المستوى السياسي.
وقال اللواء 15 في »الحشــد« في بيان، إن »قوات اللواء 
15 )قوات الشــهيد الصدر الأول( تزف كوكبــة من أبنائها 
شــهداء وجرحى في طريق العز والشــهادة، بتعرض وقع 
ليلة أمس )الأول( الأربعــاء، على مجموعة من مقاتلي فوج 
طوزخرماتــو التابع للواء«، مبينــا أن »الاعتداء حدث في 
منطقــة بونجينة التابعة ل كركوك أثنــاء عودة المقاتلين من 

الموصل«.
وأضاف أن »المهاجمين اشــتبكوا مع قــوة الحماية التي 
كانت مع المقاتلين لمدة ســاعة لحين إرســال التعزيزات لهم 
وإخائهــم بالكامل«، مشــيراً إلى أن »التعرض أســفر عن 
استشهاد ستة من المقاتلين وجرح عدد آخر منهم، وأن جميع 

المصابين بحالة مستقرة«.
وتابع أن »هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشــد الشعبي 
والأجهزة الأمنيــة عن مطاردة خايا الإرهــاب والنيل من 

فلوله وتطهير أراضي الباد من دنسهم وإجرامهم«.
خليــة الإعام الأمنــي، برئاســة القائد العــام للقوات 
المســلحة عادل عبــد المهدي، أوضحــت في بيــان لها، أن 
»حصيلة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي اســتهدف وجبة 
المجازين من الحشد الشــعبي على طريق مخمور ـ الموصل، 
خال عودتهم وهم عزل، أســفرت عن مقتل ســتة مقاتلين 
وإصابــة 31 آخرين«، مشــيرة إلــى »نقــل المصابين إلى 

مستشفى القيارة، لتلقي العاج«.
وعلى إثر الحــادث، وجــه عبدالمهــدي، بالتحقيق في 
مابســات الاعتداء وشدد عبد في بيان لمكتبه، »على القادة 
الميدانيــين بالالتزام التــام وتوفير الاحتياطــات الازمة 
وتأمين الحماية لأرتال المجازين«. وتقدم »بخالص التعازي 
لذوي الشهداء، سائا الباري عزّ وجل ان يمنّ على الجرحى 

بالشفاء العاجل«.
كذلك، طالبت »المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان« 
)تابعــة للبرلمــان( أيضاً، بإشــراكها في لجنــة للتحقيق 

بمابسات الحادث، الذي وقع في »طريق مؤمن نسبياً«.
عضو المفوضية، علي البياتــي، قال لـ»القدس العربي«: 
»في الوقــت الذي نعزي فيــه أهالي الشــهداء من مقاتلي 
الحشد الشعبي الذين  استشــهدوا في الطريق الرابط بين 
محافظتي نينوى وكركوك، أثناء عودتهم من مدينة الموصل 
والذيــن التحقوا بركب قوافــل النور من أجــل الدفاع عن 
الوطن وأرضه وعرضه وندعوا للجرحى بالشفاء  العاجل«، 
نؤكد أن »أبناء هذه المناطق عانوا الكثير نتيجة الاستهداف 
المســتمر من قبل عناصر المجاميع الإرهابية، بسبب ضعف 
أجهزة الدولة العســكرية والأمنية في هــذه المناطق وعلى 
مدى السنوات الماضية، والتي اســتقرت بشكل نوعي بعد 
عمليات تحرير المناطق من عناصر داعش وعمليات بســط 

سيطرة الحكومة الاتحادية على هذه المناطق«. 
وأضــاف أن »تكرار هــذه الحوادث في الأشــهر القليلة 
الماضية ضد المدنيين والعســكريين وفي المناطق نفسها، يعد 
أمــراً مقلقا ويحتاج إلــى مراجعة حقيقية مــن قبل أجهزة 
الدولــة الأمنية والعســكرية والاســتخبارية«، مطالباً في 
الوقــت عيّنه رئيس الوزراء، بصفتــه القائد العام للقوات 

المســلحة بـ»فتح تحقيق حول الموضوع لوجود الكثير من 
المابســات حول الموضوع حســب ما وردتنا من معلومات 
ومناشدات، وكشــف نتيجة التحقيق للرأي العام في أقرب 
وقــت، ومعاقبة المقصريــن إن وجــدوا، والجناة المجرمين 

حسب القانون«.

علامات استفهام 

ورداً على سؤال »القدس العربي« عن هذه المعلومات، أكد 
البياتي قائاً: »وصلتنا بعض المعلومات من المواطنين، ولكن 
للتأكد وجهنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل المفوضية 

وطالبنا بتشكيل لجنة حكومية أيضا للتحقيق«.
ومضى إلــى القــول: »ما يثيــر عامات الاســتفهام هو 
اســتهدافهم في طريق مؤمن نســبيا، وتحت  ســيطرة قوة 
عســكرية معروفة، بالإضافــة إلى تفاصيل أخــرى نحتاج 

التحقق منها أولا ثم الكشف عنها«.
وضمــن موجة ردود الفعــل، دعا رئيس ائتــاف »دولة 
القانون« نوري المالكي، القوات المسلحة وتشكيات »الحشد 

الشــعبي« إلى زيادة زخــم العمليات لماحقة مــا تبقى من 
التنظيم و»من يقف خلفه«.

ووجه برقية تعزية إلى الشعب العراقي وفصائل »المقاومة 
الإســامية« جاء فيها: »أتقدم باحر التعازي والمواساة الى 
وتشكيات  الإســامية  المقاومة  وفصائل  العراقي  الشــعب 
الحشد الشعبي باستشــهاد كوكبة من أبطال قوات الشهيد 
الصــدر لواء 15 في الحــادث الإرهابي الحاقــد في محافظة 

كركوك«.
وأضاف أن »هذا الاعتداء الآثم لن ولم يثننا عن التصدي 
لكل أشــكال الإرهــاب والعــدوان الذي يســتهدف العراق 
وشعبه الصابر الأبي«، داعيا »أبناء قواتنا المسلحة الباسلة 
وتشكيات الحشــد الشعبي البطل إلى زيادة زخم العمليات 
لماحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ومن يقف خلفها«.

وعبر عن »تضامننا ووقوفنا إلى جانب كل أسر الشهداء، 
عرفانــا منا لجميل ما قدمه ابناء فصائل المقاومة الإســامية 
والحشــد الشــعبي في المنــازلات التي تمكنا فيهــا من هزم 

الٍارهاب«. 
كذلك، اتهــم رئيس الجبهة التركمانية أرشــد الصالحي، 

حزب »العمال الكردستاني« بالتورط مع تنظيم »الدولة » في 
تنفيذ الهجوم الذي استهدف »الحشد الشعبي«.

وقال في بيــان: »لطالما حذرنا مرارا وتكــرارا من الخطر 
القائــم الــذي تمثله فلــول داعــش ومعها منظمــة ب ك ك 
الإرهابية، التي تتخذ من المنطقة المذكورة ماذا لها، وتصول 
وتجول فيها، في تحد سافر وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية 

العراقية«، حسب تعبيره.
وأضاف: »ينبغــي أن تقوم الحكومة الاتحادية بوضع حد 
لمثل هذه الانتهــاكات والعمليات الإرهابية التي تســتهدف 
حياة وســامة أبنائنا، وذلك بالقضاء التــام والنهائي على 
الفلول الإرهابية بمســمياتها وعناوينها كافة بدءا من تنظيم 
داعش ومرورا بعصابات »بي كي كي« الإرهابية وانتهاء بكل 
الفصائل الإرهابية المســلحة  التي تتخذ من شــمال العراق، 
ماذات آمنة لها، وساحة حرب، تشن منها عملياتها الإرهابية 

ضد أبناء العراق«.
أما رئيس تحالــف »الإصاح والإعمــار«، عمار الحكيم، 
فقد علق على الحادث في بيان، قائاً »تلقينا بأســف بالغ نبأ 
استشــهاد وإصابة 37 من مقاتلي الحشــد الشعبي باعتداء 

إرهابي في المنطقة الواقعة بين مدينة الموصل ومخمور«.
وأضاف: »إذ نرفع أســمى آيات المواســاة لأسر الشهداء 
ومتعلقيهم نســتنكر هذا الفعل الظامــي الغادر، كما ونحث 
الجهات الأمنية المســؤولة على تكثيف الجهد الاســتخباري 

لتأمين الطرق الرابطة بين كافة مدن ومناطق العراق«.
وشــدد »على ضرورة الحفاظ على المنجــز الأمني الذي 
تحقق بتضحيات العراقيين والحيلولة دون عودة هذا الملف 

إلى المربع الأول«.
في الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، 
في بيان أورده مكتبه، القوات الأمنية إلى »ضرورة تشخيص 
الخلــل، ومعالجة الخروقات، وتعزيز الجهد الاســتخباري، 
وخصوصا في المناطق المحررة؛ لانتهــاء من الجيوب التي 

ينطلق منها إرهابيو داعش«.

أمن متراخ

في حين، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حســن 
الكعبي، أن عملية اســتهداف »الحشد الشــعبي« في منطقة 
مخمــور »تضع الكثير من عامات الاســتفهام بشــأن غياب 
الجهد الاســتخباري والــدور الأمني المتراخــي في عدد من 

المناطق التي تنشط فيها الخايا الإرهابية«.
وذكر في بيان، بدعوته »عدة مرات لضرورة البدأ بمداهمة 
أماكن تواجد العدو وعدم التماهل مع البؤر الداعشــية وأخذ 

أقصى درجات الحيطة والحذر في كل الظروف والأوقات«.
وانتقد »الجهات الأمنية المسؤولة عن عملية تنقل عناصر 
الحشد الشــعبي في مثل هذه الأوقات والمناطق دون حماية 
مشــددة تؤمن طريــق ذهابهــم للتمتع بالإجــازة وإيابهم 

لالتحاق بوحداتهم الأمنية كونهم عزلا«.
واعتبر أن »عملية تنقل عناصر الحشد ضمن هذه المناطق 
دون الأخذ بنظــر الإعتبار إمكانية تواجــد العدو وفرصته 

بنصب الكمائن في أي وقت، مخاطرة وهدر للأرواح«.
رئيس كتلة النهج الوطني، المنضوية في تحالف »الإصاح 
والإعمار«، عمار طعمة، طالب بعمل عســكري سريع ورادع 

لماحقة قتلة عناصر »الحشد« في مخمور.
وقال في بيان، إننا »ندين بشــدة العمل الإرهابي الغادر 
الذي استهدف عناصر الحشــد الشعبي على طريق مخمور، 

وأدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم«.
وزاد: »لا بد من التأكيد على اتخاذ أســاليب اكثر أمناً في 
تنقات مقاتلي الحشد الشعبي وبقية التشكيات العسكرية 
والأمنية واعتماد اجراءات أكثر حيطة لتفويت الفرصة على 
أولئك الغادرين المجرمين والحيلولة دون التفريط بشــباب 
شجاع غيور في مواضع سهلة الاستهداف من قبل الجماعات 

الإرهابية«.
ودعــا إلى »عمل عســكري ســريع ورادع، لماحقة القتلة 
المنفذين لهذه الجريمة الغادرة وإيقاع القصاص العادل بهم«.

إلى ذلك، شدد زعيم ائتاف »الوطنية« إياد عاوي، على 
رفضه تحويل العراق ســاحة للصراع بين الولايات المتحدة 
الأمريكية، وإيــران، حاثا الحكومة الاتحادية على دراســة 

الجيل الثالث للإرهاب.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، »لا نريد أن يكون 

العراق مركزا للصراع بين أمريكا وإيران«.
وأضاف: »لدينا حرب شرسة مع الإرهاب الذي دمر العديد 
من البلــدان العربية«، داعيا الحكومــة العراقية إلى »بحث 
ودراســة الجيل الثالث للإرهــاب الذي جاء بعــد القاعدة 

وداعش، وأن تعترف بوجود هذا الجيل«.
وتابع أن »أمريكا خصصت أموالا لمحاربة هذا الجيل«. على 

حدّ قوله.

التركمان حمّلوا المسؤولية لـ»الدولة« و»الكردستاني«... و المالكي دعا إلى ملاحقة فلول التنظيم

العراق: انتقادات للأجهزة الأمنية وتساؤلات عن غياب الجهد الاستخباراتي بعد عملية استهدفت »الحشد«

عراقيون يشيعون ضحايا العملية التي استهدفت عناصر من »الحشد«

■ الموصــل ـ أ ف ب : بعد نجاته من ســطوة 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« على مــدى ثاث 
ســنوات في الموصل، يواجه عبد الله )12 عاما( 
الذي فقد ساقه بفعل انفجار عبوة ناسفة، صراعاً 

آخر يتمثل بمقاومة جسده للمضادات الحيوية.
رغــم أن هذه الظاهرة أصبحت شــائعة عالمياً 
في ظل استهاك واســع جدا لهذه الأدوية خال 
العقود الماضية، باتت تشــكل خطورة كبيرة في 
مدينة الموصــل، إحدى أكبر مــدن العراق، حيث 

يوجد عشرات الآلاف جرحى الحرب.
وخضــع عبد الله علي، بعــد تعرضه لانفجار 
لدى مروره وشقيقه الأكبر على عبوة ناسفة قبل 
ستة أشهر، لخمس عمليات جراحية وفحوصات 
طبية علــى يد عدد كبيــر من الأطبــاء في ثاث 

مستشفيات مختلفة في المدينة.
ويروي والده )45 عاما(، أن منذ وقوع الحادث 
»لم يســتجب ولدي للعاج، مهمــا تكن الوصفة 
التــي يعطيها له الطبيب، لا يبدي جســمه أي رد 

فعل، وكأنه يموت ببطء«.
ولم يكتشــف الصبي مدى الجــرح الذي يأكل 
جســده، إلا في كانون الثاني/يناير، إثر إصابته 
بعدوى مقاومة المضــادات الحيوية وتلقى عناية 
طبية في غرفة معزولة، هي واحدة من عشر غرف 
أخرى افتتحت من قبل منظمة »أطباء با حدود« 

في الموصل.
وقال عبد الله، الذي فقد ساقه اليسرى وجزءا 
كبيرا مــن ذراعه في نفس الجهــة: »كلما أخرج، 

يجب أن أضع وشاحا وقفازا ومعقم الأيدي«.
واســتقبلت منظمــة »أطباء با حــدود« منذ 
افتتاح هذه الغرف، أكثر مــن 130 مريضاً 40 ٪ 
منهــم تقريبا أصيبوا بعــدوى مقاومة المضادات 

الحيوية.
ويعــد هذا النوع من العــدوى الذي تطور عن 
طريق امتصاص مضادات، بــين أبرز التهديدات 
وفقا لمنظمــة الصحة العالمية، الأمــر الذي دفعها 
إلى التحذيــر من خطورة الإصابة بأمراض بينها 
الالتهاب الرئوي أو السل التي يمكن أن تتضاعف 
وتصل درجة لا يمكن معالجتها بالعقاقير الحالية.
وظهرت هذه المشــكلة في الشرق الأوسط منذ 
وقت ليــس بالبعيد، لأن المضــادات الحيوية في 

هذه المنطقة متاحة دون أي وصفة طبية.

أوضاع سيئة

ففي الموصل، التي كان يســكنها قرابة مليوني 
شــخص حتى عام 2014، ودارت فيها حرب أدت 
وأصبحت  تلــوث  فيها  وحدث  إصابــات  لوقوع 
أوضاعها ســيئة، خصوصا بعــد انخفاض عدد 
أســرة مستشــفياتها، خال خمس سنوات، إلى 

ألف بعد ما كان هناك ستة آلاف سرير.
الطبيب زكريا البكري، المســؤول عن الجناح 
الذي يرقد فيها عبد الله، بين أن  »شــهدنا زيادة 
مقاومة المضادات الحيويــة التي تصل إلى المزيد 

من المرضى«.

ويعيــش القطاع الصحي فــي الموصل وأغلب 
مناطــق العراق، حالة ضعف حــاد في ظل تلوث 
للهــواء والمياه ووجــود عدد كبيــر من جرحى 
الحــرب الأخيرة ضــد تنظيم »الدولــة« ومئات 
الآلاف من الناجين وصراعــات مزقت الباد على 

مدى أربعة عقود.
واســتقبلت مستشــفى منظمــة »أطبــاء با 
حــدود«، جريحاً تنقل بين عيادة طبية الى أخرى 
بســبب إصابة تعرض لها خال الحرب العراقية 

الإيرانية التي انتهت عام 1988.
وجريح آخر وصــل محطماً، لأنــه أجبر على 
بيع منزله لدفــع تكاليف عاج لم يؤثر البتة على 
بكتيريــا أكلت من جســده، لمقاومتــه المضادات 

الحيوية.

»صدمات الماضي«

في ظــل توقعاتها بعــدم نهاية هــذه الأزمة، 
تخطط منظمة »أطباء با حــدود« لفتح 30 غرفة 

عزل إضافية.
وحذر أوليفيــرا نوفاكوفيتش رئيس الصحة 
الذهنية، في هذه المنظمــة أن هذا العزل يمكن أن 
يكون مدمــراً للمرضى الذيــن أصابتهم الصدمة 

بالفعل من جراء الحرب.
وأوضــح متحدثا أن »الناس يشــعرون بقلق 
ويغضبــون، يقضون وقتهم فــي إعادة صدمات 

الماضي«، في إشارة للمرضى.
وتابع، بالنســبة للأطفال »الأمر أكثر صعوبة 
لأنهم لا يستطيعون الخروج واللعب في الخارج، 

والاختاط مع الآخرين«.
بين هؤلاء ليلى التي تعيش مغلقة على نفسها 
منذ أســبوعين داخل واحدة من هــذه الغرف، لا 
تحلم إلا أن »أمشــي في الموصــل وأرى ابني مرة 

أخرى«.
وتابعت هــذه الشــابة التي مازالــت تعاني 
إصابــة في ســاقها رغم مرور عــام ونصف على 
إصابتها بجرح خال معركة اســتعادة السيطرة 
على الموصل من قبضــة الجهاديين، وهي تصرخ 
»لا أستطيع أن أتصور كيف هي سعادتي«، آنذاك.
وأشــارت وهي ترفع الغطاء عن قصبة ساقها 
التي تتخللها مســامير ألواح معدنية سوداء إلى 
أنها أجرت »سبع عمليات جراحية على يد خمسة 

أطباء مختلفين، ثاثة من بينها فشلت«.
واليوم، مازال عليها البقاء حبيســة لمدة شهر 
فــي غرفة تابعــة لمنظمة »أطباء با حــدود«، لم 
تجد سوى ابتسامة تعبر عن ما بداخلها أمام هذا 

التراجع الذي تعيشه بعيداً عن أسرتها.
وأشــارت إلــى أن التحاليل الطبيــة في هذا 
المستشفى كشــفت الســبب وراء ما تعاني، إنها 

بكتيريا مقاومة.
ويبــدو أن الأمــور أصبحــت أكثــر وضوحاً 
»أصبحت مرتاحــة، أخيراً عرفت لماذا لم أشــف 

حتى الآن«.

مرضى في الموصل »يموتون ببطء«
 بسبب عدوى مقاومة المضادات الحيوية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلــن منســق التوصيــات الدولية في 
إقليم كردســتان، دينــدار زيباري،  حكومة 
أمــس الخميــس، أن المعتقلــين الذيــن تقل 
أعمارهــم عن 18 ســنة »يتــم التعامل معهم 

كضحايا الإرهاب وليس كمذنبين«.
جاء ذلك، كــردٍ على تقرير لمنظمة »هيومن 
رايتس ووتش« نُشــر أخيــراً، حمل عنوان 
الأطفال  وتعذيب  تعســفي  اعتقال  »العراق: 
المشــتبه فــي انتمائهم لتنظيــم )الدولة(«، 
ذكــرت فيــه أن حكومتــي العــراق و إقليم 
كردســتان تقومان بتعذيب الأطفال لجعلهم 

يعترفون بانتمائهم للتنظيم.
محتجزي  أن  إلــى  التقريــر  تطــرق  كما 
فيهم  بمــن  كردســتان،  إقليم  فــي  التنظيم 
في  المعاملة  ســوء  إلى  يتعرضــون  الأطفال 
السجون من قبل حكومة كردستان والإدارات 

التابعة لها.
وقــال المســؤول الحكومي الكــردي، إن 
»منظمــة هيومن رايتس ووتــش، قامت قبل 
مدة قصيرة بنشر تقرير مماثل دون الاعتماد 
علــى أدلة موضوعيــة، لذلــك، نتعجب من 
إصدار هذا التقرير أيضا وادراج اســم إقليم 

كردستان فيه، وهذا يدل على عدم موضوعية 
وحياديــة المنظمة في إصدار تلــك التقارير، 
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإشــادة من 
مثل هذه المنظمات لمــا بذلتها حكومة الإقليم 
واســتقبال وإيواء ما يقــارب مليوني نازح 
ولاجــئ وتقــديم الخدمات الازمــة لهم في 
الوقت الذي مر به كردســتان بظروف مالية 
وقطع  الحــرب  جــراء  صعبة  واقتصاديــة 

ميزانية الإقليم«.
وأضاف: »في إقليم كردستان لا يمكن إلقاء 
القبض على أي شــخص بدون أمر قضائي، 
مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، 
يعامل المتهمون والمشبوهون بموجب قوانين 
المحاكمة، كما يحــق للمتهم أن يوكل محامياً، 
وإذا لم يســتطع فعلى المحكمــة أن توفر له 
محامي دفــاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز أن 
قد ألقــي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية 

إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون«.
وتابع، أن »الأشخاص الذين تقل أعمارهم 
عن 18 ســنة ويشــتبه بانتمائهم سابقاً إلى 
داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا 
لداعش وليــس كمذنبين، ويجــري التعامل 
معهم كأي طفل مهجّــر بصورة طبيعية ومن 

منطلق إنساني«.

وحــول اتهامات التعذيب، قــال زيباري: 
»لا يتم اعتقال أي شــخص بــدون أمر صادر 
من القاضي المختص وحسب المواد القانونية 
ويتم التعامل معه بشــكل قانوني، كما يمنع 
تعذيب المعتقلين وأي إجراء غير إنساني لأن 
تعذيب المعتقل أو المحكــوم يعتبر جريمة ولا 
يجب أخذ الافــادات والاعترافات منهم تحت 
التعذيب، وحســب المــادة )333( من قانون 
العقوبــات العراقية رقم )111( لســنة 1969 
اثناء التحقيق  المعدل أي متهم يتم تعذيبــه 
يحق له تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام 
بتعذيبه. إذا أقر قاضــي التحقيق أن المعتقل 
تعــرض لضغوط وســوء معاملة فســوف 
تتخــذ الاجــراءات الازمة للحصــول على 
حقوقه من خال الحصول على أدلة وشهود 
على الاجــراءات، لا يجوز حجــب التحقيق 
فــي الاعتقال فــي الجهات المعنيــة؛ ويعتبر 

التعذيب لاستحصال الاعتراف جريمة«.
ومضى إلى القول: »لا يجري إلقاء القبض 
على أي شــخص بدون أمر قضائي، وأن بعد 
القبض على الشــخص المطلوب، فإنه يتمتع 
بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، 
الجزائية  المحاکمات  أصول  قانون  وبموجب 

المرقم 23 لسنة 1971 المعدل«.

■ بغــداد ـ الأناضــول :  كشــفت 
أمــس  العراقيــة،  الدفــاع  وزارة 
الخميس، أن جميــع عناصر تنظيم » 
الدولة الإســامية«، الذين استلمتها 
الوزارة من الجانب السوري يحملون 

الجنسية العراقية.
لوزارة  العســكري  المتحدث  وقال 
الدفــاع، العميــد يحيى رســول، إن 
»عناصــر الدولــة الذين تســلمتهم 
القــوات الأمنيــة من قوات ســوريا 
الديمقراطية )قسد(، »بلغ عددهم 280 
عنصراً حتى الآن، وجميعهم يحملون 

الجنسية العراقية«. 
لتســليم  اتفاق  »هناك  وأضــاف، 
مجموع  ليصل  لاحق  وقت  في  آخرين 

العدد قرابة 500 عنصر عراقيا«. 
العناصر  العــراق  ونفى اســتام 
الأجنبيــة مــن تنظيــم »الدولة« من 
 13« أن  مبينــاً،  الســوري  الجانــب 
عنصــرا أجنبيــا مــن داعــش وهم 
القبض  إلقاء  فرنسيو الجنســية، تم 

داخل  نوعية  أمنيــة  بعمليــة  عليهم 
الأراضي العراقية«. 

اســتامهم  تم  »من  أن  وأوضــح، 
ســيتم إحالتهــم لــوزارة الداخلية 
حســب  محاســبتهم  ليتم  والقضاء 
المعمول  والدستورية  القانونية  المواد 

بها«. 
مؤخــرًا  التنظيــم  نشــاط  وزاد 
فــي المناطــق الحدودية مع ســوريا 
بعــد ورود أنباء عن فــرار المئات من 
عناصــره إلــى الأراضــي العراقية، 
كمــا ازدادت عمليــات التنظيــم في 
وكركوك  )شــرق(،  ديالى  محافظات 
وصــاح الدين )شــمال(، حيث نفذ 
سلســلة عمليات اســتهدفت عناصر 

أمن ومدنيين.  
ولا يــزال »الدولة« يحتفظ بخايا 
نائمة متوزعة في أرجاء الباد، وعاد 
شــن  في  القديم  لأســلوبه  تدريجيًا 
هجمــات خاطفة علــى طريقة حرب 
العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. 

كردستان ترد على تقرير أممي: نتعامل مع الأطفال 
المنتمين لـ»الدولة« كضحايا وليس كمذنبين

الدفاع: جميع عناصر »الدولة« 
الذين استلمناهم من سوريا عراقيون

تحالف الصدر يرجّح استكمال 
حكومة عبد المهدي قريباً

■ بغداد ـ »القدس العربــي«: رجح القيادي في 
تحالف »ســائرون« النائب برهان المعموري، أمس، 
إكمال التشــكيلة الوزارية خــال فترة قصيرة بعد 
اتفاق تحالفي الإصاح والبناء على معايير محددة.

والمشــاورات  »اللقاءات  إن  بيــان،  فــي  وقال، 
التي جرت قبل أيام بــين تحالف الإصاح والإعمار 
وتحالــف البناء أكــدت على ضرورة حل المســائل 

الخافية خال فترة قصيرة«.
وأوضح أن »إكمال التشكيلة الوزارية ورئاسات 
اللجان والهيئات المســتقلة ســيكون ضمن قاعدة 
الشخصيات  على  يعتمد  الذي  السياســي  التوازن 

المستقلة التي تخضع لمعايير محددة«.
وأضاف النائب عن تحالف »ســائرون« المدعوم 
من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن »الاتفاق 
على المرشــحين ســيجري حســب معايير الكفاءة 
والاستقال والتكنوقراط التي اتفق عليها التحالفين 
لاختيار الشخصية المناسبة لشغل أي منصب شاغر 
في الحكومة«. ومن المقرر أن تشــهد جلسة مجلس 
النواب يوم غد، اســتكمال التصويت على حكومة 
عبــد المهدي. ولم تتوصل الكتل السياســية إلى أي 
اتفاق يقضي بتمرير أسماء محددة لوزارات الدفاع، 

والداخلية، والتربية، والعدل.

انتشال 4 آلاف و720 جثة من تحت أنقاض المدينة 
■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  بلغت أعداد الجثامين المنتشــلة من تحــت الأنقاض الموصل، 
شمالي العراق، منذ اســتعادة المدينة من تنظيم »الدولة الإسلامية« وحتى مطلع مارس/

آذار الحالي، 4 آلاف و720 جثة. 
جاء ذلك في بيان للمفوضية العليا المســتقلة لحقوق الإنســان في العراق )مؤسســة 
رســمية معنية بالدفاع عن حقوق الإنســان(. وأوضح عضــو المفوضية فاضل الغراوي، 
في البيان، أن »فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى )مركزها الموصل( انتشلت 

ألفين و666 جثة معلومة الهوية والبقية مجهولة الهوية«.
وأضاف أن بين الجثامين 851 تعود لأطفال معلومي الهوية في عموم المحافظة. 

واســتعادت القوات العراقية مدينة الموصل من »الدولة« في آب/أغســطس 2017، إثر 
تســعة أشهر من الحرب الطاحنة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي 
علــى نطاق واســع.  وحولت الحرب أجزاء واســعة من المدينة، وخاصــة المنطقة القديمة 
)غــرب(، إلى أنقاض، حيث لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل لغاية الآن على رفع الأنقاض 

والجثث التي بقيت تحتها. 
وقال الغــراوي إن »خطر وجود العديد من الألغام والعبــوات والمخلفات الحربية أدى 
إلــى العديد من الحــوادث، كما أنها تمثل عائقــاً كبيراً أمام عودة العديــد من العوائل إلى 
دورهــا«.  وطالب الحكومــة العراقية إلى رفع المخلفات الحربيــة، ووزارة الصحة بإكمال 
متطلبــات فحص الحمض النــووي وإجراء المطابقة مــع الجثث مجهولــة الهوية لإكمال 
المتطلبات القانونية.  ولا تزال أعداد المدنيين الذين قتلوا خلال حرب الموصل غير معروفة، 

وتتراوح الأرقام المعلنة من مصادر مختلفة بين بضعة آلاف و20 ألفا.
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■ الخرطوم  ـ  أ ف ب : نزل المتظاهرون، وبينهم العديد من 
النساء، مجددا إلى شــوارع العاصمة السودانية الخرطوم، 
أمس الخميس، احتجاجا على التدابير التي فرضها الرئيس 

عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأعلن البشير في 22 شباط/فبراير فرض حالة الطوارئ 
لمدة ســنة، عقب حملــة أمنية واســعة لم تنجــح في وقف 

التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
كما قرر البشــير حظــر التجمعات غيــر المرخصة، وأمر 
بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم 

ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
لكن ذلك لم يــردع أعدادا من المتظاهرين تقودهم نســاء 
الخميس من النزول إلى الشــارع هاتفين شــعارات مناهضة 
للبشــير في بعض أحياء الخرطوم وأم درمــان، على ما قال 

شهود.
وأفاد شاهد أنّ »النساء يقدن المسيرات اليوم )أمس( لكن 

عناصر الأمن يوقفون المتظاهرين بأعداد كبيرة«.
وحذر حزب »الأمــة« المعارض بزعامة الصــادق المهدي، 
الأجهــزة الأمنية في الســودان من التعــرض للمتظاهرين 

خاصة النساء.
وتعهد في بيــان بعدم المهادنة »مــع أي تصرفات بالفعل 
أو القول تخدش حياء النســاء المشــاركات في التظاهرات 

وحملت اسم »موكب النساء« لتزامنه مع اليوم العالمي للمرأة 
أو تمس كرامتهن الإنســانية أو تهدر حقوقهن المشروعة في 

التظاهر السلمي والتعبير بحرية«.
وكان منظمــو التظاهرات دعوا لمســيرات الخميس دعما 

للنساء عشية اليوم العالمي للمرأة.
وقــال »ائتــلاف الحرية والتغييــر«، الهيئــة التي تقود 
التظاهرات ضد حكم البشــير، »ندعو شــعبنا للمشاركة في 
المســيرات الخميس لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن 

في صراعنا«.
وأوضح شــهود أنّ مــن المتوقع أن يمثــل الموقوفون أمام 

محاكم الطوارئ.
وأحيل أكثر من 900 متظاهر إلى محاكم طوارئ الاســبوع 
الماضي بسبب مسيرات مماثلة، على ما أعلن الإعلام الرسمي، 
وصدرت أحكام بالســجن تراوحت بين أسبوعين إلى خمس 

سنوات ضد العديد منهم.
وعلى خلفية أزمة اقتصادية خانقة، يشــهد السودان منذ 
19 كانون الاول/ديســمبر 2018 تظاهرات شبه يومية بدأت 
احتجاجــا على قرار الســلطات مضاعفة ســعر الخبز ثلاث 

مرات.
وتحولــت التظاهرات لاحقا الى حركة احتجاج واســعة 
على البشير الحاكم منذ انقلاب في العام 1989، والذي يتهمه 

المحتجون بسوء إدارة الاقتصاد، داعين إلى تنحيه.
ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصا قتلوا حتى الآن في أعمال 
عنــف رافقت التظاهرات، فيما تقــول منظمة هيومن رايتس 
ووتــش المدافعة عن حقوق الإنســان إن العدد يبلغ 51 على 
الأقل. ولا يزال البشــير )75 عاما( صامدا بوجه التظاهرات 
وقام بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وعين 16 
عسكريا ومسؤولين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات 

البلاد الـ18.
وتراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات منذ دخول حالة 
الطوارئ حيّــز التنفيذ وباتت التظاهرات تجري أســبوعيا 
وليس يوميا، إذ ينزل المحتجون إلى الشوارع يوم الخميس 

بشكل أساسي وفي الخرطوم وأم درمان.

إطلاق المعتقلين 

في المقابل، أكــد اجتماع، ضم الرئيس البشــير واللجنة 
التنســيقة العليا للحوار على إطلاق ســراح كافة المعتقلين 
السياسيين والناشــطين والصحافيين كأساس لتهيئة المناخ 
لإدارة حوار مع القوى المعارضة والقوى الثائرة في الشارع.

 واتفــق المجتمعون على بحث عمليــة الدمج والتحالفات 
وســط القوى والحركات المسلحة التي شــاركت في الحوار 

الوطني الذي أنهى أعماله قبل ما يزيد على العامين.
وقال رئيس لجنة إدارة الأزمة، عضو اللجنة التنســيقية 
العليا للحوار، بحر إدريس أبو قــردة، في تصريحات عقب 
الاجتماع، إن »القوى السياســية أكدت خــلال اجتماعها مع 
البشــير، على أن الحــوار الوطني الذي تم أخيــرا مع عدد 
كبير من القوى السياســية والحركات المسلحة لإيجاد حلول 
لمشــاكل البلاد، أمر جيد، لكن لا يمكن لـ128 حزبا وحركة أن 
تمارس الديمقراطية بصورة ســلمية، لذا أكدت قوى الحوار 
على ضرورة مناقشــة الأمر، والعمل على تقليص ذلك العدد 
عبر الدمــج أو التحالفــات لثلاثة أو أربعة أحــزاب لتكون 

الممارسة السياسية جيدة في المستقل«.

مبادرة سياسية

في الســياق، اقترح تحالف قوى 2020 المشــكل من قوى 
تحالــف الحكومة الســودانية، مبــادرة سياســية تقضي 
بالاتفــاق على فتــرة انتقالية لمدة عامــين، وتكوين مجلس 
رئاســي يتزعمه البشــير مع تأجيل الانتخابات المزمعة في 

.2020
وطرح التحالــف، الذي يضم قوى مؤيدة للحوار الوطني 
بينهــا  »منبر الســلام العادل« برئاســة الطيــب مصطفى، 

مبادرته في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء.
ودعت المبادرة إلــى التفاهم حول مرحلــة انتقالية تبدأ 
بانتهــاء الدورة الرئاســية للبشــير في 2020 مــع تأجيل 
الانتخابات المزمع إجراؤها في إبريل/ نيسان من العام المقبل 

لمدة عامين.
واقترح نائب رئيس التحالف، الطيب مصطفى »تشــكيل 
مجلس رئاسي برئاســة الرئيس البشير ويتكون من خمسة 
أشــخاص على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار 

بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربعة ».
وطالــب أن يتولى المجلس الرئاســي في بدايــة الفترة 
الانتقاليــة عملية اختيــار رئيس للوزراء مــن أهل الكفاءة 
والخبرة، حيث يتشاور مع المجلس الرئاسي لاختيار حكومة 
رشــيقة من الكفاءات الوطنية لتدير الشأن التنفيذي خلال 
الفترة الانتقالية، كما يتشــاور رئيس الــوزراء مع المجلس 

الرئاسي في اختيار ولاة الولايات.
وتضمنت المبادرة كذلــك تمديد أجل الهيئة التشــريعية 

والمجالس الولائية لعامين بعد 2020.
ودعت إلى تعديل فترة الطوارئ الى ســتة أشهر بدلًا عن 
عام تمدد حال اســتمرت الدواعي، مع إلغاء البندين »أ، ب » 
من أمر الطوارئ المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها 

دون إذن. 

تحالف 2020 يقترح مجلسا رئاسيا بقيادة الرئيس الحالي وتأجيل الانتخابات

النساء يقدن التظاهرات المطالبة بإسقاط البشير... والنظام يمهّد لدمج أحزاب الحوار الوطني

نساء سودانيات يتظاهرن ضد النظامالبشير خلال اجتماعه مع قادة أحزاب موالية

■ جوبــا ـ الأناضــول: زارت لجنة أفريقيــة ولاية نهر ياي، 
جنوب غربي دولة جنوب الســودان، لرصد أســباب استمرار 

القتال والانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف العدائيات بالمنطقة.
جــاء ذلك في تصريحات أدلت بها كاثرين مويغاي، رئيســة 

مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، في جوبا.
وقالت إن اللجنــة زارت المنطقة ســرًا، لتقييم ســير تنفيذ 

اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة مؤخراً. 
ولم تكشف المســؤولة الأفريقية المزيد من التفاصيل، مكتفية 
بالقول: نطالــب الأطراف الموقعة على اتفاق الســلام بمعالجة 

كافة القضايا المتعلقة بإجراءات الفترة ما قبل الانتقالية.
وأشارت إلى أن الأطراف استطاعت »إنجاز« بعض التقدم في 

عدد من جوانب اتفاقية السلام. 
وتشــهد ولاية نهر ياي أعمال عنف مسلح بين قوات الحكومة 
وحركة جبهة الخلاص المتمردة الموالية للفريق توماس ســريلو 
منذ بداية الشــهر الماضي، مما أدى إلــي فرار 5 آلاف مواطن إلى 
جمهورية الكونغو المجاورة، وتشريد 8 آلاف آخرين في مناطق 
متفرقة مــن الولاية. وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء 
جنوب الســودان، في العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا، اتفاقًا 

نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء »إيغاد«. 
وانفص جنوب الســودان عن السودان عبر استفتاء شعبي 
في 2011، وشــهد منذ 2013 حربًا أهلية بــين القوات الحكومية 

والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.

... ولجنة افريقية ترصد أسباب القتال في ولاية نهر ياي
■ جوبا ـ الأناضول:  اشتكت سلطات ولاية بوما الواقعة شرقي دولة 
جنوب الســودان، من ارتفاع معدلات الزواج القسري للقاصرات، حيث 
تقوم الأســر بخطبة الفتيات في سن مبكرة جدا، مشيرة إلى أن التقاليد 

المجتمعية والفقر يقفان وراء الظاهرة. 
وقال ليديا بيتر أقولوري، وزيرة الرعاية الاجتماعية في ولاية بوما: 
»هناك ارتفاع كير في معدل زواج القاصرات قســرا، حيث تقوم الأســر 
بخطبة الفتيات بمجرد بلوغهن العــام الثاني أو الثالث من العمر لرجل 

محدد لحين اكتمال مراسم الزواج ».
وأشــارت إلى أن »الزواج القســري المبكر للفتيات بات يمثل تهديداً 
حقيقيا لتعليم الفتيات الذي لا تشــجعه الأســر وذلك بســبب الفقر و 

التقاليد المجتمعية«.

وزادت:« فــي العــام الدراســي الحالي جلســت أربــع فتيات فقط 
لامتحانات المرحلة الأساسية، مقارنة بثلاث فتيات جلسن العام الماضي 
للامتحان ذاته في مدينة بوما، عاصمة بيبــور عاصمة الولاية، وهو ما 

يعد نوعا من التقدم بالنسبة لنا«.
وأبانت المسؤولة الحكومية أن حركة المجتمعات في البحث عن المراعي 

لأبقارهم تمثل واحدة من التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة. 
وفي فبراير/ شــباط المنصــرم قالت منظمة »أوكســفام« العالمية، إن 
75٪ من الفتيات في جنوب الســودان لا يحصلن على التعليم، بسبب 
تفشــي ظاهرة زواج القاصــرات، الذي يعرض حياتهــن لخطر الموت، 
ومصاعــب الحمل والولادة في بلــد يعد ضمن الأعلى عالميا في نســبة 

وفيات الأمهات.

جنوب السودان: ولاية بوما تشتكي ارتفاع معدلات الزواج القسري للقاصرات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لا تــزال حملة »اطمــن أنت مــش لوحدك« التــي أطلقها 
الإعلامي المصري المعارض معتز مطر لـ»رفض الظلم وإسقاط 

نظام الانقلاب العسكري«، مستمرة في مصر.
وتهدف الحملة، التي دعت المصريين إلى إطلاق الصفارات 
أو الطرْق على الأواني قبل نحو أسبوع، إلى طمأنة كل مناصر 
للثــورة بأنه ليس وحيــدا. وامتدت الحملة مؤخــرا لكتابة 
شــعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، ما دفع البنك 
المركــزي، الإثنين، لإصــدار تعليمات بعدم قبــول تداول أي 

عملات ورقية مكتوبة عليها عبارات نصية في أي معاملات.
وأسفر القرار عن مشادات بين المواطنين والباعة في العديد 
من المتاجر والمطاعم والمقاهي. وســاد اعتقاد بين الكثيرين أن 
القرار جاء على نحو عاجل فور تداول بعض الأوراق النقدية 

التي كتب عليها مجهولون »ارحل يا سيسي«.
 كما شــهدت الحملة في أيامها الأولى تفاعلا واســعا على 
منصــات التواصل الاجتماعي، حيث شــارك العديد من رواد 
هــذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشــاركتهم في أماكن عديدة 
من القاهرة ومحافظات مصرية أخرى. وتداول نشــطاء على 
مواقع التواصل، مســاء الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر تفاعلا 

واسعا من المواطنين في أماكن من القاهرة ومحافظات مصر.
واستخدم المشــاركون الصفارات والألعاب النارية وقاموا 
بالطرق على الأواني وتقليل ســرعة الســيارات على الطرق 

العامة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للنظام.
وشــهدت الحملة أيضا تفاعلا من بعض النشطاء في عدة 
دول عربية، الذيــن عبروا عن تضامنهم الكامل مع الشــعب 

المصري ومطالبه في إسقاط نظام السيسي.
في الســياق، خرجت مظاهرة ليلية فــي محافظة الجيزة 

من انت مش لوحدك«. المصرية استجابة لحملة »اطَّ
ويأتي ذلك على خلفية الغضب الشعبي إثر حادثة احتراق 
قطار في القاهرة في الســابع والعشــرين من الشهر الماضي، 
التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة 50 آخرين، ودفعت 
وزير النقل هشام عرفات إلى الاستقالة، فضلا عن إقالة رئيس 

هيئة السكك الحديدية.
في الســياق، قالت »المنظمة العربية لحقوق الإنسان«، إن 
الســلطات المصرية اعتقلت 9 أفراد مــن عائلة الإعلامي معتز 

مطر، وأخفتهم قسريا حتى اللحظة.
وأدانت المنظمة التي تتخذ مــن بريطانيا مقرا لها، اعتقال 
أسرة المذيع في قناة »الشرق« التي تبث من تركيا، معتبرة هذا 

التصرف »أحد صور إرهــاب الدولة، ونوعًا من أنواع العقاب 
الجماعــي للمعارضين وأحد أبرز الأدلة علــى انهيار منظومة 
العدالــة المصرية«. وأضافــت أن »الســلطات المصرية قامت 
باعتقال والدة مطر التــي تبلغ من العمر )66 عامًا( من منزلها 
دون ســند قانوني بعد اقتحامه وتفتيشه وإتلاف محتوياته 
مساء الأحد الماضي، ثم قامت باعتقال شقيقيه مهند ومعتصم 
وزوجتيهما و4 من أبنائهما في اليوم التالي، ثم اقتيدوا جميعًا 
إلى مكان مجهول حتى الآن دون عرضهم على أي جهة قضائية 

أو تمكينهم من التواصل مع محام«.
وذكرت أن »حملة الاعتقالات التي طالت عائلة مطر جاءت 
بعد أيام من تدشــينه حملة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعنوان »اطّمن أنت مش لوحــدك«، قام فيها بدعوة المصريين 
إلى إطلاق الصفــارات أو الطرق على الأواني بهدف التضامن 
مــع المعتقلين والمعارضين للنظام الحالي في مصر، خاصة بعد 
قيام الأخير بإعدام 9 من الشــباب على خلفية اتهامهم بمقتل 
النائب العام دون تقديم أي دليــل، وبعد تعريضهم للتعذيب 

وانتزاع الاعترافات منهم بالإجبار«.

حبس غيابي

ومطر هو أحد أشهر الإعلاميين المعارضين للسلطة الحالية 
في مصر، وعلى الرغم من أنه عمل لســنوات في مجال الإعلام 
الرياضي، إلا أنه اشتهر كمقدم برامج سياسية عقب الإطاحة 

بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
وفــي 8 يوليو/تمــوز 2015، قضــت محكمة جنــح الدقي 
بحبســه وزميله الإعلامي محمد ناصر غيابيًا عشر سنوات، 
لاتهامــه بمحاولــة »قلــب نظــام الحكــم والتحريض ضد 
مؤسســات الدولة، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال 
الجيش والشرطة«. وفي الخامس من يونيو/ حزيران 2016، 
أصدرت المحكمة نفســها حكمًا غيابيًا بالسجن عامين، وكفالة 
5000 جنيه مصري على مطر وناصــر، بتهم التحريض وبث 
الشائعات ضد القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، 

والسخرية من السيسي.
وأكــدت المنظمــة العربية لحقــوق الإنســان أن »النظام 
المصــري دأب علــى التنكيــل بالمعارضين من خــلال اعتقال 
ذويهم أو تعريضهم للتعذيب والاختفاء القسري، وإجبارهم 
على الاعتراف بتهم ملفقة كإحدى وســائل التعذيب النفسي 
للمعارضــين، ولإجبارهــم على تغييــر مواقفهــم الرافضة 

لممارسات النظام«.

وطالبــت »المجتمع الدولــي والأمين العام لــأمم المتحدة 
التعســفي والاختفاء  المعنيين بالاعتقال  والمقررين الخواص 
القسري والمحاكمات العادلة، بالضغط على السلطات المصرية 
لإجلاء مصير عائلــة الإعلامي معتز مطر وإطلاق ســراحهم 

فورا، ووقف جرائم تلك السلطات بحق المعارضين وذويهم«.
في الســياق، كشــف المغرد الشــهير »طامح« عن انزعاج 
إماراتي من حملة »اطمن انت مش لوحدك«. ونشــر تغريدات 
عبر حســابه في موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر« حول 
الأوضاع في مصــر، قال فيها إن »التفاعل الشــعبي مع حملة 
»اطمــن انت مش لوحــدك« ومــا أحدثته مــن توحيد صف 
المعارضة المصرية كشف هشاشــة نظام عبد الفتاح السيسي 

وأزعج ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد«.
ووفق حســاب طامــح علــى »تويتر«، المختص بالشــأن 
الخليجي والعربي، »تم إنشــاء غرفة عمليات مشــتركة بين 
المخابــرات الإماراتية وقيادات الجيــش المصري بخصوص 

الأوضاع التي تمر بها مصر وما يجري فيها«.
وأوضح أن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، 
والمستشــار الأمني لولي عهد أبو ظبي، قــال لمدير المخابرات 
المصرية عباس كامــل: »إن لم يكن لديك لجان لمواجهة الحملة 
على مواقــع التواصل فيمكننا الاســتعانة بلجــان تركي آل 

الشيخ، الوضع صعب يا عباس، البلد بتفلت من قبضتنا«.

قرقاش والإخوان

فــي الأثنــاء، اعتبر وزيــر الدولــة الإماراتي للشــؤون 
الخارجية أنور قرقاش، أن جماعة الإخوان المســلمين تشتتت 
بســبب لجوئها إلى »العنف« في معركتها السياسية، مما أدى 

إلى »كراهية غير مسبوقة« للجماعة في الشارع المصري.
وقال، عبر حســابه على »تويتر«، إن »الإخوان المســلمين 
يعيشــون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، 
وأســاس الأزمة تبني العنــف ضد الدولــة والمجتمع، توجه 
يائس وليد الرفض الشــعبي لحكم الإخــوان، ولا مبالغة أن 
توظيف العنف في معركتهم السياســية كــرّس كراهية غير 

مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري«.
وأضاف: »على الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة 
لخيــارات المواجهة العنيفة التي اســتقرت عليها، وغدت في 
مرحلة انعدام تــوازن فيما يتعلــق بقياداتهــا وتوجهاتها، 
والواضــح أن الرفض الشــعبي للإخــوان وتبنيهم للعنف 

والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا«.

مظاهرة ليلية في محافظة الجيزة... ومغرد شهير يكشف عن انزعاج إماراتي 

مصر: استمرار التفاعل مع حملة »اطّمن أنت مش لوحدك«
 واعتقال 9 من أسرة الإعلامي الذي أطلقها  

السجن 14 عاماً بحق مصري أدين بقتل زعيم شيعي بارز
■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس الخميس، بالسجن 14 عاما، بحق متهم أدين بقتل زعيم شيعي 
بارز و3 آخرين، صيف عام 2013. وفي يونيو/ حزيران 2013، قُتل رجل الدين، حســن شــحاتة، وثلاثة من معتنقي 
المذهب الشــيعي، عقب احتفالات قيل إنها شــيعية، جرت في إحــدى قرى محافظة الجيزة، ما أثار ضجة سياســية 
وإعلامية آنذاك. ووفق إعلام محلي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم ســعد محمود، حضوريًا، بالسجن 

14 عامًا، في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة بـ»فتنة الشيعة«.
ومنــذ إحالتها للقضاء، ضمت القضية 31 متهمًا، حصل 8 منهــم على أحكام بالبراءة، فيما أيدت محكمة النقض في 
فبراير/ شــباط 2017، ســجن 9 آخرين لمدة 14 عامًا، بينما صدرت أحكام أولية متفاوتــة بحق آخرين لم يتم القبض 
عليهم أو لم يسلموا أنفسهم للسلطات. وواجه المتهمون اتهامات نفوا صحتها بينها »القتل العمد«، و»حيازة أسلحة«، 

و»التجمهر والتحريض على أعمال العنف وتكدير السلم الاجتماعي«.
ووفــق القانون المصري، يعد الحكم الصادر الخميس، أوليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما 
من صدور حيثيات )أســباب( الحكم، كون الحكم صدر حضوريً، بينما في حالة المتهمين غيابيا، تعاد محاكمتهم عقب 
القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام 
محكمة النقض. ويعتبر الشــيعة المصريون حسن شحاتة )67 عاما وقت الحادثة( »الأب الروحي« لهم، فيما لا يعرف 

على وجه الدقة عدد منتسبي الشيعة في البلد ذي الأغلبية السنية.

القاهرة وأثينا تبحثان التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية
■ القاهــرة ـ الأناضــول:  بحث وزيــر الدفاع المصري محمــد زكي، ونظيــره اليوناني إيفانغلوس أبوســتولاكس، أمس 
الخميس، تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية. جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، في إطار زيارة يجريها وزير 

الدفاع اليوناني الى مصر )غير محددة المدة(، وفق بيان لوزارة الدفاع المصرية. 
وتنــاول اللقاء »تطورات الأوضــاع في المنطقة والمتغيــرات على الســاحتين الإقليمية والدولية، وانعكاســها على الأمن 

والاستقرار في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين«.
كما بحث الجانبان »أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان، وتبادل الخبرات بين 
الجانبين في مختلف المجالات«. وأكد وزير الدفاع اليوناني »توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات 
التــي تمثل تحديا أمام جهود الأمن والســلم الدوليين، وحرص )بــلاده( على زيادة التعاون الثنائــي مع مصر في المجالات 
الدفاعية«. وزير الدفاع المصري، أعرب عن تطلعه أن تشــهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتكامل المشــترك بين القوات 
المسلحة في البلدين، حسب البيان ذاته. وفي يونيو/حزيران 2018، أجرت مصر واليونان وقبرص الرومية، تدريبا عسكريا 

مشتركا »ميدوزا 6«، استمر 4 أيام في المياه الإقليمية المصرية. 

مصر تعلن اختتام مناورة بحرية مع فرنسا في المياه الإقليمية
■ القاهرة ـ الأناضول:  أعلنت مصر، الخميس، اختتام مناورة بحرية مع فرنســا، بمشــاركة حاملات مروحيات 
من طراز »ميســترال« في المياه الإقليمية في نطاق البحرين الأحمر والمتوسط. ووفق بيان للجيش المصري »اختتمت 
فعاليــات التدريــب البحري المصري الفرنســي، في نطاق الأســطولين الشــمالي والجنوبي فــي البحرين الأحمر 
والمتوسط«. وقال البيان إن المناورة شاركت فيها »حاملتا المروحيات من طراز ميسترال )أنور السادات، وجمال عبد 

الناصر(، وعدد من الفرقاطات، ولانشات )زوارق( الصواريخ، وحاملة المروحيات الفرنسية )تونير(«.
وتضمن التدريب »حماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق التفتيش 

للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عملية إبرار )إنزال( بحري على إحدى الجزر بغرض استعادتها«.
كما تضمن أيضًا »فرض ســيناريوهات للتدريب على مواجهة التهديدات البحرية النمطية وغير النمطية، وتأمين 
الأهــداف الحيوية ومنصات الغاز في المياه العميقة«. والأحد الماضي، أعلنت مصر انطلاق مناورة بحرية مع فرنســا 
في نطاق المياه الإقليمية للبلاد. وتعد فرنســا أحد أهم مصادر التســليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية 
وروســيا، إذ تعاقدت القاهرة وباريس على صفقة تضم 24 طائرة مقاتلة من طراز »رافال«، تسلمت مصر 12 منها على 

3 دفعات في 2015 و2016 و2017. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

أعلن الجنــرال جوزف فوتيل قائد القــوات الأمريكية في 
الشرق الأوســط أمس أن انتهاء المعركة ضد تنظيم »الدولة« 
»لا يــزال بعيــداً« وأن الجهاديــين لا يزالون »غيــر تائبين« 
ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في 

سوريا.
وصرح فوتيل أمــام الكونغرس أن »تدمير قاعدة الخلافة 
هو إنجاز عســكري ضخم. لكن انتهــاء المعركة ضد داعش 
والتطــرف العنيف لا يزال بعيدا، ومهمتنــا لا تزال كما هي« 
حسب وكالة »أ ف ب« الفرنســية. وأكد أن مقاتلي وعائلات 
تنظيــم »الدولــة« الخارجين مــن آخر معقل لهم في شــمال 
شــرقي ســوريا، الباغوز، »لا يزال معظمهم متطرفين وغير 
تائبين أو منكســرين. ويجب أن نواصل الهجوم ضد المنظمة 
التي أصبحت الآن مشــتتة ومفككة بشــكل كبير«. وتخوض 
قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن منذ أيلول/سبتمبر هجوماً ضد آخر جيب للتنظيم 
في شــرق ســوريا حيث باتت تحاصره في بقعة داخل بلدة 

الباغوز.
ومن شأن ســيطرة هذه القوات على كامل البلدة أن تمهد 
لنهايــة »الخلافة« التي أعلنها التنظيم فــي العام 2014 على 
مساحات واســعة كان قد ســيطر عليها في سوريا والعراق 
المجــاور تقدر مســاحتها بمســاحة بريطانيا. ومــع التقدم 
العسكري لهذه القوات خرج نحو 58 ألف شخص منذ كانون 
الأول/ديســمبر من مناطق التنظيم المتشــدد بينهم أكثر من 
ستة آلاف مقاتل تم توقيفهم، حسب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان. وقال الجنرال الأمريكي إنــه لا يواجه أي ضغط 

لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد. 
وأفادت مصــادر إعلامية في منطقة الباغوز شــرقي دير 
الزور الســورية، أن 400 عنصر من تنظيم »الدولة« ســلموا 
أنفســهم لقوات ســوريا الديمقراطية - يوم الخميس - في 
حين بلغ مجمل الخارجين من آخر مواقع التنظيم منذ منتصف 
شهر شــباط/فبراير الماضي 17500 شــخص، من ضمنهم ما 
يزيد عن 2000 مقاتل، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

وتســتمر عمليــات إخراج دفعــات جديدة مــن المدنيين 
ومقاتلــي تنظيــم »الدولــة« مــن الأراضــي الزراعية في 
»الباغــوز«، والتــي يبدو أنهــا تكتظ بــآلاف المدنيين حتى 
الساعة، حيث بدت آخر قلاع التنظيم كمدينة كبيرة تحتوي 

على آلاف المدنيين.
الباغــوز هي آخر منطقة مأهولة تســيطر عليها »الدولة« 
التي كانت في وقت ما تحتل مســاحات واسعة من الأراضي 
في العراق وســوريا، إلا أن جنسيات الخارجين منها لم تكن 
حكــراً على الســوريين، فقد خرجت عائــلات ومقاتلون من 

جنسيات عراقية وعربية ومغاربية وآسيوية وغربية.
أمــا إجمالي الخارجين من مناطق ســيطرة التنظيم قبيل 
انحســار تواجده في الباغوز، فقط بلــغ حوالي 57600 من 
ضمنهم أكثر من 6000 من عناصره، في حين أن النسبة الأكبر 
للخارجــين كانت من نصيب حملة الجنســبة العراقية، وفق 

المرصد السوري.

عمليات إخــراج العائلات واستســلام المقاتلين من آخر 
معاقل التنظيم مســتمرة، وفــق ما قاله القيــادي في قوات 
ســوريا الديمقراطيــة »عدنــان عفرين« لرويتــرز، وتوقع 
القيــادي اكتمال عمليــات الإجلاء خلال الســاعات القليلة 
القادمة، ومُنيت تنظيم »الدولة« بهزائم عســكرية كبيرة في 
عام 2017 عندمــا طردتها قوات ســوريا الديمقراطية بدعم 
دولي من التحالف دولــي تقوده الولايات المتحدة من مدينة 

الموصل العراقية ومعقلها في مدينة الرقة في سوريا.
وكان تنظيم »الدولة« ســيطر - حسب الباحث المختص 
بأحوال الشرق الســوري في مركز عمران للدراسات بدر ملا 
رشيد - على مساحة تقارب 91 الف كم2 خلال سني الصراع، 
وبالرغم من كون معظمها منطقــة صحراوية إلا أنها احتوت 
محافظات سورية وعراقية هامة جداً كنينوى والرقة وصلاح 

الدين وأجزاء كبيرة من حلب وحمص وغيرها.
ونتيجة المعارك المباشرة خســر التنظيم كل أراضيه إلى 
مســاحة تدور المعارك فيها الآن وتقــارب 1 كم2 تقريباً، هذه 
المساحة الشاسعة السابقة تفسر لنا جزءًا من أسباب خروج 
الآلاف من المدنيين ومن عناصر التنظيــم من المنطقة ويمكن 
حصر أهم الأســباب وفق ما قاله الباحث المختص لـ«القدس 

العربي« بما يلي:
- أولًا: المنطقة المتبقية بيد التنظيــم كانت المأوى الأخير 
لعناصره وللكثير مــن المدنيين النازحين نتيجة تقدم المعارك 

باتجاههم.
- ثانياً: اســتقبلت منطقة الباغوز حــركات النزوح من 
طرفي الحــدود، كونها كانــت  تقع في قلب ســيطرة تنظيم 

»الدولة« الجغرافية وعلى الحدود السورية العراقية.
- ثالثاً: قــام تنظيم »الدولة« بنقل الكثير من المدنيين معه 
من المناطق التي كان يخسرها، ليســتخدمهم دروعاً بشرية 
ســواءً في عمليات الانســحاب أو في المفاوضات لاحقاً كما 

يحدث الآن.
- رابعاً: هــي منطقة غنيــة بالماء والأغذيــة الحيوانية 
والنباتيــة، مما أمن إمكانيــة الاعتماد على مصــادر الغذاء 

الضرورية من المنطقة نفسه.
وتقول بعض التحليلات، إنه ورغم أن هزيمة التنظيم في 
الباغوز تلوح في الأفق، فإن تقديرات واســعة النطاق تشير 
إلى أنه لا يزال يمثل تهديــداً أمنياً حيث ما زال له موطئ قدم 

في أراض نائية كما يمتلك القدرة على شن حرب عصابات.

دمشق - »القدس العربي«:
تنتظر محافظة إدلب استكمال تنفيذ اتفاق »سوتشي«، بعدما استنفدت أنقرة 
وقتها في التعامل مع الفصائل القاعدية المصنفة على قوائم الارهاب، وهي تحاول 
فصلها عن المعارضة المعتدلة، الأمر الذي شــكل ذريعة جاهزة لموسكو لتضع من 
خلالها ملف إدلب على الطاولة مجددًا، ضمن مساعيها الحثيثة لتقويض الاتفاق 
عبر خرقه، واســتدراج الفصائل لرد فعل يجبر تركيــا على إعلان عجزها حيال 
إدلب، والتســلّيم باجتياح المنطقة، وإحداث انعطاف جذري في المنطقة حسب 
تعبير الناطقة باســم الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفــا، أمس الخميس. 
باختصار يبقى مصير إدلب معلقاً وكذلك مجهولًا بينما موســكو تتطلع لإحداث 
»انعطــاف« في وضعها وجبهة »النصــرة« تزامناً تهدد بــرد عنيف على قصف 

النظام والروس للمدينة ولمواقع الجبهة.
وأضافت زاخاروفا أن موســكو تتطلع إلى إحداث انعطــاف في وضع إدلب 
نتيجة مشــاورات العســكريين الروس والأتراك. مضيفة ان الوضع الحالي في 
ســوريا، بشكل عام، يمكن تقييمه بأنه مستقر، مستثنية منه إدلب التي ادرجتها 
ضمن »بؤر التوتر الرئيســية« بانتظار »مجموعة مــن التدابير من أجل التنفيذ 

الفعال والكامل لمذكرة سوتشي«.
 وفي أعقاب المحادثات بين رئيسي روســيا وتركيا، في سوتشي، في السابع 
عشر من أيلول/ســبتمبر من العام الماضي، وقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة 
حول اســتقرار الوضع في منطقــة خفض التصعيد، واتفقا على إنشــاء منطقة 
منزوعة السلاح في إدلب، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرّح 
قبل أيام قليلة، بأن بنود اتفاق سوتشــي حول إدلب لم تنفذ بحذافيرها، حسب 

وسائل إعلام روسية.

الإعلان الروســي عن ضربات موجعة، تبدو وشــكية ضد خــزان المعارضة 
الســورية ومعقلهــا الوحيد، جاء بعد يــوم واحد من تحميــل وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف انقرة، مسؤولياتها »في الفصل بين المعارضة السورية 
المســلحة وجبهة النصرة« لافتاً إلى ادراكه مخاوف تركيا الامنية، التي ســتحل 

عبر محادثات الدول الضامنة في سوريا )تركيا وروسيا وإيران(.

»في عين تركيا«

وينقل التصعيد السياســي والعسكري الروســي، ملف ادلب الأكثر عرضة 
للاســتثمار والتســخين، إلى حالة جديدة تســتنفر فيها القوى العسكرية على 
الارض، فيما تبدو أنقرة حســب مراقبين لـ«القدس العربيط غير راضية بدورها 
عن الحال السائد اليوم في إدلب، وسيطرة من يوصفون بالمتطرفين على مناطق 
واسعة هناك، وهو ما يجعل المنطقة ككل هدفاً لأكثر من طرف مع استمرار وجود 

ذريعة الإرهاب.
المؤشــرات المذكورة، تجعل إمكانيــة العمل العســكري واردة في أي لحظة، 
حســب الخبير في العلاقات التركية - الروسية د.باسل الحاج جاسم، فقد رأى 
انه مــن »الصعوبة تحديد آلية العمل العســكري في ظل الحديث عن تنســيق 
عســكري تركي - روسي مســتمر أولًا لاســتكمال تنفيذ اتفاقات سابقة، وثانياً 

لإنهاء هذا الملف، والانتقال إلى ملفات سورية أخرى وفي مناطق أخرى«.
محافظة إدلب والارياف المتاخمة لها، هي »في عين تركيا«، حسب تعبير المحلل 
السياســي التركي حمزة تكين، حيث قال ان هذه المناطق تتلقى اهتماماً واولوية 

من قبل حكومة بلاده، والا فإنها »كانت قد احتجت منذ زمن طويل«.
وأضــاف حمزة تكين لـ »القــدس العربي«، ان اتفاق إدلــب لازال قائماً حتى 

اللحظة بالرغم مــن الخروقات والانتهاكات التي ينفذهــا النظام بضوء أخضر 
روســي، لافتاً إلى ضرورة محاسبة موسكو لنفســها قبل اتهام انقرة بالتقصير 
في تنفيذ تعهداتها وقال تكين »قبل ان توجه موســكو الانتقاد لأنقرة على انها لم 
تلتزم باتفاق ادلب، الاحرى ان تنتقد نفسها وتسأل ان كانت هي قد التزمت بهذا 

الاتفاق وهل منعت النظام من قصف المدنيين في جنوب إدلب؟«.
مؤكداً ان انقرة تحاول ان تجد حلًا سياسياً للداخل الادلبي، ملحة على العمل 
من اجل ايجاد مخرج لتنظيم جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام عبر حل نفسها، 
ودمج القوى السورية منها مع المعارضة المعتدلة، ونبذ جميع العناصر الأجنبية 

وترحيلهم إلى بلادهم. 

النصرة تتوعد

من الناحية العسكرية، شهدت جبهات ريف حماة الغربي اشتباكات متواصلة 
بين فصائل المعارضة وقوات النظام الســوري، وســط قصف جوي وصاروخي 

متواصل على »المنطقة العازلة«.
وذكــر فريق »الدفاع المدني الســوري« أن طفلًا قتل وأصيــب ثمانية آخرون 
بينهم أطفال وســيدات، في بلدة النيرب شــرقي إدلب، فيما قتل مدني وأصيب 

تسعة آخرون في جسر الشغور.
النقيب رشــيد الحوراني، القيادي في المعارضة المســلحة، قال ان التصعيد 
الحالي في ادلب، يمكن ان يرتبط بأســباب عدة منهــا زيادة الضغط على تركيا 
والتنازل في ملفات عدة، لافتاً إلى أن ذلك يصب في إطار »الرد على الاســتهداف 
العسكري من قبل فصائل المعارضة لمعســكرات النظام قبل أيام، وكذلك الضغط 
علــى تركيا لتحصيل تنازلات من قبلها في منطقة شــمال غربي ســوريا خاصة 

أنها بصدد انشــاء 6 نقاط مراقبة وتسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح«. 
وأكد الحوراني لـ »القدس العربي«، ان موسكو تحاول من خلال تصعيدها خلط 
الاوراق بما يخص منطقة شــرقي الفرات لاسيما ان واشــنطن لم تعط لروسيا 
والنظــام أي دور هنــاك، وباتت مســألة »المنطقة الآمنة« حديث التشــاورات 

الأمريكية - الأوروبية - التركية.
وصعــد تنظيم »هيئة تحرير الشــام« الــذي تقوده »جبهــة النصرة« من 
خطابه، فقد توعد قائد الجناح العسكري في »الهيئة« المعروف باسم أبو خالد 
الشامي، النظامين الروســي والسوري برد عنيف على القصف المتواصل على 
الشمال الســوري. وظهر الشامي عبر تســجيل مصور، قال فيه: »إن تحرير 
الشــام عزمت للرد على قصف قوات النظام بالمدفعيــة وراجمات الصواريخ 
المناطق المحررة من خــلال الرد على مصادر نيران قــوات النظام في مختلف 
المناطق«، مضيفاً »إن تحرير الشام قتلت أكثر من 35 عنصراً من قوات النظام، 
بالإضافة إلى ضابــط إيراني من خلال عملية نوعية قــام بها عناصر النخبة 

العاملة خلف خطوط العدو«. 
وتوعد التنظيم على لسان متحدثه العســكري بأن »هيئة تحرير الشام« 
ستشن »عمليات نوعية ضد قوات النظام، وسترد رداً عنيفاً في حال حاولت 

تلك القوات التقدم باتجاه المناطق المحررة«.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف الطائرات الحربية فجر 
الخميس بـ 3 غارات جوية أماكن في بلدة سراقب في القطاع الشرقي من ريف 
إدلب، الأمر الذي تســبب في إصابة مواطنة وطفل بجراح، وسط اشتباكات 
على محور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بين قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل عاملة في تلك المنطقة من جهة 

أخرى.

آلاف المدنيين والمقاتلين ما زالوا متحصنين في آخر معاقل التنظيم 

قائد عسكري أمريكي:
انتهاء المعركة ضد تنظيم »الدولة« لا يزال بعيداً

مصير إدلب المجهول: موسكو تتطلع لإحداث »انعطاف« في وضعها و»النصرة« تهدد برد عنيف على قصفها

تلول الصفا عند تقاطع أرياف السويداء ودرعا ودمشق أهم مناطقه  

البادية السورية قد تتحول إلى ملجأ جديد
لتنظيم »الدولة« بعد انكفائه عن دير الزور 

أنطاكيا - تدمر - »القدس العربي«:
رغم انكفــاء تنظيم الدولة من معظم المناطق الحضرية في 
ســوريا وآخرها ريف دير الزور، فإن مناطق عدة في البادية 
الشــامية وصحراء تدمر لا تزال توفر ملجــأ لبقايا التنظيم 
حسب معلومات ميدانية، وحســب مصادر ميدانية عدة في 
بادية تدمر، فإن عناصر التنظيم يحتفظون بسيطرتهم على 

مساحات صحراوية قرب تدمر وريف السويداء.
الناشــط الإعلامي وعضو تنســيقية مدينة تدمر شــرق 
حمص خالد الحمصي، قال في تصريــح لـ«القدس العربي« 
إن تنظيم الدولة لا يزال موجــوداً في محيط مدينة تدمر من 
شرقها حتى شرق مدينة الســخنة في منطقة المحطة الثانية 

وفي منطقة الوعر بالقرب من الحدود العراقية.
وأشار الناشــط إلى أن هذه المناطق تعتبر ضمن البادية 
الســورية ويتواجد فيهــا التنظيم منذ مــدة طويلة، مضيفاً 
أن الجبهات القريبة منه هي جبهات توجد فيها الميليشــيات 
الإيرانية والقواعد الروسية إضافة إلى مواقع قوات النظام، 
وأوضح أن التنظيم يقوم في فترات متفاوتة بتنفيذ هجمات 
على حواجز أو نقــاط تابعة للجيش والهــدف منها اغتنام 
الذخائر وجمع الأطعمة والمؤن اللازمة لهم، كونهم في بادية.

وأردف الحمصي أن طيران النظام والروسي يقوم بشكل 
دائم بقصف المناطق هذه، إلا انه أكد وجود المدنيين فيها بنسب 
قليلة جداً، كون المنطقة بادية وصحراء، ويتواجد فيها البدو 
الرحل، ويوضح »لا يمكن قول إن التنظيم له تواجد أساسي 
في مناطق شــرق تدمر الممتدة للحدود العراقية، إلا أنه يقوم 
بتأمــين وجوده في المنطقــة لا أكثر، التنظيــم يتواجد أيضاً 
فــي منطقة تلول الصفا، التابعة للقلمون الشــرقي والقريبة 
إلى مدن القريتين ومهين شــرق حمص، التي تفصل بين ريف 

حمص الشرقي وريف دمشق إمتداداً لريف السويداء«.
وســبب تحول هذه المنطقــة لملجأ للتنظيم هــو  أن هذه 
المنطقة جبلية وعــرة، ومنها كان يشــن هجماته على ريف 
الســويداء ومحيط مخيم الركبان ومناطــق البادية جنوب 
تدمر ومناجم الفوســفات بالصوانة وخنيفيس جنوب تدمر 

وعلى مدن القريتين ومحيطها.
ولكن من المســتبعد ان تكون هذه النقــاط منطلقاً لعودة 
جديدة للتنظيم في المدن الحضريــة الكبرى، ولكن لعمليات 
بســيطة كتأمين الامــدادات اللوجســتية والطعــام والمؤن 
وأســلحة خفيفة. وتبقى تلول الصفا من أهــم المناطق التي 
يتواجد فيها التنظيم في الوقت الحالي لأنها نقطة وســطية 
بــين ريف الســويداء وريف درعا الشــرقي وريف دمشــق 

الشرقي شرق حمص.
وفــي كل المناطق التي يتواجد بهــا التنظيم في البادية لا 
يتجــاوز أعداد التنظيم المئات،  النســبة الأكبــر  قرب تلول 
الصفــا إضافة إلــى منطقة الوعــر وتقع شــرق تدمر وعلى 
الحدود السورية العراقية، جنوب البوكمال بريف دير الزور 

والتنظيم متواجد فيها منذ أكثر من سنة.
وخلال الشهرين الماضيين، رصدت مواقع وشبكات سورية 
محلية، عدة هجمات صغيرة لتنظيم الدولة استهدفت قوات 
النظام السوري والميليشيات الأجنبية الموالية لها في البادية 

السورية.
وانتشــر على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« قبل 
يومين تسجيل مصور لرتل عســكري تابع لقوات النظام في 
منطقــة صحراوية يرجــح أنها في ريف دير الــزور، ويظهر 
التسجيل انفجار لغم في آلية لقوات النظام، ما أدى لتدميرها 
وتطاير مــن فيها من العناصــر، وذلك عقــب تعليق لمصور 

الفيديو قال فيه: »الله والجيش السوري«. 
كما قُتل ثلاثة عناصر من قوات النظام الســوري وأصيب 
آخرون بينهم مهنا الســويف عضو لجنة المصالحات والدفاع 
الوطنــي في الســخنة، نتيجة انفجار لغم بســيارتهم قرب 
منطقــة القليع التابعة لمنطقة الســخنة شــرقي  تدمر، وقُتل 
ضابــط برتبة ملازم أول وعدد من عناصر النظام الســوري 
وإصابــة آخرين بعد وقوعهم بكمين لتنظيــم الدولة جنوب 
شرقي منطقة المحطة الثانية شرقي تدمر ظهر اليوم.  كما قُتل 
ضابط وعدة عناصر آخرين من النظام السوري بعد وقوعهم 
فــي كمين من قبل تنظيم الدولة قرب منطقة بير الحزم جنوب 

شرقي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي عصر أمس.

الرئيس الفرنسي السابق حل »ضيفاً استثنائياً« على »المختارة«

جنبلاط يشكر لأولاند وقفته إلى جانب انتفاضة 14 آذار من أجل الحرية في مواجهة الهيمنة 
المختارة - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قبل أيام على ذكرى استشــهاد كمال جنبلاط، 
وفي دلالــة على العلاقــة الودية التي أرســتها 
تاريخياً الســيدة نظيرة جنبــلاط، حلّ الرئيس 
الفرنسي السابق فرنسوا أولاند ضيفاً إستثنائياً 
على دار المختارة التــي إزدانت الطريق اليها منذ 
بلدة الدامور ســاحلًا مروراً بكل القرى والبلدات 
جبلًا باليافطــات التي تحمل العلمــين اللبناني 
بين  الاخوية  العلاقات  تحيي  والتي  والفرنســي 
لبنان وفرنســا والعلاقات المتينــة بين الحزبين 
الاشــتراكي في لبنان وفي فرنسا والتي تستذكر 
ذكرى 14 آذار والدعم الفرنسي للمحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان وصولًا إلى رفض الارهاب.
وقد ذكّر مشــهد الحفــاوة التي اســتقبل بها 
أولاند بمشــهد المصالحة التاريخيــة التي رعاها 
البطريــرك المارونــي الكاردينال مــار نصرالله 
بطرس صفير مــع الزعيم وليد جنبلاط في العام 
2001، وقد كانت هذه المصالحة حاضرة في كلمة 
رئيس الاشــتراكي الذي وقف والى جانبه نجله 
تيمور وكريمتــه داليا وعقيلته نورا لاســتقبال 
سياسية  شــخصيات  من  المختارة  إلى  الوافدين 

ووجوه اعلامية وفاعليات دينية.
ولدى وصول أولاند استعرض الفرق الكشفية 
التي حملت الإعلام اللبنانية والفرنســية قبل أن 
يصافح الحاضرين ويأخذ مكانه تحت الاشــجار 
المعمّرة في الباحة الرئيســية التــي تحوّلت إلى 
إنتماءاتها  تنــوّع  على  الوجــوه  لتلاقي  عنوان 

السياســية والدينية. وألقى جنبــلاط كلمة قال 
فيها: »الســيد الرئيس فرنسوا أولاند والصديق 
الكبير، نرحّــب بكم في المختارة، في هذه الجمعة 
المتعــددة والمتنوعــة، التي هي عنــوان الجبل 
وعنوان الوطن لبنان، شاءت الظروف ان تكون 
معنا اليوم في شــهر آذار، منذ اربعــين عاماً كما 
تعلمون، وفي شهر آذار/مارس كان اغتيال كمال 
جنبلاط، وكان حمّام الدم الذي قضى فيه المئات 
من المواطنين المسيحيين الابرياء. أما وقد وصلت 
العمر، أوصي  شخصياً بعد الخريف إلى شــتاء 
تيمــور واصــلان والعزيزة داليا بــأن يحفظوا 
المختــارة عنواناً للتلاقي والاعتــدال، وأن تبقى 
المختــارة ملجــأً للمحتاجــين والمضطهدين على 
مــرّ العصــور وان يرفعوا عالياً مشــعل الحرية 

والحداثة والاشتراكية، مشعل كمال جنبلاط«.
بعدها ألقى الرئيس فرنســوا أولاند كلمة قال 
فيها: »أشــعر بامتنان كبير لهذا الترحيب الحار 
في المختارة بوجود كل الســلطات السياســية، 
والدينيــة، والعديد من الســفراء الذين تكبّدوا 

عناء المجيء إلى هنا.
إن شــهر آذار بالنســبة للشــعب اللبنانــي 
هو طبعاً شــهر حافــل بالتــذكارات والذكريات 
والمعانــاة. عندما كنت طالباً يافعــاً ما زلت اذكر 
وفاة والــدك وتلك الصدمة التي أثارت ليس فقط 

في لبنان بل في الخارج أيضاً.
انا اعرف انــك عرفت ايضاً المعانــاة وظروفاً 
صعبة اخرى لاســيما اغتيال رفيــق الحريري، 
وقد جئت على رأس وفد من الحزب الاشــتراكي 
على  المحافظة  يجــب  تضامنــي.  عــن  للاعراب 
الذاكرة وان نكون فــي الوقت عينه قادرين على 

المضي قدماً وهذا مــا تقومون به في لبنان. فأنتم 
لم تنسوا شيئاً وما زلتم تحافظون على الذاكرة، 
وانتــم قــادرون علــى التحضير للمســتقبل«. 
واضاف »بعــد ان توليت قيادة فرنســا اريد ان 
اقول انكــم تمثلــون للعالم رمزاً، بــل نموذجاً، 
والتوترات  الحــروب  بهــا  تعصف  منطقــة  في 
ارساء  في  نجحتم  انتم  والصراعات،  والنزاعات 

السلام والامن والوحدة...«.  

وتوجه إلــى جنبــلاط بالقول، انــت ذكّرت 
بالخيار الذي أخذ ضد الارهاب وهذا امر مطلوب 
ومفروض، وكل ما يحصــل في هذه المنطقة يؤثر 
فــي العالم بأســره، فحتــى فرنســا عصف بها 
الارهاب وقد ضربها الارهاب بسبب النزاع القائم  
في سوريا والعراق، لذلك يجب ان نناضل ضد كل 
اشكال الارهاب والتأثيرات الخارجية التي تؤدي 

إلى الإرهاب...« . 

غ خان شيخون من سكانها  قصف النظام العنيف يفرِّ
■ خان شــيخون )ســوريا( - أ ف ب: يســتغلّ أبو عبدو الصرماني فترة توقف القصف على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا التي فرّ 

منها مع عائلته قبل أيام إلى بلدة مجاورة، ليعود إلى منزله ويحمّل في شاحنته الصغيرة بعض الأغراض.
وتتعرض مدينة خان شيخون منذ مطلع شباط/فبراير إلى عمليات قصف متكررة من قوات النظام، رغم أنه يُفترض أن تكون بمنأى عن الضربات، كونها تقع على 
أطراف المنطقة المنزوعة الســلاح التي تّم الاتفاق عليها في أيلول/ســبتمبر بين موسكو الداعمة لدمشــق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة بالتزامن مع وقف لإطلاق 

النار. ويقول أبو عبدو )36 عاماً( »كانت هناك هدنة وتهدئة، وفجأة اشتدّ القصف ولم يعد بإمكاننا البقاء«.
 وعاد التصعيد منذ أســابيع مع اســتئناف قوات النظام قصفها الجوي والمدفعي لخان شيخون، ما تسبب بنزوح أكثر من سبعة آلاف شخص منها إلى مناطق في 
شــمال المحافظة، في الفترة الممتدة من الأول حتى 21 شــباط/فبراير، وفق الأمم المتحدة. وخلال جولة في المدينة، بدت الشــوارع خالية من المارة والسيارات، وأغلقت 
الأســواق والمحال التجارية أبوابها. وظهر الدمار بشــكل واضح على الأبنية والمنازل، في حين كانت أعمدة الدخان تتصاعد منها إثر ضربة جوية نفّذتها قوات النظام 

قبل أيام. 

العريضي لـ »القدس العربي«: من يلعب مع »المختارة« 
يلعب مع التاريخ فليتبصّروا... لن نُحاصَر

■ بيروت - »القدس العربي«: أجرت »القدس العربي« على هامش زيارة الرئيس الفرنســي السابق 
فرنســوا أولاند حديثاً مع الوزير والنائب الســابق غازي العريضي حول رمزيــة وتوقيت الزيارة إلى 
المختارة فقــال »العلاقة الثنائية الشــخصية والسياســية بين الحــزب الاشــتراكي اللبناني والحزب 
الاشــتراكي الفرنسي تجسّدت في مرحلة معينة بتعاون وثيق أثناء رئاسة الرئيس فرنسوا أولاند سواء 

على مستوى الحزب أو على مستوى الدولة الفرنسية.
ثم تميّزت المرحلة التي جاء فيها الرئيس أولاند بمواقف استثنائية من قضايا رئيسية وصعبة شكّلت 
تحولًا كبيراً كما ورد في كلمته على مســتوى المنطقة عندما تحدث عن الارهاب الذي كان في المنطقة وإمتد 
إلى تلك الدول ، وعندما اشار إلى ما جرى في سوريا وما يجري في المنطقة ، فالمواقف التي إتخذها فرنسوا 
أولاند وعبّر عنها وليد بك كانت مواقف استثنائية وكان وحده المقاتل حتى اللحظة الاخيرة وتُرك من قبل 
الأمريكيين حتى تفرّد الروس.هذه كانت نقطة تلاقي مهمة جداً في المواقف بالنســبة إلى أحداث المنطقة. 
في موضوع لبنان كما أشــارا في خطابيهما ، محطــة آذار 2005 كانت محطة مهمة جداً وقد حضر الرئيس 
أولاند إلى بيروت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليؤكد موقف فرنسا الرافض للاغتيال على 
المستوى السياســي العام المبدئي ، كما كان لفرنســا موقف معبّر جداً اثناء اغتيال كمال جنبلاط وكانت 
رســالة أننا لن نترك لبنان الحرية ولبنان التنوّع ، وهذه أهم مسألة، وما لفتني الحقيقة في الخطابين هو 
مسألة التنوع، فإذا سقط التنوع ســقط لبنان، وميزة لبنان في الاساس هي التنوع، اذا تابعنا الاحداث 
الدولية وما تعاني منه اوروبا وما يجري على مســتوى النظام العالمي الذي يشهد تحولات كبيرة لرأينا 
أن العنوان الاساس في هذه الدول هو الحفاظ على التنوع في تلك الدول أمام موجة الشعبوية والتطرف 

الذي تعيشه تلك الدول.هذه هي رسالة لبنان التي عبّر عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني«.
وسئل العريضي نلاحظ في الفترة الاخيرة محاولات لتطويق المختارة كيف السبيل إلى عدم محاصرة 
هذه الدار والى بقاء زعامة وليد جنبلاط في الجبل ولبنان ؟ فأجاب » هؤلاء يلعبون مع التاريخ.اللعب في 
ساحة التاريخ أمر مشروع لأي طرف ليحفظ له مكاناً ، أما اللعب مع التاريخ فنتيجته معروفة واللعب مع 
المختارة هو لعب مع التاريخ الناصع والمجيد والتاريخ الكبير بالدفاع عن الحريات وعن الديمقراطية وعن 
المحرومين والمظلومين، تاريخ رفض الســجن العربي الكبير ، تاريخ دعم الشــعوب المظلومة وعلى رأسها 
الشعب الفلسطيني، لذلك النتيجة معروفة.ثم الذين يقرأون الحاضر ويرون هذا الحضور لوليد جنبلاط 
وحضور العالم دون مبالغة في المختارة إلى جانب وليد جنبلاط أعتقد أن عليهم أن يتبّصروا قبل التفكير 

بهذه المحاولات، فالمختارة لن تُحاصّر ولن تُهزَم«.
وعن المغزى من تذكير سيّد المختارة بالمصالحة مع البطريرك صفير قال العريضي » بدأ كلامه بالحديث 
عن التنوع ، والمصالحة هي تأكيد لهذا التنوع وترسيخه وضرورة تمتينه وتعميقه وتطويره وحمايته في 
الجبل وامتداداً في لبنان. هذه هي الميزة الاساسية ، فكيف اذا كانت هذه المصالحة جاءت بعد حرب تركت 
ندوبــاً وجراحاً كثيرة ولكن الحمد الله تجاوزناها بالعقل الكبير والصدر الكبير والمعرفة الكبيرة لتاريخ 

البلد وايضاً النظرة الثاقبة لمستقبله، ولذلك كان التقاطع بين الرئيس أولاند ووليد بك«.

أطفال خارجون من الباغوز أمس )أ ف ب( الجنرال جوزيف فوتيل

وليد جنبلاط مستقبلا أولاند في المختارة بالجبل أمس
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لندن – »القدس العربي« 

إبراهيم درويش:

علقــت المحررة فــي صحيفــة »فايننشــال 
تايمــز«رولا خلــف علــى التطــورات الجاريــة 
احتجاجــات  إن  قالــت  حيــث  الجزائــر  فــي 
الجزائريــن هي مثــال للطريقة التي تتشــكل 

فيها المقاومة ضد الاستبداد. 
وأشــارت إلــى حالــة الرئيــس الجزائــري 
عبد العزيــز بوتفليقة المثبت بكرســي متحرك 
»فهــو غير قــادر علــى المشــي أو الحديث كما 
يظهر. ولــم يلق خطاباً منذ ســتة أعوام. وفي 
آخر مرة رشــح فيها نفســه للرئاســة في عام 
2014 لم يقد الحملة الانتخابية بنفســه، إلا أن 
الرئيس البالــغ من العمر 82 عامــاً وبالتحديد 
من يســيطرون عليه، مصممون على البقاء في 
القمة والتحكم بالبلــد الغني في النفط والغاز 
الطبيعــي«. وهذا مــا دعا الشــعب الجزائري 
الصبــور للتمرد. وبعــد تحمل النــاس عقوداً 
من الانتهاكات قــرروا الخروج إلى الشــوارع 
والاحتجــاج ضد ترشــح بوتفليقة لانتخابات 
الرئاســة المقررة في نيسان/إبريل. وتقول إن 
هــذا الوضع لو حدث في مكان ما غير الجزائر 
لاحتج الناس والمعارضــة والحلفاء الغربيون 
ومــن وقت طويــل. وتضيــف إن حقيقة عجز 
بوتفليقــة هي ســر مفتــوح حيث تقــوم حلقة 
من قــادة الأمن والجيش ورجــال الأعمال من 

أصحاب المصالح بالتأثير عليه.
وظــل الجزائريــون حتى الأســابيع القليلة 
الماضيــة يراقبــون هــذه المهزلة عــن بعد. فهم 
لم ينســوا جراح الســنوات الســود التي مرت 
على البلاد في التســعينات من القرن الماضي. 
وظلوا والحالــة هذه ســاكنن حينما انتفض 
جيرانهــم عــام 2011.  و »لكــن هنــاك لحظــة 
تتحــول فيهــا المســبة إلــى مذلــة لا يمكــن أن 
يتحملهــا حتى من تعودوا علــى الألم« وتقول 

إن الجزائرين وصلوا إلى هذه النقطة. 
التظاهــرات  خفتــت  ربمــا  إنــه  وتضيــف 
الشــبابية فــي معظمهــا والتــي نظمــت عبــر  
منابــر التواصل الاجتماعــي وضربت البلاد، 
أو قــد تواجه عنــف النظام الــذي حافظ على 
بوتفليقــة خــلال العشــرين عامــاً الماضية إلا 
أن الشــعور بالإهانة من مدة رئاســية لرئيس 
مريض أخرجت البلاد من حالة الســبات التي 

تعيشها. 
وتعلــق خلف قائلــة إن الحــرب الجزائرية 
كانت اول نــزاع تغطيه في تســعينيات القرن 
الماضــي كمراســلة أجنبيــة. مشــيرة إلــى أن 

الشعور نفســه بالإهانة هو الذي دفع الملاين 
من الجزائرين للخروج في عام 1988 للشارع 
والمطالبة بالديمقراطية بعد سنوات من الحكم 
الديكتاتوري القائم على شرعية »حرب المليون 
شــهيد« للتحــرر مــن الاســتعمار الفرنســي. 
وتقــول إن الجيــش تدخل في عــام 1991 لمنع 
الإســلامين من الانتصار في الانتخابات في 
بروفة تشــبه بدرجــة كبيرة ما حــدث للربيع 
العربــي بعــد عقديــن مــن الزمان. وفــي ذلك 
الوقت قرر الإسلاميون حمل السلاح ودخلت 

البلاد في معمعة حرب أهلية.
وتضيــف خلف بأن عدم التئــام جراح تلك 
الحرب حتى الآن لا يدهشــها. فلسنوات ظلت 
الغالبيــة الجزائريــة الصامتة تعيــش برعب. 
النظــام  وحشــية  وســط  نفســها  ووجــدت 
وشرور المتمردين المتطرفن. وتقول إن خروج 
الجزائريــن للشــوارع ذكرها بكلمــات كينث 

روث، المديــر التنفيذي لمنظمة »هيومان رايتس 
ووتــش« الــذي ســمعته يتحــدث عــن »عودة 
المقاومــة«.  صحيــح أن النظــام الديمقراطــي 

عانى من تدهور خلال العقد الماضي.
وفاقــم تراجعــه تــآكل القيــادة الأخلاقية 
الأمريكية. إلا ان ما عاناه روث هو أن المدافعن 
عــن الديمقراطيــة وحقوق الإنســان يحققون 
مكاســب وإن لم يظهروا فــي عناوين الأخبار. 
فمــن الإطاحــة العــام الماضــي بحكــم رئيس 
الوزراء الماليزي نجيب رزاق إلى صعود رئيس 
الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد والتظاهــرات 
التــي تقودهــا المعارضــة في فنزويــلا والتي 
قــد تضــع نهاية لحكــم نيكــولاس مــادورو. 
ومقاومــة قضــاة المحكمــة العليا فــي بولندا 
لعملية تطهير قصد منها تأكيد الاســتبداد في 
البلاد. وضربت المقاومة ضربتها في الولايات 
المتحدة نفسها أثناء الانتخابات النصفية التي 

منــح فيها الناخــب الأمريكي مجلــس النواب 
للحزب الديمقراطي.

بالإضافــة لقــرارات المحاكــم التــي قيدت 
فــي  خاصــة  ترامــب  لــدى  الســيئة  النزعــة 
موضوع المهاجرين. ومنذ بداية العام الماضي 
يشــهد الســودان تظاهــرات عارمــة ضــد 30 
عاماً مــن حكم عمر البشــير المطلوب للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة لاتهامــه بارتــكاب جرائم 
فــي دار فــور. ورغم  هــذه الانتصــارات إلا أن 
الديمقراطيــة حســب تقرير »فريــدم هاوس« 
لا تــزال تعانــي وللعــام الثالــث عشــر علــى 
التوالي. فقد انتخب البرازيليون رئيســاً يحب 
الديكتاتورية وصــوت البرلمان المصري المذعن 
على تعديلات دســتورية تجعل من عبد الفتاح 
السيســي رئيســاً مدى الحياة. فأمام صعود 
الديكتاتورية هناك مقاومة متزايدة والجزائر 

هي أحد تلك الأمثلة. 

صحافة 
عالمية

»فايننشال تايمز«: الاحتجاجات الجزائرية
درس في المقاومة من أجل الديمقراطية

وفي تقرير آخــر للصحيفة أعدته هبة صالح 
قالت إن أعضاء النخبة التجارية بدأوا يبعدون 
أنفســهم عن الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة. 
وقالت إن أعضــاء في جمعية مؤثرة انشــقوا 
عنها في إشارات لظهور صدع في الدعم للرئيس 
ويخشى  خامسة.  لولاية  وترشــيحه  بوتفليقة 
الذيــن خرجوا احتجاجــاً على  الجزائريــون 
الخطط أن يكون الرئيس الذي يعالج في مصحة 
سويسرية ولم يروه او يستمعوا له بأنه مجرد 
واقتصادية  وعســكرية  سياسية  لقوى  »إطار« 
ترغب ببقائه في الحكــم وإدارة البلاد وحماية 

مصالحها. 
وقالــت الصحيفة إن محمد العيــد بن عمر، 
نائب منيتدى رؤســاء المؤسســات الذي يمثل 
الشركات الخاصة قدم استقالته وقال إنه ليس 
من الصــواب »الوقوف أمام أمانــي مواطنينا« 
الذيــن خرجوا إلى الشــوارع. وقالت إن محمد 
أرزقي ابركان مدير شــركة سوغميتال للألمنيوم 

فعل الامر نفسه. 
وكتب رسالة نشرها الإعلام الجزائري حيث 
قال إنه لا يستطيع البقاء في مجموعة- منتدى 
رؤساء المؤسســات- والذي »يشجب ويتعامل 
باحتقار مع النــاس الذين يعبرون عن مطالبهم 

بحرية وكرامة«. 
ويرأس المنتدى علي حداد، الذي يدير شركة 
إنشــاءات عملاقة ومقرب من بوتفليقة. ونقلت 
الصحيفة عــن نادر عبد الرحمــن، المدير العام 
بالإمدادات  المتخصصة  ســي«  أم  »أي  لشــركة 
الطبيــة قولــه إن أعضــاء منتــدى رؤســاء 
المؤسســات يعارضون الحــداد ويعملون على 
استبداله. وقال »يريدون تغييره لأنه استخدم 
المؤسســة لأغراض سياســية ودعــم الرئيس 
الحالي«. وقال إنه حــذر من الانتقام لو نجحت 
التظاهرات الحالية: »أعتقد أنه لو حصل تغيير 
)سياسي( فستجري عملية تصيد ضد من دعموا 
بوتفليقــة«. ويملــك الحداد بالإضافة لشــركة 
الإنشاءات مصنعاً افتتح حديثاً لإنتاج الانابيب 
الفولاذيــة ويخطــط لإنشــاء مركــزي انتاج 
الإسمنت وطاحونة فولاذ. وتضم إمبراطوريته 
المالية قناة تلفزيونية ونادياً رياضياً. وتسيطر 
الدولة علــى الاقتصاد وأثــرى القطاع الخاص 
بسبب المليارات التي صبتها الدولة في مشاريع 
الخدمــات العامــة. وغيرت هذه شــكل الدولة 
التي يبلــغ عدد ســكانها 40 مليون نســمة مع 
أنها لم تســتطع بناء اقتصاد متنــوع قادر على 
تلبية ســوق العمل والوظائف لشعب شاب في 
معظمه. ويعتبر رجال الأعمــال من القوى ذات 
المصلحة التي تقف مــع بوتفليقة ودعمته. ومع 
تراجع أسعار النفط عام 2014 بشكل ضغط على 
النفقات الحكومية. وهو ما دفع الدولة للحد من 

الاستيراد الخارجي وتعزيز القطاع الخاص.
 وتقول الصحيفة إن إجراءات الحماية امتدت 
إلى الصناعات المحلية وتضم ضرائب الإجازات 
وسهولة الحصول على العملات الأجنبية حسب 
الســعر الرســمي ودعم الطاقة وقــروض من 
البنوك المملوكــة من الدولة. ويقول عبد الرحيم 
إن رجال الأعمال الداعمين لبقــاء بوتفليقة في 
الحكم يحاولون حمايــة مصالحهم وما حققوه 
من ثروة ونجاح. وأضاف »لو أنشــأت شركة أو 
مشروعاً في الولايات المتحدة أو أوروبا فأنت في 
حاجة إلى خمس أو عشر سنوات للنجاح. وفي 
الجزائر ترى أن البعض يبدأ اليوم ويصبح بعد 
3 أعوام من أصحاب الشركات الكبرى«. ويعني 
لبوتفليقة.  المتواصــل  الولاء  المنافع  اســتمرار 
ولكن الناقدين للرئيس مثل أسعد ربراب، رجل 
الأعمال ومؤســس شركة ســيفيتال الصناعية 
عانى من مشاكل. واشــتكى ربراب الذي شارك 
المتظاهرين يوم الجمعة من مشــاكل ومعوقات 
لتجارتــه وتأخير لأعماله. وفي رســالة لعماله 
قال فيها: »مثل كل الجزائريين يجب حشد قوانا 

لبناء جزائر جديدة حرة وديمقراطية«.

صعود مباغت وهامس في العودة إلى صيغة »إلهاء الشارع« بانتخابات

الأردن قبل دافوس البحر الميت وفي انتظار »رمضان ملتهب«: طرد وزراء من البادية... وهتافات تشيد بالملك وتهاجم الحكومة
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

حتــى اللحظة لا تبــرز في الأردن إشــارات 
قوية على حكمة أو نجاعة السيناريو القاضي 
بإقصــاء الحكومــة الحالية برئاســة الدكتور 
عمــر الــرزاز والانتقــال إلــى مســتوى وزارة 
جديدة كمــا يأمل خصــوم الرجــل والتجربة 
وكمــا يتوقــع كثيــرون، خصوصاً فــي عمق 

الحراك الشعبي الأعنف من غيره.
تبــدو الحكومــة حائــرة إلى حــد كبير في 
ترســيم مســتقبلها السياســي القريــب. لكن 
أوســاط الرزاز تخلصت علــى الأرجح من تلك 
القناعة القديمة التــي تحركت بفضاء يتحدث 
عن حكومة في عمر ســنتن ترحل مع البرلمان 
الحالــي ضمن ترتيبــات وتفاهمات تؤســس 
لمرحلــة جديدة. وقــال الرزاز ذلــك مرتن على 
الأقــل وأمــام »القــدس العربــي«، معتبــراً أن 

ســقف حكومتــه الزمنــي عامان، علــى الأقل 
حتــى تنتهــي الــدورة الحالية للبرلمــان، الأمر 
الــذي اعتبــره ســقفاً زمنيــاً معقــولًا لمحاولة 
تحريــك الحصــاة في الميــاه الراكــدة والعمل 
على تأســيس ما وصفه دوماً بمشروع نهضة 
الموضوعــي  الواقــع  بحكــم  أصبــح  وطنــي، 
مثــاراً للســخرية، المــرة عند الأردنيــن طوال 
الأشــهر الأربعــة الماضية ومنــذ حادثة البحر 
الميت المفجعة التي كشــفت عــن ضعف البنية 

التـحتية.
اليــوم يتصــور المقربــون جــداً مــن الرزاز 
أن ســقف العامــن مبالــغ فيــه. لكــن القــرار 
حائر أيضــاً بالتفاصيل وبالبديــل، فقد طرد 
وزراء الــرزاز مجــدداً وموظفيــه مــن البادية 
الجنوبيــة ومن مدينــة معان وأطلقــت ألفاظ 
نابيــة على وزيــر العمل تحديــداً وهو يحاول 
عرض وظائف على أهالــي البادية الجنوبية، 
فــي الوقـــت الذي كـــان فيــه المواطنـــون هنا 
يهتفون للملك والجـيش والـــدرك ويشـتمون 

الحـكومة.
في الأطراف، مقاربة الاحتجاج والاعتراض 
مختلفة عن تلك المســتقرة في وسط العاصمة 
عمــان، حيث هتافــات وتعليقات وشــعارات 
وتطالــب  واجهــة  مجــرد  الحكومــة  تعتبــر 

بإسقاط النهج كله.
 تجــد حكومــة الرزاز فــي ظل هــذا الوضع 
الاجتماعــي والاقتصادي المعقد جداً نفســها 
غارقــة في المفارقات، حيث ترفضها أوســاط 
المجتمع التقليديــة ويهاجمها بغلاظة الحرس 
القديم، ويرفع عنهــا الغطاء الأمني بن الحن 
والآخــر وبــدون أســباب ومبــررات واضحة 
لشــهود العيان على الأقل. ولا يمكن تســجيل 
أي إنجــاز من أي نوع من قبــل أي حكومة في 

ظل هذا الوضع المأزوم والمعقد.
 مثل هذا الاستعصاء الإداري، وبعدما رفع 
الرزاز شــعار الطائرة الخربانــة التي لا بد من 
إصلاحها أثناء التحليق، هو السبب في إنتاج 
كميــة إضافيــة من التســريبات والشــائعات 

في صالونات النميمة السياســية التي قفزت 
للواجهة مجدداً وبســرعة، بسبب التكهن في 
البعد الإقليمــي وثقافة الابتزاز عند الشــارع، 
وأيضاً بســبب تجــاذب مراكز القــوى داخل 

الدولة والبرلمان وخارجهما.
آخر ما يشعر به رئيس الوزراء هو الخذلان 
وصعوبــة المهمــة، وتوقف الرجل عــن القول 
بأنه لن يستســلم، في الوقت الــذي تطفو فيه 
علــى الســطح حالــة إنــكار وتنكــر لإنجازات 
حقيقيــة للحكومة ليس مــن المنصف إنكارها، 
وتحســنت  العراقيــة  الســوق  فتحــت  فقــد 
العلاقــات مع ســوريا وتركيا، وأخــرج الرزاز 
بلاده مــن عنــق الزجاجة التــي وضعها على 

الطاولة صندوق النقد الدولي.
 فــي الأثنــاء نجح الــرزاز في تحقيــق أول 
ســابقة مثيرة جــداً عندمــا فتح ملف فســاد 
السجائر والتبغ على مصراعيه. لكن مثل هذه 
المنجــزات والمنتجــات لحكومة الــدوار الرابع 
ينكرها كثيرون اليوم، وهم يطالبون الحكومة 

بما لا تســتطيع فعله، مما يشكل قاعدة تنطلق 
منهــا التكهنات والتســريبات، وتلك الحروب 
الصغيرة التي تشن بيروقراطياً على أي رئيس 

حكومة من لون مختلف أو يرغب بالعمل.
عمليــاً، إنــكار المنتــج والمنجــز هنــا مقدمة 
دومــاً  الفــوارق  لكــن  الحكومــة،  لترحيــل 
مركــز  لأن  وبامتيــاز،  سياســية  بالتوقيــت 
القــرار قد لا يســمح لشــارع بتشــكيل انطباع 
يقول بأنه يســتطيع إســقاط الحكومة التالية 
بعدما أســقط حكومــة الرئيس هانــي الملقي. 
البلاد تســتعد في الشــهر المقبل لقمة دافوس 
البحر الميت، ومن الصعب إجراء تغيير وزاري 
قبل ذلــك. لكن مخاطر الاحتقــان الاقتصادي 
والاجتماعــي تقــرع كل أجــراس الإنــذار قبل 
حلول شهر رمضان المبارك في مطلع شهر أيار 
المقبل، والمطلوب بإلحاح وقســوة اســترخاء 
اقتصــادي مــن أي نــوع وفــي فتــرة زمنيــة 
قصيرة، مما يبرر هــوس الانفتاح على العراق 
وسورية وتركيا وقطر، والحماسة لتوصيات 

وفعاليات مؤتمر لندن الاستثماري .
أغلــب التقديــر أن حكومة الــرزاز قد تخفق 
فــي تحصيل مســاحة محصنــة ومعقولة من 
الاســترخاء الاقتصــادي الاجتماعي وخلال 

أسابيع قليلة .
هنا تحديداً يبرز ســيناريو البديل بناء على 
وصفة قديمة وكلاسيكية جداً تحتوي انفعال 
الشارع واحتقانه بأشغاله مجدداً بانتخابات 
عامــة وحكومة جديدة ضمن ســقف زمني قد 
يبدأ مــع نهاية شــهر رمضــان أو يتجاوز في 
اتجاه الشــهر الذي يليه. وهنا ثمة من يتحدث 
اليوم في الأروقة همســاً عن دورة اســتثنائية 
ســريعة للبرلمــان بجــوار شــهر رمضــان تقر 
قانون انتخاب جديد وتمهد لانتخابات مبكرة 
تنتهــي بعد إجرائها تجربة الحكومة والبرلمان 
معاً. ومثل هــذه الوصفة كلاســيكية وقديمة 
وتنطــوي علــى تنظير جديد باســم »إشــغال 
وإلهاء الشــارع« فــي عمليةٍ شــروط نجاحها 

حتى الجزئية غير مضمونة.

»نيويورك تايمز«: هل عارضت »سي آي إيه« تصريح كوشنر
بسبب علاقاته الخارجية؟

وجهت صحيفــة »نيويورك تايمز« أســئلة حول وإلى 
جارد كوشنر، مستشــار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب. وقالت في افتتاحية بهذا الشأن: »بالنسبة للرئيس 
ترامــب، فزمن مراقبــة الكونغرس تتشــكل وتتحول إلى 
مسألة عائلية، )الرئيس وأبناؤه الثلاثة، إيفانكا ودونالد 
جي آر وإريك( وربما أصبحت العائلة كلها محلًا للتحقيقات 
المتعــددة. ولكن لــن يتعرض أي واحد من أفــراد »قبيلة« 
ترامب مثلما ســيتعرض له صهره وكبير مستشــاريه في 
البيت الأبيض جارد كوشنر الذي كان من بين قائمة طويلة 
في »عالم ترامب« وأصدقائه ممن طلب منهم توفير وثائق 
إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب التي تقوم بالنظر 

في تصرفات رئاسية شريرة.
 وجاء الطلــب في وقت تزداد حدة النزاع بين كوشــنر 
ولجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب. وهي اللجنة 
التــي تقــوم بالنظر في مزاعــم تتحدث عن قيــام ترامب 
بالضغط لحصول صهره على تصريح أمني )عدم ممانعة( 

من الدرجة الأولى رغم معارضة مسؤولي الاستخبارات. 
وتعلــق الصحيفــة أن البيــت الأبيــض ســيتحدى 
الكونغــرس في الحالتــين متذرعاً بالســلطات التنفيذية 
والتشريعية الممنوحة له. وأرسل مستشار البيت الأبيض 
القانوني بات ســيبلون رســالة إلى رئيس لجنة الرقابة 
والإصلاح ألايجا كامينغز رافضاً طلبه ومتحدياً له إصدار 

مذكرات استدعاء. 
وكان رد كامينغز أنه سيتشــاور مع زملائه في اللجنة 
وســيقررون الخطــوة التاليــة. وتعلــق الصحيفــة أن 
الإجراءات التي يقوم بها الديمقراطيون عن دور كوشــنر 
المميــز في بيت ترامب الأبيــض أثار قلقاً واســعاً ذا ملمح 
خاص أكثر من كونه عن المحاســبة والكفــاءة التي تربط 

عادة بمشكلة المحاباة العائلية.

 فعدم الارتياح من اطلاع كوشنر على المعلومات السرية 
المهمة  يذهب أبعد من السياسة.

فقد تردد المسؤولون الأمنيون في إدارة ترامب السماح 
لصهر الرئيس الحصول علــى المعلومات هذه، وفعل الأمر 
نفســه دونالد ماغان خــلال عمله القصير كمستشــار في 
البيــت الأبيض. وتجــاوز الرئيس هــذه النصيحة وأمر 
بمنح كوشــنر التصريح الأمنــي في أيار )مايــو(. وترى 
الصحيفــة أن الاعتراضــات على التصريــح ليس مجرد 
اعتراضات مرتجلة بــل وقائمة على مراجعة وتفكير، فبعد  
اتخاذ الرئيس قراره كتب ماغان الذي شعر بالقلق مذكرة 
داخلية فصل فيها اعتراضاته على منح كوشــنر التصريح 
الأمنــي )عدم الممانعــة( بما فيها اعتراضات ســي آي إيه 
وكان واضحاً في توصيته ضد أي تحرك باتجاه الســماح 
له. وشعر جون كيلي، مدير طاقم البيت الأبيض بالحاجة 
لكي يكتــب مذكرة يوضح أنه »أمر« من الرئيس لكي يعطي 

كوشنر »عدم ممانعة أمنية«. 
وتعلق الصحيفة أنه لو كان هــذا صحيحاً، فهذه نقطة 
اخرى قام فيها الرئيــس بتضليل الرأي العام. ذلك أنه أكد 
في كانون الثاني )يناير( أنه لــم يلعب أي دور في ترتيب 
حصول صهره على التصريح الأمني. وفعلت ابنته إيفانكا 
الشــيء نفســه حيث أكدت الشــهر الماضي أن والدها »لا 
علاقة له فيمــا يتعلق بالتصريح الأمني لــي أو لزوجي«. 
وتعلــق الصحيفة أن هذه الأكاذيب هــي مثيرة للقلق مثل 
حقيقة سخط المسؤولين في الإدارة والأمنيين لمنح كوشنر 
منفذاً إلى أســرار الدولة المهمة. وتســاءلت الصحيفة عن 
الأسباب الحقيقية التي جعلت »سي آي إيه« مترددة بمنح 
كوشنر منفذاً إلى المعلومات السرية؟  ولماذا تواصل الوكالة 
حرمانه من الحصــول على المعلومات الســرية المصنفة؟ 
ولماذا طرح مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( أسئلة 

عن التأثير الأجنبي على كوشنر؟
 وكما جــاء في تقرير »نيويورك تايمز« الشــهر الماضي 
»لا يعرف مدى قلق المســؤولين الأمنيين من كوشنر. ولكن 
حجب تصريح عدم الممانعة عنه جاء بســبب الأسئلة التي 
طرحتها »سي آي إيه« و«إف بي آي« حول صلاته الأجنبية 
العربية  والإمارات  بإســرائيل  المتعلقة  خاصة  والتجارية 
المتحدة وروسيا وذلك حسب أشــخاص عديدين مطلعين 
على الأحداث«. فيمــا زادت المعلومات غيــر الدقيقة التي 
قدمها كوشــنر لمكتب التحقيقات الفدرالي بشــأن تفاعله 

الأجنبي لقلق إضافي. 
وبالإضافــة لكل هذا فقد اســتهجن الكثيــرون علاقته 
الخاصة مع ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان. وهي 
علاقة اســتراتيجية مريحة عمل الســعوديون بقوة على 
بنائها. وخوفاً من تعرض كوشــنر، الســاذج في الشؤون 
الدبلوماســية الأجنبية للتلاعب على يد الأمير، قام كيلي 
بمحــاولات للحد من اتصالات الرجلــين وعمل على التأكد 
من وجود مســؤول من مجلس الأمن القومي أثناء المكالمات 
بينهمــا. ومع ذلك اســتمرت العلاقة بين كوشــنر والامير 
وكبرت وصمدت أمام استنتاج الوكالات الأمنية الأمريكية 
مــن أن ولي العهــد هو الذي أمــر بقتــل الصحافي جمال 
خاشقجي. ووسط رد الفعل الدولي الشاجبة للجريمة كان 

كوشنر من أشد المدافعين عن الأمير.
وتختم الصحيفة بالقول إن كوشــنر ليس موظفاً عادياً 
في البيــت الأبيض، فقد أوكلت إليه مهمة تحقيق الســلام 
في الشــرق الأوســط. وهو المبعوث »النجم« الذي أرسله 
الرئيــس إلى الحكومة الســعودية. وبنــاء عليه، يحتاج 
الرأي العام لمعرفة الســبب الذي جعل الــوكالات الأمنية 
تشــعر بالتوتر منــه. وتقــول إن وضع واحد مــن عائلة 

الرئيس على كرسي التحقيق الساخن أمر حساس. 

جانب من مظاهرات الجزائزين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

»واشنطن بوست«:
ترامب يواصل تستره على بن سلمان وتحدي الكونغرس

اتهمت صحيفة »واشــنطن بوســت« فــي افتتاحيتها 
الرئيس دونالد ترامب بالتســتر على ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان أو كما يعرف في الغرب بـ«م ب س«، قائلة 
إنه مضى شهر على تجاهل الرئيس ترامب الطلب القانوني 
الذي تقدم به مجلس الشــيوخ بشأن مسؤولية بن سلمان 

عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وبدلًا من الالتزام بالقانون أرسل يوم الاثنين مسؤولين 
من الدرجة الثانيــة يعملون في وزارة الخزانة والخارجية 
للتشــويش أمــام لجنة الشــؤون الخارجية فــي مجلس 
الشيوخ. ولم يقدموا معلومات جديدة عن جريمة القتل ولم 
يقولوا إن كان البيت الأبيض سيكشف عن نتائج تحقيقاته 

بشأن علاقة ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي.
وكان رد فعــل أعضــاء اللجنــة غاضبــاً حيث وصف 
السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندسي غراهام 
مشــاركة الإدارة بـ »التافهة«. وتعلق الصحيفة أن غضب 
أعضــاء الحزبين في مجلس الشــيوخ مبــرر لأن الرئيس 
ترامب في حماســه للتســتر على محمد بن ســلمان الذي 
توصلت »ســي آي إيه« أنه الشــخص الذي أمــر باغتيال 
خاشــقجي، بتحدي ســلطة القانــون بناء علــى قانون 
ماغنســتكي الدولي. وهو القانون الــذي يعطي الولايات 
المتحدة الفرصة للتحرك ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان. 
ويعطي القانون المشــرعين حق الطلــب من الرئيس تقديم 
نتائــج في قضيــة معينة، وهــو ما فعلته لجنة الشــؤون 
الخارجية في مجلس الشيوخ العام الماضي. وطلب رئيسها 
الســابق بوب كوركر، الســناتور الجمهوري عن تنيســي 
مع الديمقراطي عن نيوجرســي روبــرت منينديز تحديد 

مسؤولية محمد بن سلمان.
وكان موقــف مجلــس الشــيوخ واضحــاً، فقــد حمّل 
وبالإجمــاع في كانــون الأول )ديســمبر( 2018 محمد بن 
ســلمان المســؤولية. والســؤال الآن هــو إن كان مجلس 

الشيوخ سيتحرك ويحمي سلطته كما ينص عليها القانون 
ويمنع الحاكم السعودي الإفلات من العقاب عن جريمة قتل 
بشعة وتقطيع جثة خاشقجي الذي كان يقيم في فيرجينيا 
ويكتب في صحيفة »واشنطن بوست«. وتعلق الصحيفة أن 
مسألة العدالة وتحقيقها لخاشقجي ليست هي الموضوع بل 
لأن الجريمة جزء من تصرف متهور ومدمر لمحمد بن سلمان 
ويتراوح ما بين قصف المدنيين الأبرياء في اليمن إلى سجن 
وتعذيب الناشطات السعوديات ومواطن أمريكي. وتضيف 
الصحيفة أن بعض ملامح حرب اليمن في قضية خاشقجي 

هي محل نقاش في مجلسي النواب والشيوخ.
إلا أن الطريقة المفيدة والأوســع هو مشروع القرار الذي 
دعمه منينديز وستة من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم 
غراهام وجمهوريان آخران. ويدعو لفرض عقوبات على أي 
مسؤول سعودي أو عضو في العائلة المالكة »كان مسؤولًا، 
متواطئاً في أعمال أدت أو تســببت بمقتل خاشقجي« وهي 
طريقة لا يمكن من خلالها استبعاد ولي العهد السعودي من 
الجريمة بســهولة. ويشمل أيضاً موضوع الحرب في اليمن 
من خلال تقييد عمليات بيع الســلاح الأمريكي ومنع تقديم 
الوقود للمقاتلات السعودية وهي في الجو وفرض عقوبات 
على من يتدخل في طريقة توزيع المســاعدات الإنســانية 

لمتضرري الحرب.
وأشــارت الصحيفــة لوجــود دعــم مــن الحزبين في 
الكونغرس للتحرك ضد السعودية. ويشير منينديز إلى أن 
مشروعه سيمرر بناء على الدعم في حالة سمح رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية الجديد، السناتور الجمهوري عن ولاية 
إيداهو  جيمس إي ريســتش. وعبر هذا في جلسة استماع 
أمام الكونغرس عن عدم ارتياحه من انتهاكات الســعودية 
لحقوق الإنسان حيث قال »لا يمكننا غض الطرف«. وتعلق 
الصحيفة إنه لو قصد ما قال فعليه تحديد موعد للتصويت 

على قانون المحاسبة في اليمن.

... والنخبة الاقتصادية
بدأت تبتعد عن بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بينها طفل رضيع

جيش الاحتلال يهدم منازل في الضفة ويهدد بتدمير أخرى
ويشن حملة اعتقالات تطال أسرى محررين ونساء

رام الله ـ » القدس العربي«:

في إطار الخطط العسكرية الإسرائيلية الرامية للتضييق 
على ســكان الضفة الغربيــة، هدم جيــش الاحتلال منزلين 
سكنيين، أحدهما يعود لعائلة أســير، وأخطرت بهدم أربعة 
منازل أخرى، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات، في الوقت 
الذي يتحضر فيه سكان مدينة القدس وباقي البلدات القريبة 
من نقاط التماس والاستيطان، للمشاركة في فعاليات شعبية 
اليوم الجمعة، رفضا لمخطط إســرائيلي يهدف إلى السيطرة 

على »مصلى باب الرحمة« التابع للمسجد الأقصى.
وهدمت قوات الاحتلال فجر أمس منزل الأسير عاصم عمر 

البرغوثي، في بلدة كوبر شمال رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
اقتحمت البلدة، ترافقها جرافــات، وقامت بهدم المنزل، فيما 
اندلعــت مواجهات خلال عملية التنفيــذ. ويتكون المنزل من 
طابقين ومساحته 240 مترا مربعا، واستولت قوات الاحتلال 

على مركبة والد الأسير البرغوثي.
والأســير هو شــقيق شــهيد قضى قبــل ثلاثة أشــهر، 
وتتهمهم ســلطات الاحتلال بتنفيذ هجمات مســلحة أوقعت 
قتلى وإصابــات في صفــوف قواتها العســكرية وعدد من 

المستوطنين. يذكر ان سلطات الاحتلال أفرجت قبل أيام قليلة 
عن والدة الأسير.

يشــار إلى أن قــوات الاحتلال هددت بهدم منزل شــقيق 
الأسير عاصم ويدعى صالح البرغوثي، الذي اغتالته يوم 18 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس منزلا 
من طابقين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال 
مدينة نابلس. وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وشرعت 
بهدم منزل من طابقين بحجــة البناء في منطقة مصنفة »ج«، 

لافتا إلى أن صاحب المنزل لم يتسلم إخطارا بالهدم من قبل.
وفي ســياق التضييق على الفلســطينيين لترحيلهم عن 
بلداتهم، ومصادرة أراضيهم لصالح مشــاريع اســتيطانية، 
أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل زراعية، في قرية 

شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت 
لحم حســن بريجية، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل 
الأربعــة، بحجة عدم الترخيص، لافتا إلــى أن ذلك يأتي في 
سياق الاستهداف الإســرائيلي لقرية الخضر، مشيرا إلى أن 
المضايقات بدأت قبل عدة أشهر عندما أغلق الاحتلال الطريق 

المؤدي للقرية. 
بهدم  إخطارين  الإســرائيلي  الاحتــلال  قوات  وســلمت 
منزلين، أحدهما قيد الإنشــاء في منطقــة بير عونة الملاصقة 

للجدار الفاصل في بيت جالا القريبة من بيت لحم.
وتهــدف ســلطات الاحتــلال مــن وراء ذلك الــى تنفيذ 
مخططــات معــدة مســبقا هدفها الاســتيلاء علــى أراضي 

المواطنين لصالح الاستيطان.
وأزالت قوات الاحتلال خيمة في منطقة مسافر يطا جنوب 
مدينــة الخليل، تابعــة لعائلة أحد المواطنــين المقيمة هناك، 
حيث يســعى الاحتلال لتضييق الخناق على سكان المسافر، 
من خلال اجراءات تعســفية تتمثل بهدم مساكنهم وتخريب 
الأراضي الزراعية والرعوية، وهدم الآبار وتخريب شــبكات 

المياه من أجل ترحيلهم.
التي تخللتها  وواصلت قوات الاحتلال حملات المداهمــة 
اعتقالات طالت 17 فلســطينيا، بينهم سيدة، خلال اقتحامها 
مناطــق متفرقة في الضفة. فقد اعتقلت خمســة مواطنين من 
بلدة الســيلة الحارثية ومخيم جنين شــمال الضفة، بينهم 
أســرى محررون، بعد مداهمــة منازل ذويهــم وإخضاعها 

للتفتيش.
وتخللــت العمليــة مواجهات، حيث تصدى الشــبان في 

المخيم لقــوات الاحتــلال، التي أطلقــت القنابــل الصوتية 
والأعيرة المعدنية تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقل جنود الاحتلال شــابا من قرية دير غســانة قرب 
رام اللــه، كما اعتقلوا شــابا آخر من بلدة العيزرية شــرق 
مدينة  القدس المحتلة، بعد ان داهموا بلدة العيسوية ما أدى 

إلى مواجهات في المنطقة.
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال اعتقلت شــابا 
جريحا، بعد أن داهمت منزل والده في  مخيم الدهيشة التابع 
لمدينة بيت لحم، كما اعتقلت أســيرا محــررا يبلغ من العمر  
19 عامــا، بعد أن داهمت منزل والده فــي بلدة الدوحة غرب 

المدينة.
وخلال عمليــات المداهمة لبيت لحــم، أصيب طفل رضيع 
بحالة اختناق بعد استنشــاقه الغاز المســيل للدموع، الذي 

اطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة خلال مواجهات.
واعتقلت قوات الاحتلال فلســطينيا وزوجة ابنه من بلدة 
الســموع جنوب الخليل، عقب تفتيــش منزليهما، وداهمت 
عــددا من المنازل في بلــدة دورا، إضافة إلــى تفتيش إحدى 

المكتبات في منطقة وداي الهرية.
واقتحم أكثر من 100 مســتوطن ساحات المسجد الأقصى 
المبارك من جهة »باب المغاربة« بحراســة مشددة من شرطة 

الاحتلال الخاصــة، وتخلل العملية إغلاق الباب حتى انتهاء 
فترة الاقتحامات الصباحية، وشــارك فــي العملية 50 طالبًا 
من طــلاب المعاهــد والجامعات اليهوديــة، ونظموا جولات 

استفزازية في أنحاء متفرقة من باحات الأقصى.
وترافق ذلك مع قيام شــرطة الاحتــلال بعمليات تضييق 
على دخــول المصلين الفلســطينيين إلى المســجد، من خلال 

احتجاز هويات الكثير من الشبان عند أبواب الأقصى.
يشار إلى أن »اتحاد منظمات الهيكل« دعا لاقتحام »مصلى 
باب الرحمة« وتحويله إلــى »كنيس يهودي«، وكذلك تنظيم 
مظاهرة يوم 21 مارس/ آذار الحالي، للمطالبة بطرد الأوقاف 
الإســلامية من المســجد الأقصــى وإخراجها عــن القانون 
الإســرائيلي، وإعــلان الســيادة الإســرائيلية التامة على 

المسجد.
جاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه سكان مدينة القدس 
المحتلة والمناطق القريبة من الاســتيطان في الضفة، لتنظيم 
فعاليات احتجاجية ومســيرات، رفضــا لمخططات الاحتلال 
الرامية لإعادة السيطرة على »مصلى باب الرحمة«، وتحويله 
إلــى »كنيس يهــودي«، وكذلــك في إطار رفــض مخططات 
الاحتلال الجديدة الرامية لمصادرة المزيد من الأراضي لهدف 

التوسع الاستيطاني.

آثار صواريخ إسرائيلية أطلقتها قوات الاحتلال على موقع لحركة حماس في غزة

مطالبات للأمم المتحدة بتفعيل القرار 1325 بمناسبة يوم المرأة العالمي

منظمة التحرير: نساء فلسطين يتعرضن لعمليات تطهير عرقي.. 
والإحصاء المركزي: يشكلن 49% ويرأسن 11% من الأسر

غزة ـ »القدس العربي«:
دعا أحمد أبو هولــي، عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، الأمم المتحدة لتفعيل العمل بقرارها رقم« 1325«، 
الــذي يتعلق بحماية النســاء وإلــزام اســرائيل الدولة 
القائمة علــى الاحتلال علــى تطبيقه، ومحاســبتها على 
جرائمها وانتهاكها لمبادئ حقوق الإنسان، ولكافة المواثيق 

والقرارات الدولية، وذلك في اليوم العالمي للمرأة.
وطالب الذي يرأس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الفلســطينية الذي يصادف 
اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للمرأة 
الفلســطينية من بطــش الاحتلال الاســرائيلي وجرائمه 

المتواصلة ضدها.
وأكد فــي تصريح صحافي أن المرأة الفلســطينية »حملت 
هــم الوطن على كاهلها منذ النكبة الفلســطينية، وشــاركت 
بعطاء منقطع النظير دفاعا عن الوطن، ومكتســبات الثورة 
الفلسطينية«، مشــيرا إلى ان المرأة الفلســطينية على وجه 
العموم والمرأة الفلســطينية اللاجئة علــى وجه الخصوص 
»سارت على طريق مملوء بحقول الألغام، ومحفوف بالمخاطر 

والمعاناة على مدار سبعة عقود«.
وقــال إن المرأة الفلســطينية عانت من اللجــوء المتعدد، 
بســبب الحروب والصراعــات التي شــهدتها المنطقة، التي 

دفعت بها الــى النزوح، واللجــوء من جديد الــى مخيمات 
أخرى في دول أخــرى، بحثا عن ملاذ آمــن مؤقت يؤمن لهم 
الحياة الكريمة الــى حين عودتهم الى ديارهــم التي هجروا 
منها عام 1948. وأشــار إلى أنه بالرغم مــن المعاناة الطويلة 
التي عايشــتها المرأة، إلا أنها تمكنت »بقوة ارادتها وعزيمتها 
من التغلــب عليها في الحفــاظ على وجودهــا، وكينونتها، 
والتمســك بهويتها الفلســطينية«. وأكد أنه مــن »المفارقات 
العجيبة« أن يحتفل العالم بمختلف أجناسه ولغاته وثقافاته 
بهذه المناســبة تقديرا لدورها، ووفاء لتضحياتها »في الوقت 
الذي يقف فيه ساكنا امام الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها 
حكومــة الاحتلال الاســرائيلي ضد المرأة الفلســطينية، من 
اعتقالات وتفتيــش وتضييق على الحواجــز، وإعدامها بدم 
بارد«، مشــيرا إلــى أن ذلك يعــد »انتهاكا ســافرا للمواثيق 

والقرارات الدولية وخاصة القرار 1325«.
وأشــار أبو هولي إلــى أن اللاجئات الفلســطينيات في 
التجمعــات البدويــة »يتعرضن لأبشــع عمليــات التطهير 
العرقي والترحيل القســري على يد الاحتلال الاسرائيلي في 
صورة من أبشع صور الانتهاكات«، وذلك عندما تسحل المرأة 
الفلســطينية من خيمتها لطردها منها عنوة أمام الفضائيات 
ووســائل الإعلام، والمجتمــع الدولي يقف عاجــزا عن تأمين 

الحماية لهن.
وفي ســياق الحديث عن دور المرأة الفلسطينية، ومكانتها 

في المجتمــع، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني إن 
عدد الســكان المقدر في منتصف عام 2019 في فلســطين، بلغ 
حوالى 4.98 مليون فرد، منهم 2.53 مليون ذكر بنســبة %51 

و2.45 مليون أنثى بنسبة %49.
وأوضح في تقرير جديد بهذه المناســبة، أن النســاء في 
فلســطين يترأسن حوالى 11% من الأســر، بواقع 12% في 
الضفة الغربية و9% في قطــاع غزة، وذلك بناءً على بيانات 

القوى العاملة لعام 2018.
كما بين انخفاض نســبة الزواج المبكــر )لمن هم أقل من 18 
سنة( لكلا الجنســين، فقد بلغت نسبة الإناث أقل من 18 سنة 
واللواتي عقــد قرانهن خــلال عام 2017 حوالــى 20% من 

إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن خلال العام نفسه.
وأوضح التقريــر أنه بالرغم من الانخفــاض في معدلات 
الأمية لدى النســاء خلال العقد الماضي، إلا أنه ما زالت هناك 
فجوة لصالح الرجال، حيث بلغ معدل الأمية لدى النســاء 4 
% مقابل 1% للرجال حســب بيانات مســح القوى العاملة 

.2018
وأشــار إلى أن معدلات البطالة مرتفعة بين النســاء، وأن 
أكثر من نصف الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر عاطلات 
عن العمل، وأن النســاء يشــكلن 43 % مــن موظفي القطاع 
العام المدني مقارنة مع 57% للرجال، مشــيرا إلى أن الأســر 

التي تعيلها النساء أكثر فقرا.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دعــا رئيــس حــزب »الاتحــاد القومــي« عضــو الكنيســت 
باتســلئيل ســموطرتش رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامــن 
نتنياهو، أمس، لإغلاق »باب الرحمة« والرد بيد من حديد على 

كل جهة فلسطينية تعارض ذلك وتهدد باستخدام العنف. 
وقال في مذكرة عاجلة لنتنياهو إنه يخشى أن إسرائيل 
والحركــة  الإســلامي  للوقــف  والتنــازل  للخنــوع  تتجــه 
الإســلامية وللرئيس التركي في قضيــة »باب الرحمة« في 

الحرم القدسي الشريف. 
وأشــار في مذكرته العاجلة أنه علــم بوجود مفاوضات 
سرية بن شــرطة الاحتلال وبن دائرة الأوقاف حول باب 
الرحمة الذي » تعرض لغزو الفلســطينين بخلاف القانون 

وسط تهديد باستخدام العنف«.  
وزعم ســموطرتش أن المعلومات المتوفــرة بحوزته تفيد 
بــأن الجانبــن توصلا لتســوية هي ليســت ســوى خنوع 
مخجل وتقضــي بترميم الموقع على يــد الأوقاف بالتعاون 
مع شــرطة الاحتلال وباحثن أثرين إســرائيلين، على أن 
يتم منح الأوقاف فرصة لاســتخدامه عدة مرات في الشهر 
لتقديم دروس. ويضيف ســموطرتش »خــلال المفاوضات 
نشــب خلاف حول تحرير رجال الأوقاف المعتقلن وإلغاء 
أوامــر خروجهم من البــلاد. وقد فجر مفاوضــو الأوقاف 
والحركــة الإســلامية بقيــادة الشــيخ حماد أبــو دعابس 
المعتــزة بانتصارها في أزمة البوابــات الإلكترونية وواثقة 
من قدرتها على التغلب على إسرائيل وتنجح بتحويل المكان 
إلى مسجد إضافي بدعم الشارع المقدسي والرئيس التركي 

الذي يعمل على تأجيج المشاعر«.

واعتبــر أن مجــرد المفاوضــات مــع مخالفــي القانــون هو 
استســلام خطير للعنــف. وقال إنه من غيــر المعقول أن يخرج 
الخطاؤون رابحــن فيخرجــون ظافرين ببــاب الرحمة«. كما 
اعتبــر الســماح للوقــف والحركة الإســلامية فــي ترميم باب 
الرحمــة ولــو بشــكل جزئــي تراجعــا إضافيــا في الســيادة 
والسيطرة الإسرائيلية في الحرم القدسي، وهي أصلا سيطرة 
هشّــة. وتابــع » كمــا تعلم فــإن الرئيــس التركــي طيب رجب 
أردوغان هو من يقف خلف الحركة الإسلامية في هذا المضمار 
وسينسب كل إنجاز هنا له، ومن غير المعقول أن تهاجمه لفظيا 
بقــوة وبحق من جهة ومن جهة أخــرى تتيح له الحصول على 
مكاسب وســيطرة ونفوذ في القدس، فهو شخصية لاسامية 

ومع اللاسامين لا يمكن التفاوض، معه نقطة«. 
كذلك قــال ســموطرتش معاتبــا نتنياهو إن »الســيادة 
الإســرائيلية فــي المــكان المقدس لــم تنتعش بعــد الضربة 
الموجعة التي تلقتها نتيجة استســلامك السابق للعنف في 
قضية البوابات الإلكترونية وســيكتب التاريخ عن خنوعك 

التالي بحال واقفت على هذه المفاوضات«.  
وناشــد رئيــس حكومــة الاحتــلال بإصــدار تعليماتــه 
الفوريــة بتوجيه تعليمات واضحــة بهذا الخصوص ودعم 
ســلطات تطبيق القانون من أجل فرض القوانن والسيادة 
الحركــة  ومــع  الوقــف  مــع  تســويات  دون  الإســرائيلية 
الإســلامية، وبذلك ترســل رســالة قاطعــة لهــا وللرئيس 
التركــي وللأوقــاف بأن إســرائيل لــن تلن أمــام ضغوط 
عنيفــة.  وتابــع »وينبغــي التعامــل بيــد من حديــد مع من 
يهدد باســتخدام العنف كي تلقّن الجميع درســا«. كما دعا 
للتمسك بالطلب الذي تم تقديمه للمحكمة من أجل استصدر 
أمر إغلاق لباب الرحمــة بالكامل. وخلص للقول »مثل هذه 
الأوضاع الحساسة القابلة للانفجار تتطلب إدارة مسؤولة 

وحازمة أكثر وأنا بانتظار ردك السريع«.

يدعو نتنياهو لإغلاق »باب الرحمة« وضرب الفلسطينيين بيد حديدية

سموطرتش يحرّض على الأوقاف 
والحركة الإسلامية والرئيس التركي

رام الله ـ »القدس العربي«:
اتهمت حركة فتــح التي يتزعمها الرئيــس محمود عباس، الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار بـ »تجويع« الاطفال في 
فلسطين، وفرض حصار اقتصادي شامل بهدف كســر الإرادة السياسية وانتزاع تنازلات 

متعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وشــددت في بيان صدر عن الناطق باسمها أسامة القواســمي، على أن حقوق الشعب 
الفلســطيني وعلى رأســها القدس وقضية اللاجئــين »غير خاضعة فــي قاموس الحركة 

للمساومة أو التنازل«. 
وأضاف »مســتعدون للصمود والصبر والتعبير بكل قوة عــن موقف الرجال الحاملين 

لأمانة القدس والأرض والشهداء الأكرم منا جميعا والأسرى الأبطال«. 
وأكد أن الشــعب الفلسطيني هو شــعب »أصيل وعظيم«، وقدم مئات الآلاف من أبنائه 
وخيرة قيادته من أجل الحرية والاســتقلال والدولة الناجــزة وعاصمتها القدس. وتابع 
»لا يرضــى بأن يقايض الحقوق بالدولار مهما عظمت الضغوطات على كافة المســتويات«، 

مؤكدا أن الرئيس عباس وفتح من خلفه والأغلبية الساحقة من الشعب »جاهزون للتصدي 
والدفاع عن حقوق شعبنا مهما كلف ذلك من ثمن«.

وأضاف القواســمي »أن ترامب ونتنياهو مســؤولان بشكل مباشــر عن تجويع أطفال 
فلســطين، وعن نقص الدواء في المستشــفيات بعد قــرارات ترامب المتتاليــة بقطع كافة 
المساعدات عن شعبنا وعن وكالة الغوث، وقرار نتنياهو بسرقة مئة وخمسين مليون دولار 

من أموال وقوت شعبنا«.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تقم بعد مرور أكثر من سبعة أيام على الشهر، بدفع 
رواتب موظفيها العاملين في الشــقين الأمني والمدني، بســبب استقطاع إسرائيل ما تدفعه 
الســلطة من مستحقات لعوائل الشــهداء والأســرى، من قيمة المقاصة الضريبة التي من 
المفترض أن تحولها لخزينة الســلطة وفق »اتفاق باريس الاقتصادي«. وأعلنت الســلطة 
الفلسطينية رفضها في وقت سابق تسلم أي مبلغ مالي من إسرائيل، في حال اقتطعت منه 

فلسا، وتعهدت في الوقت ذاته باستمرار تقديم الدعم لأسر الشهداء والأسرى.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تزيد من حجم الضائقة المالية التي تعاني منها الأسر، وأن 

تلقي بظلالها على كافة النواحي الاقتصادية.

فلسطينيون يصرون على الصلاة في مصلى باب الرحمة

فتح تتهم ترامب ونتنياهو بـ»تجويع« أطفال فلسطين لكسر الإرادة السياسية

غزة ـ »القدس العربي«:
انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي الفصيل 
الثاني في منظمة التحريــر، عمليات الجباية التي تفرضها 
الجهات المسؤولة في قطاع غزة، على البضائع والسلع التي 

تدخل الأسواق. 
ودعت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
إلى تعزيز صمود المواطن الفلســطيني في القطاع، »وعدم 
إرهاقه بالمزيد من الجباية والرسوم الضريبية«، لافتة إلى 
أن هذه الرســوم ستفاقم من معاناة الشــعب الفلسطيني 
في غزة الذي قالت إنــه »يئن من وطأة الحصار وتداعيات 

فرض الإجراءات العقابية«.
واعتبرت الجبهة أن فرض الجهات المسؤولة في القطاع 
)وتقصــد ســلطات حركة حمــاس( المزيد مــن الضرائب 

والرسوم في القطاع التي طالت ســلعا وخدمات أساسية 
»يدفع ثمنها المواطن المســحوق وتساهم في تحميله أعباء 
إضافية ســتؤدي إلى المزيد من معدلات الفقر والبطالة في 

ظل انعدام الخدمات الصحية والبلدية والحياتية«. 
وأكدت أن الأســاس هو إيجاد آليــات وخطط وبرامج 
لحل الأزمة المعيشــية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني 
»المطحون«، لا إضعاف قدرته على الصمود بفرض المزيد من 

هذه الضرائب والرسوم. 
وقالــت إن هذه الإجــراءات »يمكــن أن تضرب صميم 
مجتمع المقاومة الذي يســعى الجميع إلى تكريســه في ظل 

خصوصية غزة«.
وشــددت الجبهة على أن أقصر الطرق لمعالجة الأزمات 
الوطنية والمعيشــية والحياتية يتم عبر تنفيذ الاتفاقيات 
الوطنيــة، وصولًا لإنجاز المصالحة التي تقوم على أســس 

»الشــراكة الوطنيــة«، وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
انتقالية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس 
التمثيل النســبي الكامل، والتوافق على عقد مجلس وطني 

توحيدي جديد. 
وأكدت أن ذلك هو البديل عن »حالة الصراع والمناكفات 
والإجراءات المتبادلة« التي تعمق الأزمة وتزيد من معاناة 
الشــعب، وذلك لتوحيد طاقات الشــعب الفلســطيني في 

مواجهة الاحتلال المسؤول الأول عن المعاناة.
وفي غزة يتم فــرض ضرائب على البضائع التي تضاف 
اليها الضرائب في الموانئ الإســرائيلية، حيث من المفترض 
أن تحول وفــق »اتفاق باريس الاقتصادي« إلى الســلطة 
الفلســطينية، فيما يتم فرض ضرائب أخرى عليها من قبل 
السلطات القائمة في غزة التي تديرها حركة حماس، وهو 

ما يؤدي إلى ارتفاع ثمنها.

الشعبية تنتقد عمليات الجباية المفروضة من الجهات المسؤولة في غزة

الشرطة الإسرائيلية تحمي جموعا من المستوطنن اقتحموا الأقصى أمس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ » القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تصاعــد التوتر بشــكل كبير فــي قطاع غــزة أمس ، 
رغم الوســاطة المصرية الرامية لإعادة العمل بتفاهمات 
الهــدوء التــي جــرى التوصــل إليهــا بــن الفصائــل 
الفلسطينية وإســرائيل. واستشهد طفل من مدينة غزة 
بنيران جيــش الاحتلال خلال المشــاركة فــي فعاليات 
»الإربــاك الليلــي«، في وقت قــام فيه الطيــران الحربي 
الإســرائيلي بشــن عدة غارات جوية على موقع لكتائب 

القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وبشكل غير متوقع، خاصة في ظل وجود وفد أمني 
مصــري رفيع يتحرك ما بــن غزة وتل أبيــب، من أجل 
إعــادة الهدوء، شــهد ليل أول من أمــس الأربعاء وفجر 

أمس الخميس تصاعدا في الأحداث الميدانية.
في بداية تلك الأحداث استشــهد الطفل سيف الدين 
أبو زيد )15 عامــا(، فجر أمس، متأثــرا بجروح خطيرة 
أصيــب بها خلال مشــاركته ليل الأربعاء فــي فعاليات 
»الإرباك الليلي« شرق مدينة غزة، التي أدت إلى إصابة 
أربعة آخرين بجراح، جراء استهدافهم بنيران الاحتلال.
جاء ذلــك بعد إطلاق قوات الاحتــلال الموجودة على 
مقربة مــن الحدود، النار وقنابل الغاز المســيل للدموع، 

صوب المتظاهرين المشــاركن في تلــك الفعاليات، التي 
عادت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة لاستخدامها منذ 
ثلاثة أسابيع، بسبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات 

الهدوء.
وتشــمل تلــك الفعاليــات إشــعال النار فــي إطارات 
السيارات، وكذلك توجيه أشــعة الليزر صوب الثكنات 
العســكرية، وإطلاق أبواق الســيارات، وتفجير عبوات 

صوتية، بهدف إزعاج جنود الاحتلال.

اعتقال لفلسطيني تسلل عبر السياج

واعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا بزعم تسلله 
عبر السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وســبق الإعلان عن استشــهاد الطفل أبــو زيد، قيام 
الطيــران الحربــي الإســرائيلي بشــن سلســلة غارات 
جوية على موقع للقســام غرب مدينة خانيونس جنوب 

القطاع.
وذكرت مصادر محلية أن القصف الجوي استهدفت 
منطقــة تقــع في محيــط »المينــاء الجديد« غــرب مدينة 

خانيونس، بعدة صواريخ وعلى فترات متقاربة.
وأحــدث القصــف أضرارا ماديــة، دون أن يتســبب 

بوقوع إصابات في صفوف المواطنن أو المقاومن.
وكان جيــش الاحتــلال قــد زعــم قبل شــن الغارات 

الجويــة، أن صاروخا أطلــق من غزة ســقط في منطقة 
مفتوحة بتجمع »أشكول« دون وقوع إصابات. وذكرت 
تقاريــر إســرائيلية أن صفــارات الإنــذار دوت في ذلك 
المــكان. وقال الناطق باســم جيش الاحتــلال إنه جرى 

تفعيل منظومة »القبة الحديدية« لاعتراض الصواريخ.
وأشــار إلــى أن القصــف جــاء كــرد علــى إطــلاق 
الصــاروخ، وكذلــك علــى ســقوط »بالونــات متفجرة« 
أطلقــت من قطاع غزة على مناطق إســرائيلية قريبة من 

الحدود، محذرا من تكرار تلك العمليات.

الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ما يجري

وحمل الناطق باســم جيش الاحتلال حركة حماس 
فــي قطــاع غزة المســؤولية عمــا يجري، وعــن أي عمل 
ينطلــق مــن القطــاع. وبــدأ تصعيــد القصــف الجوي 
مطلع الأســبوع الحالي، حيث ســجلت خمــس عمليات 
استهداف، زعمت إسرائيل أنها جاءت للرد على إطلاق 

»البالونات الحارقة«.
وشــهدت الأيــام الماضية عــودة محــدودة لعمليات 
إطــلاق »البالونــات الحارقــة والمتفجــرة«، في ســياق 
رســائل التحذيــر التي ترســلها الفصائل الفلســطينية 
لإسرائيل، بسبب التلكؤ في تنفيذ تفاهمات الهدوء التي 
جــرى التوصل إليها في مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الماضي. وفي هذا الســياق، كشــفت تقارير إسرائيلية، 
عن فشــل الجيش في إيجاد حلــول لظاهرة »البالونات 
جيــش  أن  »هآرتــس«  صحيفــة  وذكــرت  الحارقــة«. 
الاحتــلال توجه إلــى شــركات تكنولوجيا إســرائيلية 
وأجنبية محــاولًا إيجاد حــل للبالونــات الحارقة التي 

تنطلق من غزة.
وأشارت في تقرير لها تناول هذا الموضوع أن الجيش 
لا يمتلــك حتى الآن حلولا لهــذه الظاهــرة، وأنه يعترف 
بأنها تؤثر بشــكل كبير على الشعور بالأمن لدى سكان 
غلاف غزة. يشــار إلــى أن هذه البالونــات التي ابتكرها 
نشطاء »مســيرات العودة«، يظهر أثرها بشكل كبير في 
فصل الربيع والصيف، حيث يســبب سقوطها اشتعال 
النيران في الأحراش والمزارع الإسرائيلية، وهو أمر دفع 

مزارعي حدود غزة لجني محصول القمح قبل أوانه.

الوفد المصري يواصل جهوده للضغط على إسرائيل

وفــي هذا الســياق، قــال الناطق باســم حماس عبد 
اللطيف القانوع، إن الوفــد الأمني المصري الذي يجري 
لقاءات حاليا في غزة وتل أبيب من أجل إعادة الهدوء، 
يحمل مطالب الشــعب الفلسطيني ويضاعف جهوده لـ 
»الضغــط على الاحتلال الصهيونــي بتحقيقها وإلزامه 

بالتفاهمات وتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة«. 

وأكــد في الوقت ذاته أن اســتمرار تنصــل الاحتلال 
مــن التفاهمــات »ســيدفع ثمنــه مســتوطنو الغلاف«. 
وقال »حركة حمــاس مصممة مع فصائل المقاومة على 
ضرورة إلــزام الاحتلال بدفع اســتحقاقات التفاهمات 
التي تمت وتحذره من التنصل منها«، مشددا أيضا على 
أن  مسيرات العودة وكسر الحصار »مستمرة وأدواتها 
الشــعبية متصاعدة حتى نزول الاحتلال لباقي مطالب 
شــعبنا«.ولا يــزال الوفد الأمني المصــري بقيادة اللواء 
عمــرو حنفي وكيــل جهاز المخابــرات العامــة، يواصل 
جهــوده بــن غزة وتــل أبيب من أجــل العــودة للهدوء 
وتطبيــق البنود التــي تنص عليهــا المرحلــة الثانية من 
التفاهمات.وحســب المعلومــات المتوفــرة، فــإن قيادة 
حمــاس التي التقــت الوفد المصــري، طلبت بــأن تقوم 
إســرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات، وأكدت 
للوفــد المصــري أنهــا لا ترغب فــي أي تصعيد، شــرط 
عودة العمل بالتفاهمات الســابقة، وبدون أي شــروط 

إسرائيلية جديدة.
وهناك خشــية من تصاعــد الأمور لحــد الوصول إلى 
»عملية عسكرية« في حال لم يتم التوصل إلى حل لمشاكل 
غزة، خاصة إذا لم تقم إســرائيل بتنفيذ ما عليها من بنود 
وردت في تفاهمات الهدوء، حيث حذرت الفصائل بشكل 
واضح بالتصعيد، لكنها توافقت على أن تعطي مســاحة 

تحرك جديدة للوفد المصري.

إسرائيل عاجزة عن مواجهة »البالونات الحارقة«

استشهاد طفل بنيران الاحتلال على حدود غزة 
والطيران يقصف مواقع للمقاومة وسط تحركات مصرية لتطبيق اتفاق الهدوء

جنازة شاب استشهد برصاص جنود الاحتلال على حدود غزة خلال مشاركته في فعاليات »الأرباك الليلي«

يستشري لدى فلسطينيي الداخل لعدة عوامل

سرطان الأمعاء الغليظة قنبلة موقوتة يمكن تفكيكها
الناصرة  »القدس العربي«:

يحذر طبيب باحث فلســطينيي الداخل 
من عــدم مواجهة مخاطر ســرطان الأمعاء 
الغليظــة الآخــذ بالانتشــار نتيجــة عدة 
أسباب منها انتقالهم من مجتمع فلاحي الى 
برجــوازي. ودعا أبناء الخمســن عاما فما 
فوق لإجراء فحص مبكر لمدة » ثلاث ساعات 

تكفل صحة لعشرين عاما على الأقل«. 
وكشــف الدكتور إياد خمايسي أن أربعة 
الى خمسة أشــخاص في البلاد يتوفون كل 
يوم بسبب ســرطان الأمعاء الغليظة، فيما 
يتم تشــخيص المرض لدى عشرة أشخاص 
%90 من  إضافين. وأكد القدرة علــى منع 
الحالات في حال تم إنجاز الفحص المطلوب، 
مشددا على تساوي العرب واليهود من هذه 

الناحية.
 وأكــد وهــو طبيــب كبير ومدير قســم 
الناظــور في مستشــفى حيفا لـــ » القدس 
العربــي » أن ســرطان الأمعــاء الغليظــة 
يحتل  الذي  العضال  المرض  هو  والمســتقيم 
المرتبة الثانية من ناحية شيوعه بن أوساط 
البــلاد«، لافتا الى  الرجال والنســاء فــي 
الارتفاع الكبير بن أوســاط الأعمار 50 فما 
فوق. وأضاف »في العام الماضي توفي 4000 
شــخص نتيجة لهذا المرض، وحوالى 7000 
شخص آخر يتم تشخيصهم في إسرائيل كل 
سنة. وتخطىء السيدات إذا اعتقدن أن هذا 
مرض الرجال وليتذكر الجميع أن الخجل في 

هذه الحالة يؤديالى الموت«. 
وأوضــح أنه يمكــن للتشــخيص المبكر 
في المراحل ما قبل الســرطانية واستئصال 
الأورام الحميــدة )الســليلة( مــن الأمعاء 
القولون،  تنظير  فحص  بواســطة  الغليظة 
أن تمنع نشــوء المرض السرطاني وتقليص 
أحجــام المــرض والوفيات تمامــا تقريبا. 
وأضــاف »يتطــور هــذا المــرض كالقنبلة 
الموقوتة طيلة 5  إلى 15 سنة ولكل واحد من 

بن ثلاثة هناك احتمال بالإصابة«. 
أن المشــكلة  إلى  إياد خمايســي  ويلفت 
تكمــن فــي أن الأورام الحميدة لا ترســل 
إشــارات تحذيريــة. ونوه لأهميــة توفير 
قبل  نهائيا  واســتئصالها  لوجودها  الوعي 
فوات الأوان. وأوضــح أن الأمعاء هي جزء 
من الجهــاز الهضمــي وهي تشــتمل على 
جزأين: الأمعــاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. 
وقال إن طــول الأمعاء الغليظــة يصل إلى 
حوالي متر ونصف وهــو مكوّن من الأمعاء 
الغليظــة )القولــون colon( والمســتقيم 
أن معظم حالات  إلــى  )rectum( ،لافتــا 
ســرطان الأمعاء تظهر في الأمعاء الغليظة 

وقليل منها يُكتشف في الأمعاء الدقيقة.
وردا علــى ســؤال قال إن مــا يوضحه 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في  المركزية  الانتخابــات  لجنــة  أقدمت 
إســرائيل على شــطب القائمــة  العربية« 
المرشــح  وشــطب  التجمــع«   - الموحــدة 
اليهــودي التقدمــي فــي قائمــة الجبهــة 
الدكتور  والمســاواة  للســلام  الديمقراطية 
الإرهاب.  تأييــد  بدعــوى  كســيف،  عوفر 
ترشــح  ناشــطي  على  صادقت  وبالتزامن 
أحزاب  تحالــف  وهو  القومــي«،  الاتحاد   «
اليمن المتطرف ميخائيــل بن آري، وإيتمار 
الفاشية  العنصرية  مواقفهما  رغم  غفير،  بن 
ومعارضــة المستشــار القضائــي لحكومة 
لجنة  وتتكون  مندلبليت.  أفيحاي  الاحتلال 
ممثلي  من  الإسرائيلية  المركزية  الانتخابات 
كتل البرلمان المنتهية صلاحيته، وقد شاركت 
كتل مــن الائتلاف والمعارضــة في المصادقة 
على قائمة »الاتحاد القومي« وعلى شــطب 
المرشــحن العرب.  وبهذا القــرار تكون يد 
الشــطب الإســرائيلية قد طالــت الأحزاب 
العربية المشــاركة في الانتخابات البرلمانية 
عدا الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب 
أحمد الطيبي الذي شطبت قائمته في جولة 

انتخابية سابقة. 
وأعلنت مرشــحة حزب العمل، ســتاف 
شــافير، أنها ســتطعن بقــرار اللجنة أمام 
المحكمة الإســرائيلية العليا، لمنــع بن آري 
وبن غفير من الترشــح للكنيســت، وقالت 
»ســنحرص على إبعاد هــؤلاء العنصرين 
أتبــاع كهانا ممن  العنيفــن والمحرضــن، 
قارنونــا بالنازيــن«. كمــا أكدت رئيســة 
»ميرتس« تمار زاندبيرغ، أنها ســتطعن في 
المحكمــة العليا علــى قرار اللجنــة، وقالت 
»القرار السياسي المخجل للجنة الانتخابات 
التــي قــررت تجاهــل توصية المستشــار 
وصمة  هو  كهانــا،  أتباع  وإنقــاذ  القضائي 
عار للكنيست. ســنقدم التماسا إلى المحكمة 

العليا ».

تزكية أتباع الإرهاب اليهودي

وأكد تحالــف »الموحــدة والتجمّع« ردا 
على شــطبه أن »قــرار لجنــة الانتخابات 
هو قرار غير ديمقراطي وعنصري، يســمح 
لأتباع كهانــا الإرهابي، بينما يشــطب من 
ينادي بالحرية والعدالة والمساواة.  واعتبر 
ومنعه  شــطبه  والتجمع  الموحــدة  تحالف 
من خــوض انتخابــات الكنيســت امتدادًا 
عن  الشــرعية  نزع  ولمحــاولات  للعنصرية 

المجتمع العربي وممثليه. 
وقال فــي بيانه إن حــزب الليكود الذي 
قــدم الطلب يتغــذى علــى التحريض ضد 
المواطنن العرب، ومتورّط في جرائم حرب. 
الموحدة  التحالف  قائمــة  رئيس  ويؤكد 
ـ التجمــع الدكتــور منصــور عبــاس »أن 
التحالف لــم يفاجئ بهذا القــرار بل توقع 

الطبيب الباحث إياد خمايسي

البشــرية  المجتمعات  بقيــة  علــى  ينطبق 
والعربيــة، خاصــة وأن أســباب المــرض 
المحــددة غير واضحــة حتــى الآن، وعلى 
الرغــم من ذلك تشــير الأبحــاث إلى عدد 
من المســببات التي تزيد خطــورة حدوث 
ســرطان الأمعاء الغليظة والمســتقيم منها 
الوراثــة التي تزيد من احتمــالات المرض، 
منبها إلى أن العــادات الغذائية تلعب دورا 
سلبيا: المأكولات الغنية بالدهون والعادات 
الغذائية الخاطئة يمكنها أن تؤثر على تطور 
الأبحاث  أن  إلى  خمايســي  ويلفت  المرض. 
تشير إلى أن النســاء اللواتي لديهن ماض 
في ســرطان الرحــم والمبيضن هــن أكثر 
تعرضــا لخطورة تطوير ســرطان الأمعاء 
فإن  ذلك،  إلى  إضافة  والمســتقيم.  الغليظة 
من أصيب بمرض الســرطان هذا، يتعرض 

لخطورة زائدة لتطوير المرض مرة أخرى. 
وأشــار إلى أن التهاب القولون هو حالة 
يلتهب فيها النســيج الــذي يغطي جدران 
الأمعاء الغليظة، يتعرض المصاب بها أيضا 
لخطورة الإصابة بمرض ســرطان الأمعاء 
التي  الغليظــة والمســتقيم.أما الأعــراض 
تلزم بإجراء تشــخيص طبي فهي حســب 
الطبيبن، نزيف فــي البراز: البراز الدموي 
الفــاتح أو الغامــق جدا، تغير فــي عادات 
عمل الأمعاء: تغيّر في التبرز، الإســهال و/
أو الإمســاك اللذان يظهــران بالتناوب من 
دون سبب ويســتمران لفترة من الوقت من 
دون ســبب واضح. كما يحــدث في بعض 
الأحيان، إحســاس بالإفراغ غير التام بعد 
التبرز. كذلــك آلام دائمة فــي البطن: ألام 
بطن جديدة ومتكررة تؤدي إلى إحســاس 
عام بالانزعاج، الغازات المؤلمة، الإحســاس 

بالامتلاء، والتقلصات في البطن.

وحــذر مــن أن العديد يتوجهــون إلى 
الطبيــب متأخريــن جدا ويعتبــرون آلام 
البطن كـ »ظاهرة سببها السن«. كما يعتبر 
الدكتور خمايســي أن فقر الــدم واحدا من 
السرطاني  النسيج  نزيف  المرض:  عوارض 
داخل فراغ الأمعاء من شــأنه أن يؤدي إلى 
فقر دم، نقصان في الدم. كذلك انخفاض غير 
معروف السبب في الوزن: يرافقه إحساس 
بالتعب الدائم ومن الممكــن أن يرافقه تقيؤ 
أيضا. ولفت إلى أن بحثا إســرائيليا جديدا 
يشير إلى أن نسبة الإصابة بمرض سرطان 
الأمعــاء الغليظة كانت أعلــى بضعفن بن 
أوســاط من لهم أقرباء مصابون به. وتؤكد 
هــذه النتائــج الأهمية الكبيــرة في إنجاز 
فحص الكشــف المســبق للمرض بن أفراد 

عائلة مرضى سرطان الأمعاء الغليظة. 
ويوصــي الباحــث خمايســي باعتماد 
المسبق  للكشــف  القولون«  »تنظير  فحص 
ومنع ســرطان الأمعــاء الغليظة حيث يتم 
إجــراؤه بواســطة إدخــال ليــف بصري 
وفي مقدمتــه كاميرا دقيقــة، يتيح تنظير 
القولون للطبيب ومراقبــة الأمعاء الدقيقة 
والتشــخيص  قرب،  عــن  امتدادها  علــى 
واســتئصال الأورام الحميدة )السليلات( 

على الفور في حال وجودها. 
ويتم  عالية  بمصداقيــة  الفحــص  يتمتع 
إنجازه في معاهد الجهاز الهضمي. وعن سبل 
الوقاية أكد الباحث الخبير أهمية التوجه إلى 
طبيب العائلة بهدف تلقي توجيه إلى طبيب 
الجهــاز الهضمــي، وأخصائي في المســالك 
الهضميــة ويلفتــان لإمكانية القيام بفحص 
مخبري للكشــف عن الدم الخفــي في البراز 
العائلي  الطبي،  الماضــي  فحص  على  علاوة 

والشخصي.

لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل تشطب ثلاثة 
أحزاب عربية وتزكي مرشحا يهوديا مؤيدا للترحيل

أن معظــم مندوبــي الأحــزاب الصهيونية 
ســيصوّتون لصالــح شــطبنا«. وردا على 
الدكتور عباس  سؤال »القدس العربي« قال 
»من يطرح نفســه بديلا لنتنياهو وحكومته 
ويتصرف بشــكل مختلف يثبــت أن لا فرق 
بن بنيامن غانتــس وبنيامن نتنياهو، كما 
قلنا في الســابق. نحن قائمــة عربية مدنية 
العربي  المجتمع  لتمثيل  تسعى  وديمقراطية، 
بكرامة ومسؤولية، وتطالب بحقوقه وتدعو 
إلى مواطنة حقيقة عادلة، ومساواة كاملة«.

وأكــد أنّ جلســات الشــطب فــي لجنة 
الانتخابات المركزيــة تحوّلت الى محاكمات 
عنصريــة  مســرحيات  والــى  ميدانيــة 
تحريضية قذرة، وإلى مناســبة للانقضاض 
على ممثلي الجمهور العربي. وشدد على أن 
لجنة الانتخابات هــي هيئة لممثلي الأحزاب 
والكتل البرلمانية وليســت اطارًا قضائيًا أو 
قانونيًــا، وعليه فإنّ الصلاحيــة الممنوحة 
لها بشــطب قوائم مرشــحن للكنيست هي 
مناقضــة ومنافية لأبســط قواعــد القضاء 

والديمقراطية. 
ويضيف »إذ يمكن شــطب قائمة من قبل 
منافسيها وأعدائها السياسين، ويمكن جني 
الأرباح السياســية عبر منــع قائمة بدلًا من 

المنافسة في صناديق الاقتراع«. 
وأشــار إلى أن مقاطعة تحالف »الموحدة 
المركزية  الانتخابات  لجنة  جلسة  التجمع«  ـ 
تمت ليست فقط بســبب الأجواء العنصرية 
قانون  على  احتجاجًــا  بل  تســودها،  التي 
الانتخابات الجائر وعلى صلاحيات اللجنة، 
التي تفســح المجال لتزييف إرادة الناخبن 
من خلال فرض قيود على الحق في الترشح. 
وأشــار ايضا الى »أن التحالف لا يستمد 
شــرعيته من لجنة انتخابــات فيها أغلبية 
للعنصرين، بل من جماهير شــعبنا الداعمة 
بقــوة للقائمــة لأنهــا تمثل هويــة الناس 

ومواقفهم وآمالهم«.
الثاني  ودعا امطانس شــحادة، المرشح 
في قائمة التحالــف، إلى التصدي لمحاولات 
وإعلاميًا  وقضائيًــا  جماهيريًــا  الشــطب 
وحتى دوليًا، مشــدّدًا على أن مواجهتها هو 
جزء من المعركــة ضد قانــون القومية وما 

يمثله مــن سياســات عنصريــة اقصائية.  
وقــال الدكتور امطانس وهــو رئيس قائمة 
التجمع والمرشــح الثاني في قائمة التحالف 
إن هــذا القــرار متوقــع، وإن تركيبة لجنة 
الانتخابــات يهيمــن عليها الفكــر اليميني 
الفاشــي كتركيبــة الكنيســت. مؤكــدا أن 
قرارات الشــطب ليست بأمر جديد بالنسبة 
للتجمــع الوطني الديمقراطــي، ومحاولات 
التحالف تأتــي كونها قائمة  شــطب قائمة 
تطرح تحديًا ديمقراطيًــا حقيقيًا للمنظومة 
السياســية المهيمنــة.  وتابــع »الغريب أن 
نفــس لجنــة الانتخابات ســمحت لأحفاد 
كهانا وحزبهم الفاشي بخوض الانتخابات، 
بينما تشطب أحزابًا ديمقراطية.« وأكد على 
ضــرورة إلغاء صلاحية لجنــة الانتخابات 
المركزية بشطب قوائم انتخابية، فهي مكونة 
من أحزاب سياســية ولها مصالح سياسية 
هذه  وفي  محضــة،  سياســية  واعتباراتها 
منح  باتجاهن:  عنصرية  الاعتبارات  الحالة 
شرعية لمرشــحن وقوائم عنصرية وشطب 
قوائم ديمقراطية تمثل المجتمع العربي بدافع 

الحقد العنصري.

ملاحقة من يناصر الفلسطينيين

الديمقراطية  »الجبهــة  تحالــف  وأكــد 
العربيــة  الحركــة  ـ  والمســاواة  للســلام 
للتغييــر« أن قــرار الشــطب يأتــي خلافًا 
لتوصيات المستشــار القضائــي للحكومة، 
ويعني عمليًا تبني اللجنة رســميًا لسياسة 
ليس  الشــرعية،  ونزع  والإقصــاء  التمييز 
فقط ضد الأقلية القوميــة بل ضد كل صوت 
تقدّمي وديمقراطي مناصر لحقوق الشــعب 
الفلســطيني وللنضــال المشــترك من أجل 

السلام والمساواة والديمقراطية.
وتابع التحالف فــي بيانه »بات واضحًا 
أنّ قطعان اليمن وزعــران كهانا والمحرّض 
أفيغــدور ليبرمان هم من يحــددون جدول 
أعمال لجنة الانتخابات المركزيّة. إنّ شــطب 
الدكتور كسيف هو تصعيد لسياسة تقويض 
الهامــش الديمقراطي وإخــراس كل صوت 
مناهــض للاحتلال والتمييــز والعنصريّة. 

نحن في الجبهة والعربية للتغيير سنواصل 
طرح الصوت الواضح، الكريم والمسؤول«. 

و أوضح الدكتور عوفر كسيف أنه سيبقى 
الصــوت الواضح فــي مواجهــة الاحتلال 
وسياســات كم الأفواه، وتابع »ســنواصل 
عملنا ونضالنا من أجل الســلام العادل بن 
الشعبن والمساواة التامة القومية واليومية 
للجماهير العربية، ومــن أجل الديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنن«.
وأكد رئيس قائمــة » الجبهة- التغيير » 
النائب أيمن عــودة لـ » القدس العربي »  أن 
المحاضر الجامعي التقدمي د. عوفر كســيف 
يبقى شوكة في حلق العنصرية. موضحا أن 
كل فاشية تبدأ ضد الأقلية وتنتقل إلى القوى 
الديمقراطية، هكذا هي الفاشية الإسرائيلية 
التي شطبت مرشحنا الخامس عوفر كسيف 
نتيجة لمواقفه الأصيلة ضد العنصرية بينما 
يسمحون للكاهانين بالترشّح رغم معارضة 
المستشار القضائي. واعتبر تحالف » الجبهة 
العربية للتغيير » قرار شــطب » الموحدة - 
التجمع » قرارا سياســيا وحلقة من مسلسل 
الشّــرعيّة عن المواطنــن العرب وعن  نزع 
التحريض  جوقة  ومــن  المنتخبة،  قياداتهم 
التــي يقودها رئيــس الحكومــة نتنياهو، 
التي تتماهــى معها معظم أحزاب الســلطة 
فــي محاولة رخيصــة لاســتمالة أصوات 
اليمــن العنصري.  وتابــع  البيان »نرفض 
والمساواة  الســلام  ينشــد  من  بن  الموازاة 
والاندماج في دولة المواطنن، وبن من يدعو 
للترانســفير والتطهير العرقي. ســنواصل 

نضالنا ضد كل محاولات نزع الشرعية«.
فــي تعقيبه على شــطب ترشــح قائمة 
لجنة  قبل  مــن  الموحدة  والعربيــة  التجمع 
الانتخابــات، قال مدير مركز عدالة، حســن 
جبارين، الــذي تولى تمثيلهــا قانونيا، إن 
»الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة، 
ظهر بشــكل جلي أن اعضاء اللجنة اتخذوا 
قرارهم قبل سماع أي ادعاء، ولا يمكن تغيير 
بالمنطق والعقــل لأنها غير  القــرارات  هذه 
خاضعــة لأي منهما، بل تخضــع لاعتبارات 
سياســية يحددها اليمن والشعبويون في 

إسرائيل«.

رئيسا القائمة  الموحدة »العربية - التجمع« الدكتور منصور عباس والدكتور امطانس شحادة 

انقاض منزل شهيد هدمته قوات الاحتلال في بلدة كوبر شمال غرب رام الله
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شؤون عربية وعالمية

التدخل الأمني لمواجهة الاحتجاجات فاجأ الجميع ودعوات للحوار بدلًا من اللجوء إلى العنف

تعنيف الأساتذة في المغرب يثير ردود فعل رسمية وغير رسمية
ومطالبة بمساءلة ثلاثة وزراء في البرلمان

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل: 

أثار التدخــل الأمني لفــك الاعتصامات التي 
خاضهــا الأســاتذة المتعاقــدون يــوم الثلاثاء 
المنصرم في العديد مــن أقاليم المغرب، جملة من 
ردود الفعل الرســمية وغير الرسمية، فقد تصدر 
الحدث عناوين وسائل الإعلام ومضامين شبكات 
التواصــل الاجتماعي، لتصير قضية الأســاتذة 
المتعاقدين في قلب النقاش العمومي، وما تطرحه 
من إشكاليات للحكومة من جهة ولفئة الأساتذة 
الذيــن يرفضــون صيغــة العقود المحــددة في 
الزمن، ويطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة 

العمومية من جهة أخرى. 
وســارع فريــق حــزب العدالــة والتنميــة 
)الحكومي( في مجلس المستشــارين، إلى طلب 
اســتدعاء ثلاثة وزراء لمســاءلتهم حول أسباب 
»اســتعمال العنف في مواجهة احتجاج أساتذة 
ومطالبتهم  التعاقــد  نظــام  على  الأكاديميــات 
بتوقيع ملاحق للعقدة«، وفق ما جاء في ســؤال 
كتابي وجهه المستشــار البرلماني علي العسري 
إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان 
ومصطفى الرميد، ووزيــر الداخلية عبد الوافي 
لفتيت، ووزير التعليم ســعيد أمزازي، ومما ورد 
في الســؤال إن الجميع »فوجئ بالتدخل الأمني 
واســتعمال القوة لفض احتجاجات الأســاتذة 

المتعاقدين«.

تمكين الأساتذة

والاشــتراكية،  التقــدم  حــزب  دعا  وفيمــا 
المشــارك في الحكومة، إلى الحوار مع الأساتذة 
المتعاقدين بــدل اللجوء إلى العنــف وتمكينهم 
من الحقــوق نفســها المخولة لفئات المدرســين 
بالوظيفــة العموميــة، دون أي تمييــز. وفــق 
بــلاغ مكتبه السياســي، فإن أحــزاب الأغلبية 
الحكوميــة أصدرت بلاغــاً عقب اجتمــاع هيئة 
رئاســتها مســاء أول أمس الأربعــاء تؤكد فيه 
أنه ينســجم  التعاقــد معتبرة  تشــبثها بنظام 
مع »الاختيار الاســتراتجي« الذي ســارت عليه 
البلاد فيمــا يخص الجهويــة المتقدمة وانطلاق 
ورش اللاتمركــز الإداري، معتبرة أن التمســك 
بهذا الخيار فيــه مصلحة للمغــرب »ديمقراطياً 
وتنمويــاً ويعزز العدالــة الاجتماعية تفاعلًا مع 
الخصاص الــذي تعبر عنه كل جهــة«، وعبرت 
أحزاب الأغلبية أنه »بقدر تأكيد أحزاب الأغلبية 
على ضــرورة صيانة حقــوق التلاميذ بضمان 
اســتمرار العملية التعليمية، بقدر ما تثمن هذه 
الأحزاب اســتعداد الحكومة المعلــن لتمتيع أطر 
الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات 
المكفولة لموظفــي الدولة والجماعات الترابية في 

إطار النظام الأساسي الخاص بهم«.     
الوزارة الوصية على قطــاع التعليم تفاعلت 
مع الحدث عبر بلاغ رسمي نشرته على صفحتها 
الرســمية تدافــع فيه عــن اختيــار التعاقد في 

التوظيف قائلة: »تعلــن وزارة التربية الوطنية 
والبحث  العالــي  والتعليم  المهنــي  والتكويــن 
العلمــي أن تبني هــذا النمط مــن التوظيف من 
طرف الحكومة جــاء في إطار إرســاء الجهوية 
اللامركزيــة  اســتكمال  خــلال  مــن  المتقدمــة 
واللاتمركز في قطاع التربيــة الوطنية وملاءمة 
وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
بصفتها مؤسســة عموميــة..«، مضيفة في ذات 
البلاغ أنه خلال جميع مراحــل عملية التوظيف 
هاتــه تم إخبار جميــع الأطر التــي تم توظيفها 
سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو 
عن طريق  الإعلانات عن فتح باب الترشــيحات 
لاجتيــاز المباريات أو عند الإعــلان عن النتائج 
النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي 
وقعها المعنيون بالأمــر والتزموا باحترام جميع 

مقتضياتها بكامل إرادتهم«.
وختمت الــوزارة بلاغها بالثنــاء على نظام 
التعاقــد، مؤكــدة أن توظيــف الأســاتذة أطر 
)كوادر( الأكاديميات الجهوية قد انعكس إيجاباً 
على المنظومــة التربوية، واسترســلت الوزارة 
في عرض هذه الإيجابيات، مشيرة إلى أنه مكن 
من تجــاوز الصعوبات الناتجة عــن عدم كفاية 
المناصب المالية المحدثــة لفائدة الوزارة بموجب 
القوانين الماليــة من أجل التوظيف، كما ســاهم 
في التقليص من الأقســام المشتركة في الابتدائي 
والاكتظاظ وفــي تجاوز مشــكل الخصاص في 
الأطــر التربويــة بمختلف الأســلاك التعليمية 
والذي كان يطرح عند كل دخول مدرسي، مشددة 
أنها »لن تدخــر جهداً من أجل تمكين أســاتذتها 
وأطرها من الظــروف الملائمة للاســتقرار ومن 
التحفيز والتكويــن لإنجاح العملية-التعليمية، 
وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على 

ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس.

تنديد بالتدخل الأمني

على  وجمعويون  سياســيون  فاعلون  وعلق 
التدخــل الأمني منددين بــه وبكونه لا يمكن أن 
يكون حلًا لمعضلة الأساتذة المتعاقدين: »لا يمكن 
أن يكــون تعنيــف المتظاهرين ســلمياً حلًا لأية 
مشــكلة كيفما كان نوعها، وأتصــور أن مواجهة 
احتجاجــات الأســاتذة بالعنــف لا يمكن إلا أن 
يســهم في تأزيم الوضع«، هكذا علقت أمينة ماء 
العينــين، البرلمانية عن حــزب العدالة والتنمية 
في  مضيفة  الحكومــي،  الائتــلاف  يقــود  الذي 
تدوينة لها على الفيســبوك حــول الموضوع أن 
»الحل هــو الحوار والإنصات لمطالب الأســاتذة 
وإنصافهم، خاصة وأن ملفهــم طبعه الكثير من 
الارتجال والغموض، وهو مــا ظهر بوضوح في 
النظام الأساسي المعتمد من طرف الأكاديميات«.   
عبد الرزاق الإدريســي، الأمين العام الوطني 
التوجه الديمقراطي  ـ  للجامعة الوطنية للتعليم 
ـ قال:«فيما يخــص هذا الملف فقد بدأ في ســنة 
2016 مع وزيري تعليم سابقين وفي الاجتماعات 
معهما ومــع الوزير الحالي، كلهــم يجمعون أنه 
أمر محســوم فيه من طرف الحكومة، التشــغيل 

بالتعاقد ولا شــيء غيــر التعاقد. بالنســبة لنا 
كجامعة وطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- 
وكنقابــات تعليميــة ســت، نلح علــى أن يحل 
مشــكل الأســاتذة المتعاقدين عبر إدماجهم في 
ســلك الوظيفة العمومية، ولا يكون لدينا أستاذ 
عادي وأســتاذ غير عادي، يجــب أن يكون في 
الوضع نفســه بحكم أنهم يقومــون جميعاً في 
الوظيفة نفسها، والتعاقد بالصيغة التي طرحتها 
الحكومة يكرس الهشاشة في التشغيل والمعنيات 
والمعنيــون يرفضونــه«، يقول الإدريســي في 
تصريحــه لــ«القدس العربــي«، موضحاً أن ما 
تتداولــه الــوزارة حول كون الأســاتذة وقعوا 
على العقود وهم يعلمون مــا بها »نعتبره عقدة 
»لأنهم  الإدريســي:  يسترســل  لماذا؟  الإذعان«، 
كانــوا يعيشــون وضعية البطالة بشــواهدهم 
الجامعيــة وطرحــت الحكومة مســألة التعاقد 
بشكل منفرد لم تشرك النقابات والعقدة لما تكون 
الصعبة  الاجتماعية  الوضعية  بسبب  بالإذعان، 
هذا لا يعني أن الموقع  يقبل، وأن يعيش العبودية 
في الوظيفــة العمومية في 2019 . المســؤولون 
إنهــم لا يريــدون محــاورة  كانــوا يقولــون 
التنســيقيات وإنما النقابات، هــذه الحكومة لا 
تحاور لا التنسيقيات ولا النقابات، حينما تصبح 
المدرســة العمومية تعيش على وقع الإضرابات 
المســتمرة ولا تحرك هذه الحكومة ســاكناً فهذا 
يزيد من مفاقمة وضعيــة التعليم المزرية أصلًا«، 
خاتماً تصريحه بالقول: »يلجأون الآن للمقاربة 
الأمنية بعدما لم تنفع اللامبــالاة والاقتطاع من 
الأجــور، وهذا ليس حــلًا، يجــب التراجع عن 
ليس  الجهوية  ومبرر  الأساتذة،  وإدماج  التعاقد 
مبرراً للتعاقد، يمكن التوظيف في إطار الجهوية 
كذلك، والغلاف المالي  المخصص هو نفســه، إذن 

التعاقد لا مبرر له«. 

الاضراب مستمر

ما زال إضراب الأســاتذة المتعاقدين مستمراً، 
حيث ينفذون برنامجاً احتجاجياً انطلق بالمسيرة 
الوطنيــة المنظمة في الرباط فــي الذكرى الثامنة 
لحركة عشــرين فبراير )النسخة المغربية للربيع 
العربــي(، ويتواصل بإضرابــات جهوية ممتدة 
من الرابــع من آذار/ مارس الجاري إلى التاســع 
منــه، حيث تعرضت الاعتصامــات الجهوية أمام 
الأكاديميــات بعدة مدن لتدخــل أمني عنيف يوم 
آذار/ مارس، واســتمرت  الثلاثاء الخامــس من 
أخرى فــي التالي من الأيام حيث لا زال يحتشــد 
الأســاتذة رفقة نقابيــين ومتضامنــين أمام مقر 
الــوزارة في الربــاط وأمام الأكاديميــات بالمدن 
الأخــرى، ويتوعــدون بمزيد مــن التصعيد في 
إضراباتهم إلى غاية أن يتم الاســتجابة لمطالبهم 
التي تتمحور أساســاً حول رفض صيغة التعاقد 
والمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية كســائر 
المدرســين دون تمييز في الواجبات كما الحقوق، 
وهو التشبث الذي يجعل شبح سنة بيضاء يحوم 
بالســنة الدراســية الحالية رغم مــا عبرت عنه 

الحكومة من تشبث بضمان حق المتمدرسين .   

دعت إلى الإسراع في بلورة »ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام«

المغرب: أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية لتسريع إخراج نصوص تشريعية جاهزة
الرباط ـ »القدس العربي«:

عقد رؤســاء الأحزاب المشــكلة للتحالف الحكومــي في المغرب 
)العدالــة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية، الاتحاد الدســتوري، الحركة الشعبية، التقدم 
والاشــتراكية( اجتماعــاً أول أمــس الأربعاء، خصــص للتداول 
في مســتجدات الســاحة السياســية ولتقييم الأداء التشــريعي 

والتنظيمي.
جاء هذا الاجتمــاع كمحاولة لإبراز تماســك مكونــات أحزاب 
الأغلبية الحكومية، وتبديد بوادر الخلاف التي طفت إعلامياً خلال 
الشــهور الأخيرة بينه، ولا ســيما بين حزبي »العدالــة والتنمية« 
و«التجمــع الوطني للأحــرار«، كان آخرها الســجال حول قانون 
التعليــم في المغرب والنقــاش حول لغة التدريس مــا بين المطالبة 

باعتماد الفرنسية أو التمسك باللغة العربية. 
كما انــدرج الاجتماع في ســياق سياســي واجتماعــي يتميز 
بالاحتقــان، أجّجه ارتفاع أثمــان المواد الاســتهلاكية وعدم قدرة 
الحكومة على تســقيف أســعار البنزيــن، وكذا عدم اســتجابتها 
لمطالب الأســاتذة المتعاقدين المضربين حالياً عن العمل، متمســكين 

بالتوظيف الإداري المباشر.
وبينما استحضرت قوى نقابية وسياســية ومجتمعية ومهنية 
معارضة الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير )الصيغة المغربية للربيع 
العربي( منذ أســبوعين، اختــارت أحزاب الأغلبية أن تســتحضر 
الدستور المعدّل، الذي ساهم ـ بحسب بلاغها ـ في إطلاق حزمة من 
الإصلاحات الاستراتيجية التي ينعم بها المغرب إلى اليوم. وعبّرت 
الأغلبيــة عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياســية والحية 
في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة العاهل المغربي 

محمد السادس.
وبالنبرة التفاؤلية نفسها، أعربت أحزاب الأغلبية في بلاغها عن 
»تنويهها بالمجهود الرقابي والتشــريعي والدبلوماسي الذي بذلته 

كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في مجلســي النواب والمستشارين 
خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أســهم في إغناء حصيلة 
هذه الدورة«؛ داعية إلى الاستمرار النهج نفسه استشرافاً للدورة 

الربيعية المقبلة.
واقترحت الأغلبية عقد دورة برلمانية استثنائية، اعتباراً لأهمية 
وحيوية التســريع بإخــراج النصوص التشــريعية الجاهزة في 

البرلمان.
وفي ما يشــبه الرد على الحراك الذي أطلقه العديد من الأساتذة 
العاملين فــي إطار التعاقد، والذي نتجت عنــه تدخلات عنيفة من 
طرف السلطة في حق المضربين، دافعت أحزاب الأغلبية عن »الخيار 
الذي ينســجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر )كوادر( 
الأكاديميــات الجهوية للتربيــة والتكويــن )إدارات محلية تابعة 
لوزارة التعليم(«، وقالت إنه »بقدر ضرورة التمســك بهذا الخيار 
الاستراتيجي لما فيه مصلحة البلاد ديمقراطياً ومؤسساتياً وتنموياً 
ويعزز العدالة المجالية تفاعلًا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، 
وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضــرورة صيانة حقوق التلاميذ 
بضمان اســتمرار العملية التعليمية التعلميــة، بقدر ما تثمن هذه 
الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية 
بنفس الحقــوق والضمانات المكفولة لموظفــي الدولة والجماعات 
الترابية )المجالــس البلدية والقروية( في إطار النظام الأساســي 

الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي«. 
وجددت التأكيد على ما ورد في بلاغ اجتماعها الســابق يوم 19 
كانون الأول/ديسمبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية 
بالحــوار الاجتماعي )الحوار بــين النقابــات العمالية والحكومة 
وممثلي المقاولات الكبرى( على الإســراع ببلورة ميثاق اجتماعي 
متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءاً 

للتأخر الذي طال هذا الملف؛ حسب ما جاء في البلاغ.
وظهر في الصورة الفوتوغرافية التي التقطت خلال الاجتماع كل 
من: ســعد الدين العثماني )رئيس الحكومة أمين عام حزب العدالة 

والتنمية(، وعزيز أخنوش )رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار 
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية(، ومحمد الأبيض 
)أمين عام حــزب الاتحاد الدســتوري وزير الســياحة(، ومحمد 
العنصر )أمين عام الحركة الشــعبية(، وإدريس لشــكر )أمين عام 
الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية(، ونبيل بنعبد الله )أمين عام 

حزب التقدم والاشتراكية(. 
وكان حزب الاســتقلال )المعارض( نبّه في بلاغ له إلى ما أسماه 
»الهدر الحكومي المســتمر لزمــن الإصلاح وإلى واقــع اللامبالاة 
والتراخي فــي التعاطي مع ورش إصلاحية هامة على المســتويين 

الاقتصادي والاجتماعي«. 
وأكد علــى ضرورة التوصــل إلى توافق بــين مختلف مكونات 
المؤسســة التشــريعية حــول مشــروع القانون الإطــار الخاص 
بالتعليم، نظراً إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى لمستقبل المغرب 

ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويته ومقبلة على العالم. 
على مســتوى مواقــف المعارضة دائماً، وجهت مريم وحســاة، 
النائبة البرلمانيــة عن حزب »الأصالة والمعاصرة«، ســؤالًا كتابياً 
إلى رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، حول تعنيف الأساتذة 

المتعاقدين المحتجين في جميع ربوع المغرب.
وفي الإطار ذاته، أبــرزت وحساة أن الحكومة ما فتئت تؤكد أن 
الاحتجاجــات السلميــة في إطار القانون هو حق مشروع، ليتفاجأ 
مدن  وفي  ملال  بني  مدينة  في  المتعاقديــن  الأساتذة  من  العديد 
أخرى، باستعمال القوة العموميــة ضدهم، لمنعهم من ممارسة هذا 

الحق المكفول قانونياً ودستورياً.
إلــى ذلــك، تساءلت النائبــة البرلمانية وحساة عن الخطوات 
العلمية التي ستقوم بها الحكومة للوقوف على دواعــي وملابسات 
ملال  ببني  المتعاقدين  الأساتذة  من  المحتجين  ضد  العنف  استعمال 
وغيرها من مناطق المغــرب، من أجل الحد مع هذه التجاوزات في 
حقهم، وفق ما ورد في الموقع الرســمي لحزب »الأصالة والمعاصرة« 

المعارض.

محكمة مغربية تقرر البت في قضية الصحافيين والبرلماني 
المتابعين بتهمة نشر أخبار كاذبة في 20 الشهر الجاري

الرباط – القدس العربي:
أعلنت هيئة محكمــة أربعة صحافيين مغاربة 
بنشــماش،  حكيم  طرف  من  المتابعين  وبرلماني، 
رئيــس الغرفة الثانية، على خلفية نشــر تقرير 
حول مناقشــات لجنة تحقيــق بقضية صندوق 
النقاعــد، أنه تم حجــز القضية للبــت فيها يوم 
20 آذار/ مــارس الجاري وذلك بعــد مرافعة كل 
مــن النقيب عبد الرحمن بنعمــر والمحامي خالد 

السفياني.
عبد  البرلماني  محاكمــة  إن  الســفياني  وقال 
الديمقراطية  للكنفدرالية  المنتمي  حيسان،  الحق 
للشــغل، مرتبطة بمواقفه المجرّمــة للتطبيع مع 
إسرائيل، في إشــارة إلى احتجاج حيسان على 
حضور عمير بيريتس وزير الدفاع الإســرائيلي 
الأســبق في مؤتمر برلماني عقــد بالرباط 2016، 
كما تحدث الســفياني أن جهة سياســية حركت 
الملف بغية جر رجل عبــد الإله بنكيران )رئيس 
الحكومة الســابق( فــي الملــف، خصوصاً وأن 
الأخبار التي نشــرها الصحافيــون كانت حول 
حول  الحقائق  تقصــي  لجنــة  اجتماع  جلســة 
الصندوق الوطني للتقاعــد، التي كان بنكيران 

حاضراً فيه.
الســفياني ومعــه دفــاع الصحافيين  وأثار 
وحيسان، موضوع القرص الذي بحوزة النيابة 
العامة والذي يتضمن تسجيلًا لأطوار الاجتماع 
الذي حضره بنكيــران، وكيــف تم مدّها به من 
قبل عزيز بنعزوز المستشــار البرلماني عن حزب 
الأصالة والمعاصــرة، ورئيس اللجنة، ووصفوا 
القانوني«، ودافــع الصحافيون عن  ذلك »بغير 

أنفســهم مؤكدين أنهم كانوا يمارســون مهامهم 
كصحافيــين من خلال نشــر أخبــار صحيحة، 
ودورهم في إبــلاغ الرأي العام، بالأخبار. ونظم 
ناشطون سياسيون وحقوقيون وقفة تضامنية 
مع الصحافيين الأربعة: محمد أحداد وعبد الحق 
بلشــكر وكوثر زكي وعبد الإله ســخير المداولة 
حيسان،  الحق  عبد  المستشارين  مجلس  وعضو 
التي دعت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
والكنفدرالية الديمقراطية للشــغل، أمام المحكمة 

الابتدائية بالرباط.
صحافيون  التضامنيــة  الوقفة  في  وشــارك 
أطياف  وقيادات سياسية ونقابية وحقوقية من 
مختلفة، كمــا حضر الوقفة عبد الحق حيســان 
اتهامهم  المتابعون على خلفيــة  والصحافيــون 
بنشر أخبار حول لجنة التقصي حول الصندوق 
الوطنــي للتقاعــد، حيث حضر علــي بوطوالة 
الكاتــب العــام لحــزب الطليعــة الديمقراطي 
الوطني  الكاتب  البراهمة  ومصطفى  الاشتراكي، 
لحزب النهــج الديمقراطي، ومحمــد الحمداوي 
عضو مجلس إرشــاد جماعة العدل والإحسان، 
وحســن بناجح عضو الأمانة العامــة لدائرتها 
السياســية، وعــدد مــن قيــادات الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في 
وقت ســابق عن عدد من الخطوات الاحتجاجية 
تضامنــاً مع أربعــة صحافيين، مــن بينها حمل 
الشــارة من طــرف الصحافيــين والصحافيات 
بمقــرات العمل طيلة يــوم الأربعــاء تزامناً مع 
انعقاد جلسة المحاكمة، وتنظيم وقفة احتجاجية 

أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط.

موريتانيا: احتجاجات على قرار الداخلية
 حل الأحزاب ذات الأداء الضعيف

نواكشوط- »القدس العربي«:

اســتمرت أمس احتجاجات الأحزاب الموريتانيــة التي طالها قرار 
الداخلية الموريتانية القاضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة 
في استحقاقين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 

1% من الأصوات.
ونجم القرار المذكور عن حل ســتة وسبعين حزباً سياسياً من أصل 
103 أحزاب مرخصة اعتماداً على تشخيص لنتائج الانتخابات البلدية 
التي نظمت في شهر أيلول/ســبتمبر الماضي، وكذا نتائج الانتخابات 

البلدية التي نظمت سنة 2013.
وبتطبيق هذا القرار لم يعد عدد الأحزاب السياســية المرخصة في 

موريتانيا يتجاوز 27 حزباً.
واعتبر محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الوطني الديمقراطي، 
الذي شمله الحل، »أن قرار حل حزبه قرار »تعسفي«، حيث إن القانون 
الذي يحل الأحزاب لا ينطبق على حزبه ولا على أحزاب أخرى شــملها 

قرار الحل«، حسب قوله.
وتوعد فــي تصريح له أمس »بأخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة قرار 

حل حزبه، حزب اللقاء، لأنه غير قانوني، حسب رأيه«.
وينص القانون على أنه »يمكــن لمنتخبي الأحزاب التي تم حلها أن 
يلتحقوا بأي حزب سياســي ممثل في الجمعية الوطنية دون أن يؤثر 
ذلك على النتائج التي حققها الحزب المذكور رفي الانتخابات النيابية«.

وأكد المحامــي الموريتاني البارز محمد المامي مولاي علي، في تعليق 
قانوني له على قرار الحل، »أن وزارة الداخلية اســتعجلت وحلت 76 
حزباً سياسياً على أســاس تطبيق قاعدة حل الأحزاب غير الحاصلة 
على 1% في اقتراعين بلديين، والواقــع أن القاعدة غير منطبقة الآن 

على أي من الأحزاب السياسية التي طالها الحل«.
ومــع احتجاج الجهات التي شــملها قرار الحل، فقــد قوبل تطبيق 
الداخلية الموريتانية لقانون حل الأحزاب ضعيفة الأداء، بارتياح كبير 
في الأوساط السياسية الموريتانية الحريصة على تنظيف الساحة من 

الأحزاب المجهرية الصغيرة التي ليس لها دور يذكر.

تصحيحاً وتوضيحاً لتصريح سابق أثار جدلًا كبيراً

الرئيس الموريتاني: الجنرال غزواني رفيق دربي... أدعمه والحكومة تدعمه
نواكشوط – »القدس العربي«:

عاد الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيــز، أمس، لتصحيح 
وتوضيح تصريحه الأخير الذي أربك الســاحة السياســية وفســره 
البعــض بأنه تملص مــن الجنــرال غزواني وزيــر الدفاع المترشــح 
للانتخابات الرئاســية المقبلة. وكان الرئيس عزيز قد أكد في تصريحه 

السابق أن »الجنرال غزواني هو من رشح نفسه وأنه هو لم يرشحه«.
وأكد فــي توضيحــه للتصريح الأخيــر: »وزير الدفــاع محمد ولد 
الغزواني بالنســبة لي أكثر من مرشــح لمنصب الرئيــس، فهو صديقي 

ورفيق دربي«.
 وتابع قائلًا: »لقد رشــح نفســه كمواطن حر، وأنا أدعمه والحكومة 

تدعمه وكتل سياسية كثيرة تدعمه، وأطالب الجميع بدعمه«.
وقال: »ولد الغزواني هو من رشــح نفسه، وهو جدير بالمنصب، وأنا 

أطالب الجميع بدعمه«.
وأكد ولد عبد العزيز على ضرورة اســتمرار النهج الذي بدأه هو منذ 

تأسيس الحزب، كما دعا للعمل من أجل أن يبقى حزب الاتحاد قوياً.

ودعا قيــادة حزبه »للعمل الجيــد من أجل نجاح الحملة، وحســم 
الانتخابــات المقبلة لصالح مرشــحهم الجنرال غزواني«، مشــيراً إلى 

ضرورة فتح الباب أمام الجميع.
وجــاءت تصريحات الرئيس ولــد عبد العزيز أثنــاء اجتماع عقده 
الأربعاء مع القيادة المؤقتة للحزب الحاكم في خطوة فسرت بأنها إعادة 

الثقة إلى الحزب الحاكم بعد الإشاعات التي تحدثت عن تجميده.
وكان عــدد من المدونين قــد كتبوا مؤكدين »أن مؤتمــر الحزب الذي 
عقد يوم الثاني »مارس الجاري كان مجرد إعلان مبكر عن وفاة ســابقة 

لأوانها للحزب«. 
وكتــب المدون محمــد الأمين الفاضل، فــي تدوينــة تأبينية للحزب 
الحاكم: »وداعاً حزب الاتحــاد؛ وداعاً يا حزب المليــون كذبة، عفواً يا 
حزب المليون منتسب، ولتعذرنا إذا لم نحزن على رحيلك، ولتعلم بأنه 
لا أحد سيحزن على رحيلك، حتى المليون والمائة ألف منتسب لن يحزنوا 
على رحيلك، فهم ينتظرون الآن ميلاد حزب الحاكم الجديد ليكونوا من 
أوائل المنتســبين إليه، علــى طريقة: مات الملك عــاش الملك؛ مات حزب 

الحاكم عاش حزب الحاكم«.

الحكومة المغربية تعتزم مراجعة نظام توظيف الأساتذة المتعاقدين 
■ الربــاط – مــن تــاج الديــن العبدلاوي 
أعلنت الحكومة المغربية أمس، الخميس، عزمها 
المتعاقدين،  للأساتذة  الأساسي  النظام  مراجعة 
بجميــع المراحل التعليمية، وفق مبدأ المســاواة 
بينهم وبــين زملائهم التابعين لــوزارة التربية 

الذين يعملون بموجب تعيينات دائمة. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث 
باســم الحكومة، مصطفى الخلفي، في العاصمة 
الربــاط، عقــب اجتمــاع للمجلــس الحكومي 
الأســبوعي. ويأتــي الإعــلان غــداة وقفــات 
الأســاتذة  آلاف  نفذها  احتجاجية  ومســيرات 
المغاربــة المتعاقديــن، رفضاً لنظــام التوظيف 

بالتعاقد، وللمطالبة بتراجع الحكومة عنه.  

وقبل 3 ســنوات، أطلقت الحكومــة المغربية 
برنامجــاً للتوظيف في القطــاع العام، بموجب 
عقد يمتد ســنتين قابل للتجديد، بدأ تنفيذه في 

قطاع التعليم.  
وقال إن توجه الحكومة هو »مراجعة النظام 
الأساسي الحالي )للأســاتذة المتعاقدين(، وفق 
المســاواة فــي الحقــوق والواجبات بين  مبدأ 
الأســاتذة أطر الأكاديميات الجهوية )الأساتذة 
المتعاقدين( والأساتذة )المعلمين( موظفي وزارة 

التربية الوطنية«.  
وأوضح أن »هذه المراجعة ستعمل على الأخذ 
بعين الاعتبار الملاحظات التي ما زالت تثار حول 

النظام الأساسي. 

)المعلمــين(  »الأســاتذة  أن  علــى  وشــدد 
المتعاقدين ســتصبح لهم المقتضيات نفسها التي 
تنظم عمل الموظفين في وزارة التربية الوطنية«.  
والأربعاء، شــارك في الوقفات الاحتجاجية 
التي دعت إليها »التنســيقية الوطنية للأساتذة 
الذين فــرض عليهم التعاقد« )غيــر حكومية(، 
آلاف الأســاتذة في عدد من المدن المغربية، مثل 
تطوان )شــمال(، وزاكورة )جنوب(، بحســب 

المنظمين.  
ورفــع المتظاهرون لافتــات تطالب الحكومة 
بالتراجــع عن هــذا النظام، ودمج الأســاتذة 

المتعاقدين، في الوظيفة العمومية«.
»الأناضول«

المدرسون يتظاهرون في العاصمة 
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رئاسة الجمهورية التونسية 
تمدد حال الطوارئ شهرا

■ تونس - أ ف ب: مددت رئاسة الجمهورية التونسية حال الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات 
الدامية عام 2015، إلى 5 نيسان/إبريل القادم.

ويأتي القرار تزامناً مع انتقادات حادة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني لمشــروع قانون يخص حال 
الطوارئ، قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ كانون الثاني/يناير الفائت.

وقرّر الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي، في بيان نشرته الرئاســة ليلة الأربعاء الخميس، 
»التمديد في حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونســيّة لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 07 آذار/

مارس 2019 إلى 05 نيســان/ابريل 2019، وذلك بعد استشــارة رئيس الحكومــة ورئيس مجلس نواب 
الشعب«. وتعلن حال الطورائ في تونس استناداً إلى مرسوم عام 1978.

ودعت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أواخر شــباط /فبراير الفائت، البرلمان التونسي للتخلي عن 
مشــروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة »لتقييد الحقوق« عبر إعلان حالات الطوارئ، 

أو مراجعته بشكل شامل.
وقالــت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي، في بيــان، إن الصلاحيات »غير المحدودة« التي 
يمنحها مشروع القانون تمثل »خطراً على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. 

يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية«.
ولا تزال حال الطوارئ ســارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم اســتهدف حافلة للأمن الرئاســي في 

العاصمة تونس.
كما قتل نحو 59 سائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة، غير أن السلطات تدعو دائماً للحذر.
وتحتفل تونس التي ســتنظم القمة العربية نهاية الشــهر الحالي، بذكرى أحداث بن قردان )جنوب( 

الحدودية مع ليبيا حين هاجمت جماعات مسلحة المدينة واستهدفت منشآت عسكرية وأمنية.

تونس: المراقبة الإلكترونية للحدود مع ليبيا حققت نتائج غير متوقعة
■ بنقــردان - من هيثم المحضي: قال وزير الدفاع التونســي 
عبد الكريم الزبيدي، أمس الخميس، إنّ نظام المراقبة الإلكترونية 

للحدود مع ليبيا حقق نتائج »هامة وغير منتظرة.«
جاء ذلك على هامش زيارة إلى مدينة بنقردان )جنوب شرق( 
الحدوديــة مع ليبيا لإحياء الذكرى الثالثة من »ملحمة بنقردان«، 
التي تصــدى فيها الأمن والأهالي لتنظيم »داعش« الإرهابي، في 
مــارس/آذار 2016. ورافــق وزير الدفــاع، خلال الزيــارة، وزيرا 

التجهيز نور الدين السالمي، والتجارة عمر الباهي.
وأضــاف، فــي تصريحــات للصحافيــن، أنّ »نظــام المراقبة 

الإلكترونيــة الحدوديــة للتصدي لأي أعمــال إرهابية انطلق في 
2018، وانتهــى الجزء الأول منه خــلال مارس الجاري، في حن 

سينتهي الجزء الثاني منه بداية 2020«.
وشــرعت تونــس منــذ 2015، فــي إرســاء منظومــة مراقبــة 
إلكترونيــة علــى الشــريط الحــدودي الجنوبــي، تتكــون مــن 
منظومتن، الأولى منظومة مراقبة إلكترونية قارة تتكون بدورها 
من جزأين، الأول يمتد من معبر رأس الجدير )بولاية مدنن( إلى 
معبــر ذهيبة )ولايــة تطاوين( بقيمة 40 مليون دولار، وســتكون 
جاهزة في نهاية 2018 بتمويل وإنجــاز أمريكي، والجزء الثاني 

يمتــد من ذهيبــة إلى برج الخضــراء )تطاوين( بقيمــة 16 مليون 
يورو، ويتكفــل الجانب الألمانــي بالتمويل، والجانــب الأمريكي 

بالإنجاز.
أمــا الثانية فهــي منظومة مراقبــة إلكترونيــة محمولة بكلفة 
7 مليــون أورو، عبــارة عن هبة ألمانية، وســتكون جاهــزة بداية 
مــن 2018. وتعيش تونس منــذ مايو/أيار 2011، أعمــالًا إرهابية 
تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنين والعسكرين 

والسياح الأجانب. 
»الأناضول«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار مدير إحدى مؤسســات اســتطلاع الرأي في تونس 
جــدلًا كبيراً في البــلاد بعدما اعتبر أنــه لا يمكن منع حركة 
النهضة من الفوز فــي الانتخابات إلا بقيــام عملية اغتيال 
لشــخصية سياســية بارزة في البلاد، حيــث دعا البعض 
إلى محاكمته بتهمة »التحريــض« على الإرهاب، فيما اعتبر 
آخرون أنه يحاول توجيه الرأي العام التونســي، في حين 
اعتبرت حركة النهضة أنه »لم يكن موفقاً« في هذا التصريح.

وكان حســن الزرقوني، مدير مؤسسة »سيغما كونساي« 
لســبر الآراء، قال إن الأرقام تؤكد أن حركة النهضة تكتســح 
نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية الُمقبلة، مشــيراً إلى 
أن هذا الواقع لن يتغيــر ما لم تحدث عملية اغتيال كبرى على 

غرار ما حدث عام 2013.
واعتبر أن حزب نداء تونس »اســتفاد« بشكل غير مباشر 
من تغير المزاج السياســي والاجتماعي في البلاد بعد اغتيال 
القيادي اليساري البارز شــكري بلعيد، و«قد تم تغيير الأمور 
لصالــح حزب تحيا تونــس )حزب رئيس الحكومة يوســف 

الشــاهد(، إذا ما تمت عملية اغتيال مشــابهة«.وأثار تصريح 
الزرقونــي جدلًا كبيراً في تونس، حيث قال زبير الشــهودي، 
عضو مجلس شــورى حركة النهضة لـ«القــدس العربي« إن 
الزرقوني »لم يكن موفّقاً فــي التعبير عن فكرة معروفة، وهي 
أنه كلما اقتربت الانتخابات وكانــت نوايا التصويت لصالح 
النهضــة، يتحرك الإرهــاب. بمعنــى أن الزرقوني تحدث عن 
قراءة متداول لدى الجميع، وهي تؤكد أن الأطراف التي تحرّك 
الإرهاب تســعى لإرباك المسار الانتقالي في تونس. هذا أصبح 
أمراً ثابتاً وتؤكده الأرقام والوقائع، لكن الطريقة التي عبّر بها 

الزرقوني لم تكن حكيمة، كما أسلفت«.
فيما اتهــم النائب فيصــل التبيني، الزرقونــي، بمحاولة 
توجيه الرأي العام التونســي باتجاه التصويت لحزب تحيا 
تونس، وأضاف مخاطباً الزرقوني: »أنت أخطر من الإرهابيين 
في الجبال. كما أنك متبدل المواقــف، فتارة تكون مع النهضة، 
وأخرى مع نجل السبســي )نداء تونس(، واليوم مع يوسف 

الشاهد!«.
ودوّن الإعلامي ســمير ســامي: »أدعو النيابــة العامة 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى ايقاف المدعو حســن 
الزرقوني بتهمــة الحث على ارتكاب جريمة إرهابية من أجل 
التأثير على مجرى الانتخابــات القادمة بعد تصريحه بأن 

مؤشرات التصويت ستبقى لصالح النهضة ما لم تتم عملية 
إرهابية كبيرة على غرار الاغتيالات السياسية التي تمت في 
2013. اعتبر أن هذا التصريح دعوة شــبه صريحة لارتكاب 
جريمة إرهابيــة، فلا ضامــن أن لا يأخذهــا البعض مأخذ 
الجد باعتبارها صادرة عن صاحب مؤسســة استطلاع رأي 
ويخطط وفقاً لها لتغيير نتائج الانتخابات. دعوتي لا علاقة 
لها بنتائج الانتخابات ولا بحظوظ المتنافســين والمرشحين، 
بل هي في صميم حماية الحياة المدنية والسياسية وليفز من 

يفوز. الزرقوني شريك في الإرهاب«.
اليــوم وجوه  الزرقوني  وأضاف: »بلا شــك، لخطــاب 
متعــددة، فقد يفهــم منه دعــوة مبطنة أو ضمنيــة للعمل 
الإرهابــي كآلية لتغيير نوايــا التصويت فــي الانتخابات 
القادمة، وهذا مــا بنيت عليه دعوة ســابقة للنيابة العامة 
للتدخل، ولكن إذا أحسنا النية يمكن فهم الخطاب أيضاً على 
أنه كشــف للمورطين في الاغتيالات السياسية التي غيرت 
موازيــن القوى فــي انتخابات 2014 وأســقط حجج لجنة 
الدفاع عن بلعيد والبراهمي والتي ستقول في قادم الأيام أن 
الزرقوني اشترته النهضة، ويمكن أيضاً أن نقرأ أن الزرقوني 
من حيث لا يريد أو من حيث يريد، أجبر من يفكر في الإرهاب 
إفســاداً للعملية السياسية مســتقبلًا أن يرمي كل أحجاره، 

فكل عمل إرهابي قادم بلا شك سيقرأ في هذا الإطار وسيكون 
ضرره على فاعله أكثر من نفعه«.

وكتب الناشــط عبد اللــه الحميدي: »بمــا أن الزرقوني 
معروف الولاء والتوجه، وســيغما كونســاي التي يشرف 
عليها لا هم لها إلا التلاعــب بعمليات صبر الآراء وتوجيهها 
لصالح الثــورة المضادة انتخابياً، يبــدو أن الرجل قد نطق 
بلســان القوم ومــا يخططون له في الغــرف المغلقة بعد أن 
أســقط في أيديهم وبــات محققاً هزيمتهم فــي الانتخابات 
القادمة، حتى قال زياد الأخضر قيادي الجبهة الشعبية إنه لا 
سبيل لبلوغ سدة الحكم بعد تفكك النداء إلا بإقصاء النهضة، 
لا بصندوق الاقتراع بل بإعادة منتســبيها والمتعاطفين معها 
إلى الســجون والمنافي )...(، تصريح الزرقوني وهو المقرب 
من دوائر الثورة المضادة يشير بالدلالة والعبارة إلى الجهة 
التي اغتالت شــكري بلعيد والبراهمي. فمن اســتفاد منها 
أعلنت  التونسية  الســلطات  وكانت  وانتخابياً؟«.  سياسياً 
إحباط هجوم بيولوجي عبر رســائل »مسمومة« تستهدف 
شــخصيات سياســية وإعلامية ونقابية، وهو ما أثار جدلًا 
كبيراً في تونس، حيث حذر سياسيون ومراقبون من عودة 
العمليــات الإرهابية مع اقتراب الاســتحقاق الانتخابي في 

البلاد.

تحدث عن احتمال تكرار سيناريو اغتيال شكري بلعيد لدفع الناخبين لعدم التصويت للحركة الإسلامية

دعوات لمحاكمة خبير تونسي اعتبر أن منع »النهضة« من الفوز في الانتخابات لن يتم إلا بعملية إرهابية كبرى

 شكري بلعيد

وزير الدفاع التونسي يؤكد أن الحل العسكري لمكافحة الإرهاب يبقى »منقوصاً«
■ تونس- أ ف ب: أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أمس الخميس، خلال إحياء 
ذكرى هجوم مســلح اســتهدف مدينة بن قردان )جنوب( الحدودية مع ليبيا عام 2016، أن الحل 
العســكري والأمني لمكافحة الإرهاب في البلاد يبقى »منقوصاً.« وقــال وزير الدفاع للصحافيين 
إن »الحل الأمني والعســكري يبقى حلًا منقوصاً إن لم نهتم بأسباب ظواهر هذه الآفة وفي إطار 
مقاربة شــاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتربوية.« وبــين الزبيدي أن الحــل يكمن في »تركيــز منظومة تنموية تأخــذ بعين الاعتبار 
حاجيات كل الجهات، لا سيما المناطق الحدودية التي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن البلاد«. 
واستهدف مســلحون في 7 آذار/مارس 2016 فجراً وبطريقة متزامنة، مقرات عسكرية وأمنية في 

بن قردان )جنوب(. وتســبب الهجوم الذي تم صده من قبل القوات الأمنية والعسكرية في حينه 
بمقتل 13 عنصراً من القوى الأمنية وسبعة مدنيين، فيما قتل 55 جهادياً على الأقل.

وقالت السلطات التونســية آنذاك إن الهدف من الهجوم إقامة »إمارة« لمجموعة تابعة لتنظيم 
»الدولة الإسلامية«.

ولا تزال حالة الطوارئ ســارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي 
في العاصمة تونس. كما قتل نحو 59 ســائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما 
تنظيم الدولة الإسلامية.وتحســن الوضع الأمني في تونس التي تســتعد لتنظيم القمة العربية 

نهاية الشهر الحالي، خلال السنوات الأخيرة، غير أن السلطات تدعو دائماً للحذر.

■ الجزائر-من أحمد عزيز:  جعل الحراك الشعبي الرافض 
لترشح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة 
لولاية خامسة، انتخابات 18 نيسان/إبريل المقبل مفتوحة على 

أربع سيناريوهات، في ظل أزمة غير مسبوقة.
هــذه الســيناريوهات، حســب قيــادي حزبــي وخبراء 
سياسيين، هي: انسحاب بوتفليقة، أو تأجيل الانتخابات لمدة 
ســنة ضمن توافق مع المعارضة، أو تأجيلها بقــرار منفرد من 
السلطة لـ«دواعٍ أمنية«، أو التمسك بإجرائها في موعدها وفوز 

بوتفليقة بالولاية الخامسة.
وأعلن بوتفليقة )82 عاماً(، في 10 شــباط/فبراير الماضي، 
اعتزامه الترشــح، تلبية »لمناشــدات أنصــاره«، متعهداً بعقد 

مؤتمر للتوافق على »إصلاحات عميقة«، في حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت، تشهد الجزائر حراكاً شعبياً ودعوات إلى 

تراجع بوتفليقة، الذي يحكم منذ عام 1999، عن الترشح.
وتفاقمت المسيرات الرافضة مع تأكيد ترشح بوتفليقة، الذي 
يعاني من متاعب صحية منذ ســنوات، إثر إيداع ملف ترشحه 
لدى »المجلس )المحكمة( الدســتوري«، السبت الماضي، بينما لا 

يزال هو منذ فترة يتلقى علاجاً في مستشفى بسويسرا.
ورغم تعهده، في رسالة ترشحه، بإجراء انتخابات رئاسية 
قبل نهاية الســنة الأولى من عمر الولايــة الجديدة إن فاز بها، 
وبإجراء إصلاحــات ديمقراطيــة ودســتورية، إلا أن موجة 

الرفض استمرت، بل واشتدت.
وتوقع خبــراء جزائريون أن بلدهم، الــذي يعيش إحدى 
أخطر أزماته السياســية منذ الاســتقلال عام 1962، مُقبل على 
أحد الســيناريوهات الأربعة.يســتبعد متابعون أن ينسحب 
بوتفليقة؛ بســبب القــوة السياســية الكبيرة المســاندة له، 
والمتمثلــة في ائتلاف مكــون من أكبر أربعة أحزاب سياســية 

وأكبر نقابة للعمال، وأكبر تجمع لرجال الأعمال. 
لكن هذا الســيناريو يبقى وارداً، بحســب مراقبين؛ بسبب 
تعاظم حالة الرفض في الشــارع للولاية الخامســة. وقال عبد 
العظيم سعيدي، عضو اللجنة المركزية بحزب »جبهة التحرير 
الوطني« الحاكم، الذي ينتمي إليه بوتفليقة: »إذا سألتني عن 
رأيي الشــخصي فأنا أستبعد انســحاب الرئيس بوتفليقة من 

الانتخابات«.
غير أنه اســتدرك بقوله: »لكن هذا الاحتمــال يبقى وارداً، 
وهــو خاضع لقناعــة الســيد الرئيس، الذي قــال في خطاب 

ترشــحه الأول إنه ترشــح اســتجابة لنداء الوطن، ودعوة 
المناضلــين في أكبر أربعة أحزاب، وهي: حــزب جبهة التحرير 
الوطني، والتجمع الوطنــي الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، 

والحركة الشعبية.«
ودعم ســعيدي عدم استبعاده ذلك الســيناريو بالقول إن 
»اســتجابة الرئيس لدعوات الترشــح مرهونة بالحفاظ على 
كرامــة رئيس الجمهورية كرمز وقائــد تاريخي لحق به الكثير 
من الأذى بســبب الحملات الإعلامية الشرســة، التي يتعرض 
لها منذ مدة«.فيما قال عصاد سيد أحمد، محامٍ وناشط سياسي 
معارض وأحــد الداعين إلى انســحاب بوتفليقــة: »أعتقد أن 
الرئيس بوتفليقة سينســحب في نهايــة المطاف، تحت ضغط 
الشــارع الرافض لترشــحه؛ فحجم المعارضة الكبير لترشحه 
لن يترك مجالًا للسلطة ســوى بسحب الترشح، ضمن تسوية 

سياسية يجري إعدادها الآن في الكواليس«.
مــن بين الســيناريوهات المتوقعة أيضاً أن تقرر الســلطة، 

ضمن توافق سياسي ما مع المعارضة، تأجيل الانتخابات.
ودعت شــخصيات وأحزاب معارضة بــارزة في الجزائر، 
خــلال اجتماع لهــا الإثنين الماضــي، إلى تأجيــل الانتخابات 
وإعلان شــغور منصب الرئيس بســبب مرضه، دون أن تقدم 

خارطة طريق للبديل.
وفقاً للخبير السياســي الجزائري، محمــد الصغير، فإنه 
»إذا تمعنا في خطاب تأكيد ترشــح الرئيس بوتفليقة، المنشور 
فــي 3 مارس )آذار( الجاري، فسنكتشــف أن الخطاب يتضمن 
ترتيبات سياســية أقرب إلــى إلى ما يمكن أن نســميه تمديداً 

للولاية الرئاسية الرابعة.«
وأوضح الصغير أن »الرســالة تضمنت ما يمكن أن يُســمى 
برنامجاً انتخابياً لمرشــح للرئاســة، والرئيــس تعهد بأن لا 
تتعدى فترة مكوثه في السلطة سنة واحدة، بعد انتخابات 18 

أبريل )نيسان المقبل(«. 
كما تعهد بوتفليقة، حسب الصغير، بـ«تنظيم ندوة توافق 
وطني وإصلاحات دستورية وديمقراطية، بمعنى أنه يطلب في 
خطاب ترشــحه من الجزائريين أن يكون رئيساً لفترة انتقالية 
لا تتعدى سنة، وبالتالي يمكن بسهولة، في حال وجود توافق 

سياسي، تأجيل الانتخابات لمدة سنة«.
وتابع: »وهذا مطلب تقدمت بــه أحزاب معارضة قبل بداية 
الانتخابات وقبل أيام أيضاً، حيث طلبت حركة مجتمع السلم، 

وهي حزب الإخوان المسلمين في الجزائر، قبل أكثر من شهرين، 
تأجيل الانتخابات، كما طلب رئيس الحكومة الأســبق، رئيس 
حزب طلائــع الحريات، علي بــن فليس، في 4 مــارس )آذار 

الجاري(، تأجيل الانتخابات.«
ورأى أن »موضوع دخول الجزائر في مرحلة انتقالية يحقق 
مطالب المعارضة، وهو جزء من خطة السلطة الحالية للخروج 

من الأزمة التي تعصف بالبلد«.
من الممكن أن يؤدي تدهور للوضع الأمني، بســبب استمرار 
المسيرات رغم سلميتها، إلى إعلان استحالة تنظيم الانتخابات 

في موعدها.
وربما تقود إلى هذا السيناريو أيضاً الدعوات إلى الإضراب 

العام من جانب معارضي ترشح بوتفليقة.
وقال الصحفــي الجزائري، فــوزي بوعــلام، للأناضول: 
»ســيكون من غير الممكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، 
في حالة تواصــل المســيرات أو اشــتدادها أو تنفيذ إضراب 

يشارك فيه الموظفون على نطاق واسع«.
وزاد بقوله: »في هذه الحالة ســيكون الحل الوحيد المتاح 
أمام الســلطة، وبقرار منفــرد، هو تأجيــل الانتخابات لدواعٍ 
أمنية؛ وســيكون للسلطة خيار إعلان حالة الطوارئ من عدمه 

حسب تطورات الوضع الميداني«.
واستدرك: »غالباً، من غير الممكن إجراء انتخابات رئاسية 
عادية في الظــروف الراهنة، مــع تواصل مســيرات الرفض 

وانتشار الدعوات لتنفيذ إضراب واسع«.
يؤشــر إصرار السلطة على ترشــيح بوتفليقة، رغم موجة 
الرفض الواســعة، إلى أحد أبرز السيناريوهات المتوقعة، رغم 

كلفته السياسية العالية.
هذا السيناريو هو أن تصر السلطة على تنظيم الانتخابات، 
ويفوز بوتفليقة كما هو شبه مؤكد، ورغم خطورة هذا الحل، إلا 

أنه ممكن، وقابل للتنفيذ، بحسب مراقبين.
وقال الكاتب والخبير السياســي الجزائري، محمد تاواتي: 
»أعتقد، وبحسب المؤشرات المتوفرة، أن السلطة حسمت أمرها 

بتنظيم الانتخابات في موعدها، وبترشيح بوتفليقة«.
ورأى تاواتي، في حديث للأناضــول، أن »هذا الحل يعطي 
أنصــار بوتفليقة السياســيين فــي الجزائر إمكانيــة كبيرة 
للتفــاوض مــع المعارضة بعــد الانتخابــات من موقــع قوة، 

مستندين إلى شرعية رئيس جمهورية منتخب«.

4 سيناريوهات لرئاسيات الجزائر مع تصاعد الرفض الشعبي
»انسحاب بوتفليقة أو تأجيل الانتخابات أوالتمسك بإجرائها وفوزه«

الرئيــس  حــذّر  -وكالات:  الجزائــر   ■
الجزائــري عبــد العزيز بوتفليقــة، الخميس، 
الجزائريــين من اختراق مســيراتهم من جهات 

داخلية أو أجنبية.
وقال، في رسالة وجّهها بمناسبة عيد المرأة، 
والاتصالات  البريد  وزيــرة  عنه  نيابة  وقرأتها 
إيمان  هدى  والرقمنة،  واللاســلكية  الســلكية 
فرعون، إن »اختراق هذا التعبير الســلمي من 
طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي- لا 
ســمح الله- قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة 

الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات.«
وأضاف: »شــاهدنا منذ أيام خروج عدد من 
مواطنينــا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن 
للتعبير عن آرائهم بطرق ســلمية، ووجدنا في 
ذلك مــا يدعو للارتياح لنضــج مواطنينا، بمن 
فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية 
التي مــا فتئنا نناضــل من أجلها باتــت واقعاً 

معيشاً«.
وأضــاف: »دفعت ثمناً باهظــاً وبذلت جهداً 
كما  وحريتها  اســتقلالها  لاســترجاع  جهيــداً 
دفع شــعبنا كلفــة غالية وأليمــة للحفاظ على 
بعد  واســتقرارها  سلمها  واســتعادة  وحدتها 
مأســاة وطنية دامية«، داعياً الأمهات في بلاده 
»إلى الحرص على صــون الوطن عامة وأبنائه 

بالدرجة الأولى«.
وأكد بوتفليقة، الراغب في الترشّــح لولاية 
رئاسية خامســة، بعد عشرين ســنة من حكم 
البــلاد، على ضرورة »الحفاظ على الاســتقرار 
للاستمرار في معركة البناء والتشييد ولتسجيل 
المزيد من الانتصارات والتقدم، فالجزائر أمامها 
العديــد من التحديات، اقتصاديــة واجتماعية 
وحتــى سياســية، لكي تصــل إلى مســتواها 
المشــروع من الرفاهية لشــعبها ومن حضورها 
الاقتصادي في الأســواق العالميــة ومن إثبات 

مكانتها أكثر في المحافل الدولية«.
وقال: »تحسر الكثير من الحاقدين من خارج 
البلاد على مرور الجزائر بسلام وأمان بفضلكم 
أنتــم الجزائريين والجزائريات عبــر أمواج ما 
يســمى الربيع العربي، وظلت هذه الأوســاط 
التي تبغضنا علــى حريتنا واســتقلال قرارنا 
ومواقفنا العادلة تعمل علــى تدبير المكائد ضد 

بلادنا.«
وأكد بوتفليقة أن »قولي هذا ليس من منطلق 
التخويف، بل من موقف المسؤولية ومن حرصي 
على صون وأداء الأمانــة ألا وهي الجزائر، وما 

أدراك ما الجزائر«.
وتجاهل في كلمته مطالب الشــارع ، معتبراً 

أن مناصفة حقوق المرأة بالرجل أولوية بلاده.
وقــال بوتفليقــة إن »إحيــاء يــوم الثامن 
من آذار/ مــارس الجاري، ليــس وقفة مطلبية 
لتكريــس حقــوق المرأة فــي بلادنــا، علماً أن 
حرائر الجزائر اكتســن حقوقهــن منذ عصور 
بمشــاركتهن البطولية في كل معارك الشــعب 

الجزائري الأبي«.
وأضاف أنه رغم سلمية المسيرات إلا أنه بات 
مــن الواجب »الدعوة إلى الحــذر والحيطة من 

اختراق هذا التعبير السلمي«.
وتأتي كلمة بوتفليقة في وقت تســتعد فيه 
مختلف ولايات العاصمة لخروج غير مســبوق 
بوتفليقة  لولايــة  المناهضــات  النســاء  لآلاف 

الخامسة اليوم الجمعة .
*

المحمون يتظاهرون

بأرديتهم  متشحين  المحامين  مئات  وخرج 
الســوداء إلــى شــوارع وســط العاصمة 
الجزائرية، الخميــس، لمطالبة الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة بالتنحي عن منصبه بعد 20 
أكبر احتجاجات  عاماً في السلطة، لتكتسب 
تشهدها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي 
عام 2011 مزيداً من الزخم. وانتشرت قوات 

الأمن لمراقبة المظاهرة.
وردد المحامــون هتــاف »الشــعب يريد 
إســقاط النظام« بينما ردد آخــرون هتاف 

»جمهورية لا ملكية.«
المحامين  لمنظمات  الوطني  الاتحاد  وطلب 
وتشكيل  الانتخابات  تأجيل  الســلطات  من 

حكومة انتقالية.
ولم تلق دعــوة مجهولة المصدر لإضراب 
عام آذاناً مصغية إلى حد بعيد، لكن القيادة 
تواجه اختباراً آخر، هو دعوة على الإنترنت 

»لمسيرة العشرين مليون« يوم غد الجمعة.
وعبــرت المنظمة الوطنيــة للمجاهدين، 
التي تضم قدامــى المحاربين، أمس الأربعاء، 
عن تأييدهــا للاحتجاجات الســلمية حتى 

الآن.
كمــا أبــدى فرعان مــن الاتحــاد العام 
للعمال الجزائريين، يمثلان عشــرات الآلاف 
من العمــال، معارضتهما لمســاعي بوتفليقة 

للترشح لولاية جديدة.
وشارك بعض المسؤولين من حزب جبهة 
التحريــر الوطني الحاكم، فــي المظاهرات، 
بينما أعلنت شــخصيات عامة استقالتها في 
بلد عادة مــا يتغير فيه المســؤولون خلف 

أبواب مغلقة.
وأشــاد محتجون في الجيــش الذي ظل 
في ثكناته خــلال الاضطرابات. لكن محللين 
ومســؤولين ســابقين يقولــون إن الجيش 
سيتدخل على الأرجح إذا أدت الاحتجاجات 
إلى اهتزاز الاســتقرار في البلــد، أحد أكبر 

منتجي النفط في أفريقيا.

*الصحافيون وسط العاصمة

الصحافيين  عشــرات  الخميــس،  احتج 
تنديــداً  العاصمــة،  وســط  الجزائريــين، 
بالتعتيم وضغوط من الســلطة على وسائل 
الإعلام، ومعاقبة عدد من الصحف بســبب 
تغطيتها للحراك الشــعبي المناهض لترشح 

بوتفليقة لولاية خامسة. 
للخميس  الاحتجاجية،  الوقفــة  ونظمت 
الثاني على التوالي، بساحة حرية الصحافة 
من  صحافيون  وحضرها  العاصمة،  وســط 

القطاعين الحكومي والخاص. 
وعكس الخميس الماضي، فلم تســجل أي 
توقيفات وســط المحتجين رغم تواجد لافت 
لقوات الشرطة التي لم تتدخل في سيرورة 

الاحتجاج، ووقف أفرادها يراقبون لا غير. 
منــددة  شــعارات  المحتجــون  ورفــع 
»رفع  بـــ  ومطالبة  والتعتيــم  بالتضييــق 
القيود عن الصحافة الجزائرية«، و«لا معنى 

للإصلاحات بدون صحافة حرة.« 
شــعارات  المحتجون  الصحافيون  وردد 
علــى شــاكلة »صحافة حــرة ديمقراطية«، 

و«سلطة رابعة وليست تابعة«.
كما رفع المحتجون شعارات متضامنة مع 
مجمعي »الشروق« الخاص )قناتين وجريدة 
الخاص  و«البــلاد«  إلكترونــي(،  وموقــع 
اللذين  إلكتروني(،  وموقــع  وقناة  )جريدة 
قطع عنهما الإشهار )الإعلان( الحكومي، بعد 
تغطيتهما للحراك المناهض لترشح بوتفليقة 
لولاية خامســة، حسب مســؤولي المجمعين 

والصحافيين العاملين بهما.
ومنــذ العدد الصــادر الإثنــين الماضي، 

قال مســؤولو صحيفة الشروق، إنه تم منع 
»الوكالة  تمنحــه  الذي  الحكومي  الإشــهار 
الوطنية للنشر والإشهار« للصحيفة، وجرى 
تقليص ســحبها في المطابع الحكومية شرق 

البلاد ووسطها وغربها وجنوبها. 
وأفاد الصحافي عبد الســلام سكية، من 
صحيفة الشــروق للأناضول، أن »المشاركة 
فــي هــذه الوقفــة الســلمية للإعلاميــين 
الواسع  الشعبي  للحراك  امتداد  الجزائريين 

الذي تشهده البلاد منذ أسابيع.« 
وأشــار إلى أنه »كان حرياً بالســلطات 
العمومية منذ إعلانها بداية حزمة إصلاحات 
سياســية تشــمل قطاع الإعلام فــي 2011، 
رفــع يدها ووقف المضايقــات التي تتعرض 
لها مختلف وســائل الإعلام بســبب خطها 

الافتتاحي«.
ولم يصدر من الســلطات الرسمية أي رد 

فوري بهذا الخصوص.
عشــرات  نظــم  الماضــي،  والخميــس 
احتجاجية  وقفة  الجزائريــين،  الصحافيين 
بالعاصمــة، تنديــداً بما وصفــوه التعتيم 
والتضييق والرقابة التي تفرضها السلطات 
علــى قطــاع الإعــلام مــع اقتــراب موعد 
نيســان  أبريل/  في  الرئاســية  الانتخابات 

المقبل. 
وأكد مدير حملــة الرئيس الجزائري عبد 
العزيــز بوتفليقة في حوار نشــر الخميس، 
أن الرئيس المرشح لولاية خامسة ما زال في 
جنيف »بصدد اســتكمال فحوصه الطبية«، 

مؤكداً أن وضعه الصحي »لا يدعو للقلق«.
الغني زعــلان لصحيفة الخبر  وأكد عبد 
الجزائريــة: »كما جــاء في بيان لرئاســة 
الجمهورية، رئيــس الجمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة في جنيف مــن أجل فحوص طبية 
وأضاف:  اســتكمالها«.  بصدد  وهو  دورية، 
»أؤكد لكم ولكل المواطنين أن وضعه الصحي 

لا يدعو لأي قلق«.
ورداً على ســؤال عن مدة هذه الفحوض 
وتدهور الحالــة الصحية للرئيس بوتفليقة 
الموجود في سويسرا منذ 24 شباط/فبراير، 
قال إنه »في رســالة ترشحه لم يخف حالته 
البدنية التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت 
عليه ســابقاً«، وتابع: »غيــر أنني أؤكد مرة 
أخرى أن الأنباء التي تتحدث عنها لا أساس 

لها من الصحة على الإطلاق«.
وكان زعــلان هو من قدم ملف ترشــيح 
بوتفليقــة للانتخابــات الرئاســيّة في 18 
مساء  الدستوري  للمجلس  نيســان/أبريل 
الأحد. لكــنّ الرئيس المنتهيــة ولايته تعهّد 
حال  في  مبكرة  رئاســيّة  انتخابات  بتنظيم 

فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة.
أيام  وأمام المجلس الدســتوري عشــرة 
لدراســة ملف بوتفليقة، وخاصة في شــقه 
الصحي، كما هو الحال بالنسبة إلى عشرين 
مرشحاً آخرين ليس بينهم أي رمز من رموز 
المعارضة التي طالبت بإعلان حالة شــغور 
منصب الرئيس »المريض والغائب« وتأجيل 

الانتخابات.
ورفض زعلان هذا الطلب معتبراً أن »أي 
تعليق على مداولات المجلس الدستوري يعد 

محاولة للضغط«.
ومنــذ إعلان ترشــحه لولاية خامســة، 
أصبح الرئيــس بوتفليقة الثمانيني المريض 
والمقعــد منذ إصابته بجلطة فــي الدماغ في 
2013، هدفاً لاحتجاجات غير مســبوقة منذ 
وصولــه إلى الحكــم قبل 20 عامــاً، تطالبه 

بالرحيل وعدم الترشح مجدداً.

محامون وصحافيون يخرجون إلى الشوارع لدعم الاحتجاجات ومدير حملته يطمئن الجزائريين حول وضعه الصحي

بوتفليقة يحذّر الجزائريين من اختراق جهات أجنبية لمسيراتهم

محامون جزائريون يحتجون ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

للحكومــة  المؤقتــة  العاصمــة  تشــهد 
اليمنيــة، عدن، حالة من الغليان الشــعبي 
ضد ميليشــيا محلية مدعومــة وممولة من 
قبل الامارات العربية المتحــدة، إثر اغتيال 
شــاهد العيان الرئيس في حادثة اغتصاب 
طفل من قبل أحد عناصر الميليشــيا التابعة 
لأبوظبــي، الخارجــة عن الأطر الرســمية 

للقوات الحكومية.
الاحتجاجــات  موجــة  وتتصاعــد 
والمظاهرات فــي أكثر من منطقة في محافظة 
عدن، ضد ميليشــيا الحزام الأمني المدعومة 
من أبوظبي، للتنديد بعملية اغتيال الجندي 
رأفت دنبع، والذي كان الشاهد الرئيس في 
قضية اغتصاب طفل من قبل مســحلين من 

ميليشيا تابعة للامارات.   
وذكرت مصــادر محلية ان الاحتجاجات 
الشــعبية تصاعــدت بشــكل كبيــر، أمس 
الخميس، لليــوم الخامس على التوالي، في 
محافظة عدن، تنديداً بمقتل رأفت دنبع وهو 
جندي في قوات الأمن العــام على يد قوات 

محلية تابعة للامارات. 
وأوضحــت أن المحتجين قطعــوا العديد 
مــن شــوارع مدينة عــدن، وفــي مقدمتها 
شــارع مدرم، بالمعــلا الذي يصــل المدينة 
بمبنى الديوان العــام لمحافظة عدن، وبحي 
المــرور، وأفادت  التواهــي، وأعاقوا حركة 
المصــادر أن المتظاهريــن رفعوا شــعارات 
محاسبة  بســرعة  تطالب  اللهجة  شــديدة 
المتورطين في مقتل الجنــدي دنبع، حتى لا 
تســتمر حالة الاســتهتار بالأمن في مدينة 

عدن على الوضع الراهن.
وكانت قوات محســوبة علــى الإمارات 
في عدن قد أطلقت النار على الجندي رأفت 
دنبــع، مطلع الأســبوع الجــاري، ما أدى 
إلى مقتله على الفور، بعد أن كان الشــاهد 

الرئيس في قضية اغتصــاب أحد الأطفال، 
التابعة  من قبل أحــد عناصــر الميليشــيا 

للامارات.  
اليمنــي، أحمد  الداخليــة  وكان وزيــر 
الميســري، قد أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً 
بتشــكيل لجنــة تحقيــق في قضيــة مقتل 
الجنــدي رأفــت دنبع، فــي محاولــة منه 
لامتصــاص غضب الشــارع العدنــي، غير 
أن القــرار على ما يبدو جــاء متأخرا وقد لا 

يكون مؤثرا الا في حال تم القاء القبص على 
المشــتبه بهم في قضية قتل دنبع، وتقديمهم 
للمحاكمــة العاجلة، بالتزامــن مع محاكمة 

المتهمين بقضية اغتصاب الطفل. 
ونص قرار وزير الداخلية على »تشــكيل 
لجنة برئاســة وكيل الوزارة لقطاع خدمات 
الشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، 
وعضويــة كلٍ مــن الوكيل المســاعد لقطاع 
الأمن، اللواء أحمد علي مسعود ، ومستشار 

وزير الداخليــة، العميد رياض الســقاف، 
ومديــر الإدارة العامــة للبحــث الجنائي، 
العميد هادي علي عبيــد، ونائب مدير أمن 
عدن، العقيــد أبوبكر جبــر، ومدير البحث 

الجنائي، بعدن العقيد صالح القملي.  
وقضى القرار الــوزاري بتوقيف الأفراد 
الذيــن أطلقــوا النــار وأدى لمقتــل المجني 
الواقعة  فــي  شــامل  تحقيق  وإجراء  عليه 
ومسبباتها، وكذا استعانة اللجنة بمن تراه 

مناسبًا من المختصين، والرفع بتقرير متكامل 
ومفصل بما توصلت إليه من نتائج.

منذ  أمنيا  فلتانــا  عدن  محافظة  وتعيش 
ســيطرة القــوات الاماراتيــة عليها، عقب 
انســحاب ميليشــيا جماعــة الحوثي من 
عدن، في صيــف 2015، بعد نحو 4 أشــهر 
من احتلالها، بدعم وتســهيل مــن القوات 
الحكوميــة التابعة للرئيــس الراحل، علي 

عبدالله صالح.  

عدن تغلي ضد ميليشيا تابعة للإمارات
 إثر اغتيال الشاهد الرئيسي في قضية اغتصاب طفلة

عناصر من الميليشيات اليمنية

روحاني: واشنطن »جنّدت« 5 من قادة 
العالم لإقناعي بلقاء بترامب لكنني رفضت

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

قــال الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، حســب وكالــة »فارس« 
للأنبــاء التابعة للحــرس الثوري، وفي حديثه خــال اجتماع المجلس 
الإداري لمحافظــة كيان شــمالي الباد، أمس الخميــس، إن الحكومة 
الأمريكيــة دعته 8 مرات للقاء الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، على 
هامــش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك عام 
2017، كما أن البيت الأبيض »جنّد« 5 من قادة دول العالم على هامش 

اجتماع الجمعية، عام 2018، من أجل أن يتم هذا اللقاء.
وأوضح أنــه على هامش اجتمــاع الجمعية العامة لــلأمم المتحدة 
العام الماضي، توســط 5 من قــادة دول العالم بغية أن يتم اللقاء بينه 
وبــن ترامب، وأنه أصرّ هــؤلاء القادة على ذلك، »فقلــت إننا لا نرى 
الظــروف مناســبة لهــذا الأمر، إذ أنــه على أمريــكا العــودة أولًا إلى 
الاتفــاق النووي، وأن تقــر بخطئها، وأن تعوض عن انســحابها منه 

قبل أي مفاوضات«.
وأكــد روحاني أن الولايــات المتحدة هي من تســعى للتفاوض مع 
إيــران وليس العكــس، موضحــاً  أن إيران »لا تخشــى ولا تتهرب من 
المفاوضــات، وأنهــا ضليعة في هذا الأمــر، وأنه لدى طهــران المنطق 

الحكيم والقوي لمواجهة أمريكا أو أي طرف آخر«.
واعتبــر أن الجمهوريــة الإســامية الإيرانية حققــت نجاحات في 
موضوع أهليــة محكمة العدل الدولية في لاهاي، قبل أســابيع، وفي 
موضــوع الاتفــاق النــووي. وأضــاف أنه »مثلما لا نخشــى ســاحة 
الحــرب، فإننا لا نخشــى ســاحة المفاوضات والنقاشــات القانونية 

أيضا«.
واعتبــر الرئيــس الإيرانــي أن ظروف إيــران، اليوم علــى الصعيد 
العالمــي، باتــت أفضل، حيــث أن الأغلبية الســاحقة مــن دول العالم 

تعارض فرض الحظر على باده.
في ســياق متصل، أكــد وزير النفط الإيراني، بيجــن نامدار زنكنة، 
أن قطــاع النفــط يشــكل الهــدف الأساســي للهجمــة الأمريكية ضد 
باده. وأوضح زنكنة، خال مراسم بدء العمليات الإنشائية لمشروع 
للبتروكيماويــات، بإقليــم الأحــواز لإنتــاج إوكســيد الإثيلن، أمس 
الخميــس، بأنه ســيتم توظيــف اســتثمارات بقيمة 6 مليــارات و300 
مليون دولار من رأســمال محلي في قطاع النفــط. ولفت النظر إلى أن 
انتاج الصناعات البتروكيميائية في إيران شهد زيادة مع ذروة الحظر 
الأمريكي، كاشــفاً عن صياغة برامج ومخططات لن يعلن عن طبيعتها 

لمواجهة هذا الحظر.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

تمكــن التيار »التقدمــي« في الحزب 
الديمقراطي من كبــح خطط للتصويت 
إلهان  النائبة المسلمة،  على تدبير يوبخ 
عمر، عقــب تعليقاتها بشــأن العلاقات 
الأمريكيــة- الإســرائيلية التي اتُهمت 
امتنع  إذ  الســامية،  أثرها بمعاداة  على 
قادة الحزب عن جدولة التصويت، الذي 
كان من المقرر أن يحدث الأربعاء الماضي، 
إعــادة صياغة قرار  في حين يحاولون 

يدين مزاعم »معاداة السامية«.
 وأشــار مراقبون إلى أنه يحتمل أن 
يتــم التصويت قبل عــودة النواب إلى 
مناطقهــم، اليوم، ولكنه لــم يتم، حتى 

الآن، تحديد وقت لذلك. 
أحباطهم  عــن  ديمقراطيون  وعبّــر 
مــن حرص قــادة الحزب علــى إصدار 
القرار، إذ قالوا إن ذلك يساعد في جهود 
الديمقراطيين،  لتقســيم  الجمهوريــين 
ولكن العديد مــن الديمقراطيين الموالين 
لإســرائيل وجدوا في المناســبة فرصة 
للتصويت ضد »معاداة الســامية«، من 
بينهم النائب جيمي راسكين، الذي قال: 

» نريد أن نوضح ما هي قيمنا«.
الجهود  عمــر  إلهان  حلفــاء  وهاجم 
المســتمرة لتوبيخ النائبة المســلمة، إذ 
أن هــذه الجهــود تعبير عن«  اعتبروا 

حيث  التعامل،  فــي  المزدوجة«  المعايير 
أدلى العديد من السياســيين، بمن فيهم 
حول  للجدل  مثيــرة  بتعليقات  ترامب، 

اللاتينيين، ولكن لم يتم معاقبتهم.  
ومن المقــرر أن يتضمن القــرار بنداً 
يتحــدث عــن » الاســلاموفوبيا«، وقد 
برزت شــكاوي في الفتــرة الأخيرة من 
عدم  بســبب  المجلس  أعضــاء  بعــض 
إطّلاعهم من قبــل القيادة على نصوص 
القرار. وقالت  رئيســة تجمع السود في 
الكونغــرس، النائبة كاريــن باس، إن 
اعضــاء التجمع أعربوا عــن قلقهم من 
الســرعة  بهذه  القرار  إصــدار  محاولة 
دون مناقشــته بشــكل كامل. وحذرت 
باس من أن القرار قد يؤدي إلى المزيد من 
التهديدات الأمنية ضد النائبة الجديدة.

الأمريكية  للرئاسة  المرشحة  ودافعت 
لانتخابــات 2020، اليزابيث وارن، عن 
عمــر، التي واجهــت تهديــدات عنيفة 
بسبب تعليقاتها حول إسرائيل، معتبرةً 
أنه »في الدولــة الديمقراطية، يجب أن 
يكون الحديث حول الشــرق الأوســط 

مفتوحا ومحترما«. 
وقالــت وارن إنــه »لدينــا واجــب 
أخلاقي لمكافحة الأيدولوجيات البغيضة 
العالم،  أنحــاء  جميع  وفــي  بلدنا،  في 
وكراهية  الســامية  معاداة  يشمل  وهذا 
نقد  اعتبــار  أن  وأضافــت  الإســلام«. 
إسرائيل بشكل تلقائي كمعاداة للسامية 
لــه تاثير مــروع على الخطــاب العام، 

ويجعــل من الصعب التوصــل إلى حل 
والفلسطينيين،  الاسرائيلين  بين  سلمي 
مؤكــدة علــى أن التهديــدات ضد عمر 

مرفوضة تماما.
اجتماعــاً  الديمقراطيــون  وعقــد 
داخليًا ســاخنا ناقشــوا فيه ما إذا كان 
هناك ضرورة لتوبيــخ النائبة عمرعبر 
إصدار قــرار يدين« معاداة الســامية« 
في الكونغرس. وجــاءت تعليقات عمر 
الأخيرة، التي قالــت فيها إن الجماعات 
من  بدافع  تضغــط  لإســرائيل  الموالية 
»الولاء لدولــة أجنبية«، بعد أســابيع 
على نشــرها سلســلة تغريدات تقترح 
إسرائيل  يدعمون  الذين  السياسيين  أن 
يفعلون ذلك لانهــم يتلقون الأموال من 

الجماعات الموالية لإسرائيل.
عمر  الديمقراطيــين  كبــار  وانتقــد 
بســبب هذه التغريــدات، ولكن بعض 
أعضــاء التنظيم أعربوا عــن إحباطهم 
التركيــز على تعليقاتها قد ســمح  بأن 
بين  الخلافات  بتأجيــج  للجمهوريــين 

الديمقراطيين.
وقد واجه ترامب نفســه مراراً ردود 
أفعال واسعة النطاق بسبب تصريحاته 
عــن الجماعــات القوميــة البيضــاء، 
النائب جيــم هيميس  واليهود، وقــال 
)ديمقراطــي مــن كناتيكــت( ردا على 
تغريــدة الرئيس الأمريكــي، إن الرجل 
الــذي قال إن هناك »أنــاس طيبون من 
الجانبــين خلال حدثه عن عن مســيرة 

النازيين ما زال يكذب«.
الجمهوريــة  الســيناتورة  كشــفت 
فــي كونغرس ولايــة أريزونــا، مارثا 
ماكســيلي، فــي خطــاب عاطفــي عن 
تعرضها للاغتصاب من قبل ضابط أثناء 
خدمتها في سلاح الجو الأمريكي، ودعت 
إلى إجراء إصلاحات فــي كيفية تعامل 

الجيش مع الاعتداء الجنسي.
للجنة  اســتماع  جلسة  خلال  وقالت 
الفرعية في مجلس الشيوخ حول وقاية 
الاعتــداء الجنســي في الجيــش » لقد 
الناجين من الاعتداء الجنسي،  كنت من 
ولكن على عكس الناجين الشجعان، لم 
اذكر أنني تعرضت للاعتداء الجنســي، 
ولم  والرجال،  النســاء  من  العديد  مثل 
اثق بالنظــام في ذلك الوقــت، أنا ألوم 
نفسي، لقد شــعرت بالخجل والارتباك، 
واعتقــدت أنني قوية ولكنني شــعرت 

بالعجز«.
وأضافت ماكســيلي، التــي كانت قد 

كشــفت، في العام الماضي، عن تعرضها 
للإيذاء الجنســي من قبــل مدرب خلال 
ســنتها العليا فــي المدرســة الثانوية، 
إنه حصلت حالات عديــدة من حوادث 
الاعتداء الجنســي أثنــاء وجودها في 

سلاح الجو.
وأوضحت أنه أساء الجناة استخدام 
سلطتهم،  وفي إحدى الحالات، تعرضت 
للاضطهاد ثم الاغتصاب من قبل ضابط 
أعلى. ولم تذكر السيناتورة اسم المهاجم 

أو المكان الذي وقع في الاعتداء.
سابقة  قائدة  وهي  ماكسيلي،  وقالت 
للســرب »ايه 10«، إنها بقيــت صامتة 
لســنوات عديدة، ولكن في وقت لاحق 
تحصد  لم  عندمــا  المهنية،  حياتهــا  من 
الجيش  في  الجنســي  الاعتداء  فضائح 
»شــعرت  حقيقيــة  فعــل  ردود  علــى 
له«.  تعرضت  عما  الكشف  إلى  بالحاجة 
وأشــارت إلى أن تجربتها كادت تؤدى 

بها إلى ترك الخدمة بعد 18عاماً.  

ض إلهان عمر لمزيد من التهديدات مخاوف من تعرُّ
م عليها  مع استمرار التهجُّ

اردوغان مطالب باتخاذ قرار »استراتيجي« مع قرب استلام المنظومة الدفاعية الروسية

هل ترضخ تركيا للتهديدات الأمريكية وتتخلى عن »اس 400« لصالح »باتريوت« و»أف 35« أم تتحدى وتشتري طائرات روسية حديثة؟
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يبدو الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أقرب 
من أي وقت مضى لاتخاذ »قرار استراتيجي« بالتخلي 
عن صفقة المنظومة الدفاعية »إس 400« من روســيا 
مقابل الحفاظ على صفقة طائرات »إف 35« ومنظومة 
»باتريوت« الدفاعية من الولايات المتحدة الأمريكية، 
أو الإصرار على اســتلام المنظومة الروسية وإلحاقها 
بصفقة جديدة للحصول على طائرات حربية روسية 

حديثة بدلًا عنها.
ومع اقتراب موعد اســتلام تركيا للبطارية الأولى 
مــن منظومــة إس 400 الروســية للدفــاع الجوي 
والصاروخي، وتأكيد المســؤولين الأتراك اســتحالة 
التراجع عن هذه الصفقة، أطلقت واشنطن تهديدات 
صريحة وقطعيــة بأن هذه الخطوة ســتعني إلغاء 
تسليم تركيا الطائرات الحربية الأفضل في العالم من 

طراز »إف 35«.
وقبل أيام، أكــد وزير الخارجيــة التركي، مولود 
جاووش أوغلو، أن روســيا ستســلم أنقرة منظومة 
»إس 400«، خريــف العام الجاري، مشــدداً على أن 
هذه الصفقة قطعية، والتراجع عنها غير وارد، مذكراً 
بأن »تركيا اتجهت للحصول على المنظومة الروســية 
عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة 

باتريوت من حلفاء غربيين«.
وتعقيباً على التهديدات الأمريكية، قال مسؤول في 

الخارجية الروســية، إن تنفيذ اتفاقية »إس 400« مع 
تركيا يمضي وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشيراً 
إلــى أن الاتفاقية مــن المتوقع أن تنفذ بشــكل كامل، 
بنهاية 2019، وقال: »ندرك الضغط الفج الذي تحاول 

واشنطن ممارسته على أنقرة لتخريب الاتفاق«.
وخلال الأســابيع الماضية، ســعت واشنطن بقوة 
لإقناع أنقرة بالتخلي عن المنظومة الروســية مقابل 
الاســتمرار فــي تنفيذ تســليم تركيا طائــرات »إف 
35«، إلى جانب بيعهــا منظومة »باتريوت« الدفاعية 
الأمريكية. وقدمت واشنطن لأنقرة عرضاً تفصيلياً في 
هذا الإطار، لكن دون جدوى، حيث عبر المســؤولون 
الأتراك عن رغبــة بلادهم في الحصول على المنظومة 

الأمريكية إلى جانب المنظومة الروسية.
وقال جاووش أوغلــو إنه »ما كان لنــا أن ننتظر 
أكثر، نحتاج لحماية أجوائنــا، فالأخطار تحيط بنا، 
بما فيها التهديدات الصاروخية«، مضيفاً أن »مؤخراً، 
وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا 
أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن اســتعدادهم 
لبيع المنظومة. وبدأ بالمباحثات بالفعل، يهمنا في هذا 
الإطار ثلاثة أمور، الســعر، ومدة التسليم، وإمكانية 
الإنتاج المشــترك أو نقــل التقنية مســتقبلا«، وهي 
الشــروط التي لم تتوفــر على ما يبــدو في العرض 

الأمريكي الأخير.
لكن الرد الأمريكــي جاء جازماً هــذه المرة، حيث 
هــددت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تركيا بفرض 
عقوبات مختلفــة عليها حال مضيها قدمًا في شــراء 
المنظومة الروســية. وقــال نائب متحــدث الوزارة 

الأمريكية، روبرت بلادينو، إن بلاده اقترحت العمل 
الدفاع الصاروخي، وأنهم  مع تركيا بشــأن منظومة 
عرضوا منظومة »باتريوت« وأنظمة أخرى على أنقرة 

لتقييمها بدلًا من المنظومة الروسية.
وهدد المسؤول الأمريكي، الثلاثاء الماضي، بالقول: 
»لقــد حذرنا بوضــوح من أنه في حال شــراء تركيا 
لمنظومة »إس 400«، فإن هذا سيكون سبباً في إعادة 
تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة »إف 35«، 
كما من شأنه أن يهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في 
المستقبل لتركيا«، مضيفاً: »كما سبق وأن قلنا إن كافة 
المؤسسات الخاصة، والأشخاص الضالعين في شراء 
منظومة »إس 400«، قد يواجهون عقوبات محتملة في 

إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات«.
وكان رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، 
القائد الأعلى لقوات حلف شــمال الأطلسي )ناتو(، 
الجنــرال كورتيس ســكاباروتي، قد شــدد، الاثنين 
الماضي، على ضرورة عدم إعطاء تركيا طائرات »إف 

35« في حال مضيها قدمًا بشراء المنظومة الروسية.
التهديدات  علــى  التركي  الخارجيــة  وزيــر  ورد 
الأمريكية، الأربعاء الماضي، بالقول إنه »في حال كنا 
حلفاء في الناتو، ومن اللازم تعزيز تعاوننا، فعليكم 
أن تبيعوا )الســلاح( لتركيا عندما تطلبه، وفي حال 
لــم ترغبوا في ذلــك وحصلت تركيا عليــه من دولة 
أخرى خــارج الناتو، لا تتدخلــوا«، مؤكداً على عدم 
وجود ما يقضي بمنــع دول الناتو من الحصول على 
أســلحة من خارج الحلف. وأكد على أن »تركيا دولة 

مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها«.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
نعمان قورتولموش، إن »تركيا لن تتراجع عن شــراء 
إس 400، وإذا كان لــدى الأمريــكان مقتــرح لتركيا 
بشــأن الباتريوت، نعرب عن اســتعدادنا للتفاوض 
بهذا الخصوص«، مضيفاً: »مــاذا يمكن أن نفعل أكثر 
من ذلك. ترفضون إعطاءنــا ما نحتاجه وتعارضون 

شراءه من آخرين. هكذا موقف لا يمكن قبوله«.
وقبل نحو أســبوع، جــزم اردوغان بــأن صفقة 
المنظومة الروســية لــم يعد فيها أي مجــال للبحث، 
وقال في لقاء تلفزيوني: »لقد قمنا بتوقيع الاتفاقيات 
وهذه)المنظومة(  الأمــر،  وانتهى  بالصفقة،  الخاصة 
أولوية دفاعية بالنســبة لنا، ولا يمكننا الرجوع عما 
قمنا بإبرامه من اتفاقيات«، معرباً عن رغبة تركيا في 
شــراء المنظومة الأمريكية »في حال وفرت الولايات 

المتحدة شروطا جيدة«.
وفي لقاء تلفزيوني جديد، مســاء الأربعاء، شدد 
اردوغــان على أن تركيا لا يمكــن أن تتراجع أبدًا عن 
هذه الصفقة، واعتبــر أن »التراجع عن هذه الصفقة 
بعد هذه المرحلة أمر غيــر أخلاقي لا يليق بنا، فنحن 
اتفقنا وعلينا الالتزام بما اتفقنا عليه حتى النهاية«، 
مضيفاً أنه »ســنتخذ كافة الخطــوات اللازمة لإتمام 
الصفقة كي نبلي بلاءً حســناً فــي مواجهة الإرهاب، 

وإلا فلن نحقق ما نريد من هذه المواجهة«.
وفي إشارة إلى حجم الإصرار على إتمام الصفقة، 
قال اردوغان: »ســنبدأ الإنتاج المشــترك، ويمكن أن 
ندخــل بموضوع منظومــة إس 500، بعد إس 400 »، 
ولفــت إلى أن »نفــس الدول الرافضة لشــراء تركيا 

للمنظومــة الروســية لا تتخــذ نفــس المواقف من 
اليونان، وبلغاريا وغيرها من الدول الأعضاء بحلف 
شمال الأطلسي)ناتو( والتي تمتلك منظومات دفاعية 

صاروخية روسية«.
وفي حين يلوح بالأفق قــرار أمريكي مقابل بوقف 
مشاركة تركيا في برنامج انتاج طائرة اف 35 ووقف 
تســليمها أي من هذه الطائرات، يجمع المســؤولون 
الأتــراك والمحللون على اســتحالة تراجع تركيا عن 
الصفقة مع روســيا، إذ أنهم يتوقعون أن تتجه تركيا 
للحصول على طائرات حربية حديثة من روســيا، لا 
سيما وأن اردوغان هدد ســابقاً، بأنه في حال اتخاذ 
واشنطن مثل هذا القرار، فإن بلاه سوف تلجأ لتلبية 
احتياجاتها العســكرية من أطراف أخرى، لا ســيما 
إمكانية شــرائها طائرات حربية حديثة من روســيا 
على غــرار ما فعلــت بملف الحصول علــى منظومة 

دفاعية متطورة.
هذا القــرار لا يبــدو منحصراً بمنظومــة دفاعية 
وطائــرات حربية فقــط، إذ يبدو وكأنه ســيصبح 
قراراً اســتراتيجياً يجزم بابتعاد تركيا بشــكل غير 
مسبوق تاريخياً عن الولايات المتحدة، وحلف شمال 
أه فيالســنوات الماضية، شهدت  الأطلســي، خاصة 
العلاقات بين موســكو وأنقرة تطورات كبيرة لتصل 
إلى تحالــف اســتراتيجي حقيقي من شــأنه تغيير 
شكل التحالفات الدولية، إلا في حال نجاح اردوغان 
بالتوصل إلى صيغة معقدة تمكنــه من الحفاظ على 
علاقات بلاده مــع الناتو، وواشــنطن، رغم تقاربه 

المتسارع من روسيا.

زعيم المعارضة: لا يحق له طرد السفير الألماني

مسؤولون أمريكيون: أيام مادورو »معدودة« 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين أمام الكونغرس، 
أمس الخميس، إن أيام الرئيــس الفنزويلي نيكولاس مادورو »معدودة« في 
منصبه، لكنه أشــار إلى أنه ســيكون من الصعب تحديد المدة التي سيتمكن 
خلالها من التشــبث بالســلطة. وحذر كبير مبعوثي الولايــات المتحدة إلى 
فنزويلا، إليوت أبرامــز، من أن بلاده بصدد إعداد مزيــد من العقوبات ضد 
كاراكاس.قائلًا: »لقد فرضنا عقوبات على عدد من المؤسســات المالية بالفعل 
وسنقوم بتوســيع نطاقها«. وأضاف إن الولايات المتحدة »تعمل مع حلفائها 
على فــرض مزيد من العقوبــات، بما في ذلك تجميد أصول كبار المســؤولين 
الفنزويليــين«. وأكد أبرامز، بعــد تعرضه للضغط، أن الولايــات المتحدة لا 

تعتزم حاليا التدخل عسكريا في فنزويلا.
ووصف رئيس الجمعيــة الوطنية الفنزويلية، وزعيــم المعارضة، خوان 
غوايدو، طرد الســلطات الفنزويلية للســفير الألماني، دانييــل  كرينر ، بأنه 
»يمثل تهديدا لألمانيا«، إذ نقلت مجلة »شبيجل« الألمانية، أمس الخميس، قوله 
بإن إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو »تهدد شفهيا« السفير دانيل 

كرينر، وأن »سلامته في خطر«.
واعتبــر غوايدو أنه ليس مــن حق مادورو الإعلان بأن  الســفير الألماني 
شــخص غير مرغوب فيه بحكم أنه )مادورو( »يحتل الرئاســة بصورة غير 
شــرعية«، ودعا الســفير الألماني إلى البقاء. وأضــاف: »فنزويلا تعيش في 

ديكتاتورية، وهذا الطرد يمثل تهديدا لألمانيا«.
وكانت حكومــة مادورو قد أعلنت، الأربعاء الماضــي، عن عدم رغبتها في 
بقاء الســفير الألماني في البلاد، وطالبته بالمغادرة خلال 48 ساعة، إذ اتهمه 
مادورو بالتدخل في الشــؤون الداخلية لفنزويلا. وجاء موقف الســلطات 
الفنزويليــة نتيجة ذهاب كرينر مع دبلوماســيين آخرين من أوروبا وأمريكا 
اللاتينية والولايات المتحدة لاســتقبال غوايدو بمطار كاراكاس لدى عودته 
من جولة شــملت دولا في أمريكا الجنوبية. ودعــا غوايدو أوروبا إلى رفض 

الترحيل بوضوح وتشديد العقوبات المالية ضد حكومة مادورو.
وقالت المتحدثة باســم مفوضة السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
مايا كوتسيانتشــيتش، في بيان: »نعرب عن أسفنا لتعرض السفير الألماني 
لضغوط كي يغادر فنزويلا«. وأضافت أنه  »رغم الســياق السياســي المتوتر 
والمعقــد، ظل الاتحــاد الأوروبي حريصا علــى خطوط الاتصــال مع جميع 
الأطراف الرئيسية في فنزويلا، بما في ذلك حكومة السيد مادورو«. وتابعت 

أنه »يأمل الاتحاد الأوروبي أن يتم إعادة النظر في القرار«.

إلهان عمر
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مصر اليوم

المطلوب عمله
»كُتبت مئات المقالات والتعليقات على الجريمة التي تمت بواسطة جرار 
القطار الذي أسفر عن كارثة محطة مصر، كما يشير الدكتور أحمد يوسف 
في »الأهرام«، كرمز فذ لظاهرة الإهمال المستشــري في قطاعات مهمة من 
حياتنا، التي تهــدد كل ما نحاول النجاح فيه مــن عمليات لإعادة البناء 
وتشــييد مصر حديثة متقدمة تليق بنا، ومع ذلك فالمطلوب ألا نتوقف عن 
تشريح هذه الظاهرة، التي لا تقل مخاطرها وتداعياتها السلبية بحال عن 
ظاهرة الإرهاب البغيضة، بل إن الأخيرة لها مجرموها الذين، وإن شــق 
علينا اكتشافهم والقضاء عليهم، إلا أنهم في النهاية يمثلون شذوذاً يمكن 
اكتشــافه واجتثاثه مهما تكن الصعوبات والتضحيات. أما الضالعون في 
جريمة الإهمال فهم كما يعترف الكاتب أنــاس عاديون موجودون بيننا، 
قد يتغنون بحب الوطن والاســتعداد للتضحية من أجله، لكن اللامبالاة 
ســبيلهم لإلحاق أبلغ الأضرار به، ومن الواضح مــن خبرتنا الماضية عن 
ظاهرة الإهمــال أنها باتت نموذجاً متكرراً، وليــس أدل على ذلك من عدد 
وزراء النقل الذين تركوا مناصبهم، أخذاً بمبدأ المســؤولية السياســية، 
آخرهم الوزير الكفء هشــام عرفات، والأخطر أن ظاهرة الإهمال ليست 
خاصة بمرفق الســكة الحديد، وإنما هي منتشــرة في قطاع النقل وغيره 
من القطاعات، وليســتدع كل منا مظاهر الفوضــى المرورية القاتلة، التي 
تنتج عنها بين الحين والآخر أسوأ الكوارث، وبعدها ردود الفعل الغاضبة 
المنادية باجتثاث جذور الإهمال والاســتخفاف بالقانون، ثم تهدأ الأمور 
بدون أن يطرأ جديد. ولنستدع كذلك إجراءات الأمن في المؤسسات المدنية 
التي يُفترض أنها تُتخذ تحسباً لإرهاب محتمل، فإذا بها تتم على نحو بالغ 
الشــكلية إلى حد الفكاهة، وأخيراً وليس آخراً ما يحدث في مؤسســات 

صحية عامة وخاصة من أخطاء فادحة متكررة«.

وزير ميت
نعود لأزمة الإعلام وأشــرف البربري في »الشــروق«: »كشفت ردود 
الفعل على فخ »تعيين ميت وزيرا للنقل« الذي تم نصبه لوســائل الإعلام 
المصرية وســقط فيه أغلبها، عــن كارثة أكبر، وهي أن قطاعا واســعا من 
الســلطة ودوائر الإعلام والسياسة الموالية لها، تتربص بوسائل الإعلام 
التي تحاول القبض على جمر المهنية والاستقلال من أجل صالح هذا البلد 
وشعبه. الممارســة الفعلية تقول إن هناك دوائر عديدة في البلاد لا تدرك 
أهمية وجود إعلام مســتقل ومهني في مصر، وتتصور أن الإعلام الموجه 
والصوت الواحد هو الخيار الوحيــد المقبول، وهو ما دفع الكثيرين حتى 
من الموالين للسلطة والدائرين في فلكها إلى الشكوى من التضييق عليهم، 
لمجرد أنهم اســتخدموا مفردات وتعبيرات »ليســت من القاموس الموحد« 
الذي تريد هذه الدوائر فرضه على الجميع. هذه الممارســة العملية تنتهك 
مواد الدستور المؤكِدة على حرية الإعلام والتعبير، وتدهس مواد القوانين 
المنظمة لحق الشــعب في المعرفة وحق وســائل الإعلام في الحصول على 
المعلومات ونشرها، لأن الدوائر المؤثرة في السلطة، ترى أن الإعلام الحر 
يهدد »الالتفاف الشــعبي حول القيادة« ويشــجع على نمو أفكار ورؤى 
مغايرة لتلك الأفكار والرؤى الرسمية. وعلى الرغم من أن سقوط وسائل 
الإعلام في كمين »خبر تعيين ميت وزيرا للنقل« هو خطأ مهني كبير، فإن ما 
حدث بعد ذلك وانطلاق حملة التشــكيك في مصداقية الإعلام بشكل عام، 
يثير الكثير من الشــكوك حول الواقعة برمتهــا، ويرجح نظرية المؤامرة، 
وأن ما حــدث ربما كان فخا مقصــودا بهدف الإضرار بوســائل الإعلام، 
وبخاصة المستقلة. المأســاة أن هؤلاء الذين يصرون على محاربة الإعلام 
الوطني شــبه المســتقل وتقييده، لا يدركون أنهم ببساطة يقدمون خدمة 
جليلة لوســائل الإعلام الخارجة على النظام والمقبلة من الخارج بإخلاء 

الساحة لها«.

المتهم الوحيد
نبقى مع قضية ترشــيح وزير ميت، التي أججت غضب حســام فتحي 
في »المصريون«: »قاتــل الله مواقع التواصــل الاجتماعي غير الصادقة، 
التويتريــون منهــم والفيســبوكيون وأهل  وكــذّب السوشــيالجية.. 
الإنســتغرام،.. دائما أحذر شــباب الصحافيين في الجريدة من الاعتماد 
على »خزعبلات« المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا كمصادر للأخبار، 
والتعامــل معها فقط كمصدر لاهتمامات واتجاهات الناس. للأســف أدت 
»فورة« مواقع التواصــل الاجتماعي مع غياب القوانــين الحاكمة، وعدم 
وجود »أخلاقيــات« للتعامل بها إلى حالة فوضــى عارمة، اختلطت فيها 
الأكاذيب المباشــرة، مع الشــائعات والأخبار المفبركة.. حتى وصل الأمر 
إلى الاصطناع الكامل لحدث أو واقعة، مــع توفير الدعم بالوثائق المزيفة 
والصور المزوّرة والشــهادات الملفّقة، فيقع في »فخ« السوشيال ميديا كل 
البسطاء، وأغلب أنصاف المتعلمين، وكثير من المثقفين.. والمصيبة الكبرى 
أن يطبق »الفــخ« على عقول وأقلام الإعلاميــين والصحافيين فيعتبرون 
»الأكاذيب« المصطنعــة مصدراً موثوقاً للخبر والمعلومــة، ويبنون عليها 
تحليلاتهم وأخبارهــم التي يعتبرها القارئ موثوقة، لأنها منشــورة في 
جريدة محترمة، أو مذاعة على فضائية رســمية. ومع دخول أجهزة بعض 
الدول، والميليشيات الإلكترونيات للجماعات السياسية على الخط أصبح 
الأمر أكثر صعوبة على الجميع، حتى الإعلاميين، وسأعطي أمثلة بسيطة: 
حادث اعتداء كلبي مدينتي علــى الطفل، فورا وضع »المزيفون« مع الخبر 
صورة لطفل في عمر الضحية نفسه وقد  شوهت الخياطات وجهه، ووقع 
الناس ضحية لهذه الصورة. عندما تأتي سيول الأمطار، أو الزلازل، تجد 
من نشــر صورا وفيديوهات لسيول وزلازل قديمة، وربما في دول أخرى، 
ويقسم برأس أمه أنه شاهد عيان، وأن الواقعة حدثت أمام عينيه ـ اللتين 

سيأكلهما الدود ـ قبل ثوان«.

مليونيرات الشوارع
»تفشي ظاهرة التسول، وانتشاره رغم التشريعات المانِعة والرادِعة، 
ينطوى على عدة حقائق مؤســفة أهمها، كما يؤكــد أحمد عبد التواب في 
»الأهــرام«، أن عائدها جــاذب لراغبي التســول، وأن المجتمع عاجز عن 
م بأنه لو لم يكن هناك من  التصدي لهم، بكل أجهزته، كما أن البداهة تُسَــلِّ
يدفعون للمتســولين لانتفت أهم عوامل بزوغ هذا السلوك من المنبع، بما 
يعني عدم جدوى كل النشــاط الإعلامي الكاشــف لعمليات النصب التي 
يلجأ إليها كثير من المتسولين، بما يُفهَم منه أن دوافع ممولي التسول أقوى، 
كما أنه يؤكد على أن وعيهم المحدود لا يدرك أنهم بالاســتجابة للمتسولين 
يبذرون بذرة التقاعس عن العمل، ووأد النواة الأولى للكرامة الإنسانية، 
والاعتداد بالذات في مد اليد بالســؤال، ودع عنــك أن هذه الظاهرة تبدد 
جزءا من طاقة العمل في المجتمع، وتســاعد على اســتمراء حالة الكسب 
بدون عمــل. أنظر إلى الإجــراءات الجادة من بعض أجهــزة الدولة ضد 
رة نأمل لها أن تستمر وتزداد، ولكن يجب  الباعة الجائلين، وهي جهود مُقَدَّ
الانتباه إلى أنه في الجوار الملاصق لهؤلاء الباعة يفترش بعض المتسولين 
ع البائع الجائل على أن  الرصيف، بدون أن يتعرض لهم أحد، بما قد يُشجِّ

ينفض يده من عمليات البيع المحفوفة بالمخاطر، وأن يتسول في أمان مثل 
جاره. يضيف الكاتب: لا يمكن تجاهل شكوى بعض مكافحي التسول من 
أنهم يقومون بواجبهم بضبط المتسول متلبساً، وإحالته إلى النيابة التي 
لا تملك وفق القانون سوى أن تحرك دعوى ضده وتفرج عنه، ليخرج من 
سراي النيابة مباشــرة إلى التسول، هذه بعض أعراض فشل الحكم عبر 
ســنوات ممتدة، وعجز حكوماته المتعاقِبة ومؤسساته المدنية عن إدراك 
ل  خطورة أن تســقط فئات من التكوين الاجتماعي الصحي، وأن تتشــكَّ

بهذه التشوهات التي علينا الآن علاجها«.

لمصلحة من؟
»يجب علــى الدولة، وفقاً لما يؤكــده نيوتن في »المصــري اليوم«، أن 
تكون أول داعم للمستثمر الطبيعي في أي مجال. يجب ألا يشعر أبداً بأنها 
منافســة له، بل هو في حمايتها. يســدد لها الضرائب. يسدد ما عليه من 
تأمينات اجتماعية للعاملين. تشــجعه على أن تحقق من خلاله ما تتمناه 
لمواطنيها. المزاحمة ليس لها منطق، فهي لن تؤدي إلا إلى خسائر يُمنى بها 
الجميع، الدولة والمستثمر والمواطن، أخطرها هروب المستثمر. أما أن تقوم 
الدولة باستثمارات يمكن للقطاع الخاص القيام بها، فهذه مزاحمة لا داعي 
منها. لا يليق أن تقوم الدولة باستثمارات في أسواق تجارية مثلا، فلتترك 
هذا تماما لـ»ســعودي« و»خير بلدنــا« و»هايبر« و»كارفــور« و»مترو« 
وأمثالها. المنافسة بين هؤلاء كفيلة بحماية المستهلك، فلنأخذ مجال صناعة 
الإســمنت مثلًا، مزاحمة الدولة للمستثمر الطبيعي في الإسمنت ستترتب 
عليها خســائر متعددة بالإمكان تفنيدها. هناك اثنان من المستثمرين دفع 
كل منهمــا 160 مليون جنيــه قيمة الحصول على الترخيــص، غير مئات 
أخرى مــن الملايين مطلوبة لتوفير الطاقة والمعدات والعمالة، لاســتكمال 
مشروعاتهما. فور علمهما بدخول الدولة منافساً، تركا وراءهما ما سدداه 
»320 مليون جنيه«. عملًا بالقول إن خســارة قريبة خير من مكسب بعيد، 
لأنه لن يكون هنــاك تكافؤ للفرص في تكلفــة الضرائب وتكلفة الخامات 
والجمارك. سيحظى طرف بكل أنواع التسهيلات، بينما يتعرض منافسه 
لكل أنواع التضييقات. الغريب أن الخسارة لم تطلهما وحدهما، فهذا المبلغ 
)320 مليون جنيه( ســيدرج تحت بنود الخسائر على كلتا الشركتين، أي 
لن تســددا عنه ضرائب، فما وصل الدولة باليمين ضاع منها باليسار. أما 
الخســارة الأكبر والأكثر فداحــة، والأطول أمداً، كما يشــير نيوتن، فهي 
أن مستثمر الداخل أو الخارج سيتمســك بكلمة: »قل من علمك هذا؟ رأس 

المشروع الطائر«.

كلنا خاسرون
استدعت سياسة تكميم الأفواه السائدة لأن تطرح كريمة كمال السؤال 
التالي في »المصــري اليوم«: »هل يمكن أن يســود الصــوت الواحد في 
الإعلام؟ نعم، يمكن تســييد فكرة واحدة أو رأي واحد أو معلومة واحدة 
في كل منابر الصحف والإعلام، لكــن يبقى أن الصحف والإعلام المصري 
الرســمي وحتى الخــاص لا يحتكر المجــال وحده، كمــا كان الوضع في 
الماضي، فقد كان يكفي أن توضع رسالة ما، ويتم بثها ونشرها لتصبح هي 
الحقيقــة الوحيدة، ليمكن التأثير بها على الجماهير، فلا صوت غيرها ولا 
حقيقة ســواها ولا خطاب آخر.. هي فقط ما يصــل إلى الناس كل الناس. 
الآن اختلفت الصورة تماما، فالبرامج التلفزيونية التي تلح على رســالة 
ما لتصل إلى الجماهير، وتتفق كلها مع بعضها على الرسالة نفسها، توجد 
في مواجهتها محطات تلفزيونية أخرى تبث من الخارج، تروّج لرســالة 
مناوئة تمامــا، وتلعب دورًا في التشــكيك في هذه الرســالة والترويج، 
ربما لكل ما يناقضها تماما. هنا لا يتعرض المتلقي لرسالة واحدة وحيدة، 
بل لأكثر من رســالة، من هنا يصبح عليه أن يختــار إلى أي منهما ينحاز. 
المشــكلة الحقيقية هنا هــي أن إعلامنا المقروء والمرئــي يتصرف كأنه في 
الفضاء وحــده، ولا يعي أن هناك إعلامًا آخر يتمثــل في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وما تروج له، والقنوات المنافســة، بل المناوئة بما تبثه.. من 
هنا فسياسة الإصرار على إمكانية ســيادة الصوت الواحد مقضي عليها 
تماما، بل محكوم عليها بالفشــل.. على إعلامنا أن يعي أن إعلام الصوت 
الواحد قد مضى زمنه تماما، وأن محاولة التحكم في كل ما يُبث أو يُنشــر 
وما يقال محكوم عليها بالفشــل.. لم يعد الزمن زمن الصوت الواحد، لقد 
جعلت التكنولوجيــا الصوت أصواتًا، وقضت تمامًا على احتكار التأثير.. 

فلا تكونوا كمن يطارد خيط دخان«.

لا أحد يسمعها
نتحول نحو لعبة خطيرة أثارت فزع حمدي رزق في »اليوم الســابع«: 
 ،MOMO »عندما تطلــب دار الإفتاء المصرية تجريم ومنع لعبــة »مومو«
على الجهات المعنية التحــرك الفوري، الدار استشــعرت خطرًا، فقررت 
التحريم والمطالبة بالتجربم والمنع، أخشــى أن جرس الإنذار لم يصل إلى 
الأسماع، فلم نســمع تحركا ما لإنقاذ أطفالنا من خطر محدق، اللعبة تدفع 
الأطفال للانتحار، وصدرت بشــأنها تحذيرات مشددة في بريطانيا. لقد 
أســمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادى، الإفتاء تخشى من مغبة 
الانسياق الطفولى وراء MOMO، ولكن الجهات المعنية بالطفولة في واد، 
والمؤسســات المجتمعية في واد، كل في واد، متى يتحركون عندما يقع ما 
تخشــى منه الإفتاء. إلى متى نظل هكذا محلك ســر، اللعبة جد خطيرة، 
وتســتخدم شــخصية »مومو«، وهي دمية مرعبة، ذات عينيين واسعتين 
وعميقتين وابتسامة مخيفة، لإخافة الأطفال، وتطلب منهم التواصل معها 
عبر »الواتس آب«، وترســل لهم صورًا عنيفة وتدعوهم لإيذاء النفس، أو 
القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفســهم بمواقف خطرة، أو حتى 
 ،MOMO الانتحــار! عجبًا الإفتاء تحذر في بيان من المشــاركة في اللعبة
وتطلب بخشية من اســتُدرِج للمشاركة فيها أن يُســارِعَ بالخروج منها، 
وتطالب الجهات المعنية بتجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة، 
إلى هنا يتوقف دور الإفتاء، ويبدأ دور وزارة التعليم، ومجالس وهيئات 
الطفولة والأمومــة ومراكز الأبحاث الجنائية والاجتماعية.. هل تحركنا.. 
أشك لم أسمع في الجوار بعض صياح. خطر داهم يتهددنا، يقتحم بيوتنا، 
MOMO ليست اللعبة الأولى ولا الأخيرة، وشاهدنا طرفا من مأساة لعبة 
 PUBG الحــوت الأزرق«، التي قطفت أرواحا بريئة، وتاليا مأســاة لعبة«

التي حصدت روحًا مصرية بريئة في خيطان في الكويت«.

محبطون للأسباب التالية
نصيحة توجه بها في جريدة »الوطن« محمود مســلم للشــباب أثناء 
حضوره ندوة في ســوهاج في صعيد مصر: »لا تســمحوا للمغرضين أن 
يصلوا بكم إلى حالة الإحباط الجمعي، التي تحدث عنها الرئيس السيسي 
من قبــل، عبر ذلك الثالــوث المدمر الــذي يلعب على أن مصــر للأغنياء 
وأصحاب الوساطة وللمدن الكبرى، وليست للقرى والأكفاء والفقراء. إن 
اســتراتيجية الدولة تقوم الآن على دعم الشباب، وأن الكفاءة هي المعيار 
الأول للاختيار، والصعيد محــل تقدير واهتمام، ولكن من المؤكد أن هناك 

م  خروقات لهذه التوجهات ســيتم القضاء عليها بمرور الوقت، وأن يتظلَّ
الشباب منها لا أن يصمت.لا يستطيع أحد تحميل الإعلام وحده مسؤولية 
المواجهة، فالإعلام يتميز في نشــر المعرفة، لكن وفقــاً للنظريات العلمية، 
فإن الاتصال المباشــر هو الأجدر على إحداث التأثيــر وتغيير القناعات 
والسلوكيات، وهذا يستلزم تضافر الجهود في وزارات التعليم والتعليم 
العالي والشــباب والثقافة، والمؤسســات الدينية، وخلــق آليات قوية 
للحوار الدائم مع الشباب. مما لا شــك فيه أن طلاب جامعة سوهاج أكثر 
وعياً، وأن حضور الندوة تميزوا بالأسئلة العميقة والجريئة، ولديهم قدر 
كبير من الوطنية والإحساس بالمســؤولية تجاه بلدهم، وأن هناك حركة 
تنمية داخل الجامعة وخارجها في نطاق محافظة ســوهاج، ولكن الحوار 
مع الشــباب بانطلاق أصبح ضرورة بدلًا من تركهم فريســة للتشويش 

والإحباط الجمعي«.

الوفديون على الطريق
أعلن عبــاس الطرابيلي في »الوفــد« أنه مع مبادرة لم الشــمل التي 
أعلنها المستشــار بهاء الدين أبوشــقة رئيس حزب »الوفد«، مبرراً الأمر: 
»بأنها تعبر عن نوايــا طيبة لبدء صفحة جديدة بين الوفديين.. وما أحلى 
»الرجوع إليه«.. وهي مبادرة طيبة، خصوصاً ونحن كل الوفديين نستعد 
للاحتفال بمرور قرن كامل من الزمان، على انطلاق ثورة الشعب المصري 
في مارس/آذار 1919 بقيادة حــزب الوفد. وهناك بدايات طيبة - في هذا 
المجال- بدأها المستشــار أبوشــقة بترحيبه بعودة العديد من الوفديين 
القدامــى، منذ جلس على كرســي ســعد والنحاس وســراج الدين.. مع 
ترحيبــه بقبول عضويات جديــدة من مصريين شــرفاء.. وهذه الدعوة 
هدفها عودة الوفديين إلى بيتهم الطبيعــي، الذي هو بيت الأمة، وما قاله 
رئيس الوفد يجب أن نشــجعه عليه، باعتبار أن المصريين على قلب رجل 
واحــد، انطلقوا تحت راية الوفد ليكافحوا من أجل الاســتقلال.. وعليهم 
الآن أن يكافحــوا في معركــة إعادة بناء الوطن، بعد طــول خراب. وهنا 
يقول المستشار أبوشقة إنه يستلهم روح ثورة 19 لتنطلق الأمة - من بيت 
الأمة - لتخوض معركة جديدة يحتاجهــا الوطن الآن.. وليس بعد الآن. 
ولما كنا ننادي »بوحدة الأمة المصرية« الآن.. فإن الدعوة التي انطلقت من 
بيت الأمة تعنى أيضاً النظر إلى واقعنا الحزبي.. إذ لا يعقل أن نســمع أن 
مصر الآن فيها أكثر من 100 حزب.. أكثرها لا نســمع لها طحناً ولا نرى لها 
عملًا.. وبالتالي من الأسلم أن ندعوها كلها إلى أسلوب من التوحد من أجل 

مصلحة الوطن«.

مرعوب من نفسه
نبقــى مع »الوفــد« وأحمد بكير الــذي يلفت أنظارنا لأمــر يحدث في 
الجامعة التي تخــرج منها: »مُبادرة )مِن أجل حيــاة كريمة( التي أطلقها 
رئيــس الدولة، على قدر أهميتها وســمو أهدافها، لا تجــد من يتعاملون 
معها بقدر قيمتها، وللأسف الشديد هناك مسؤولون يُحاربونها عن عمد، 
والمثال من جامعة بنها، التي نُحذر مِن اختيــار مَنْ لا تتوافر فيه مقومات 
القيادة ليكون رئيسًــا لها. في جامعة بنها قائم بأعمال رئيســها، كان مِنَ 
الُمفترض أنْ يُباشــر عمله لشهرٍ أو اثنين، غير أنَّ بقاءه طال؛ بسبب إعادة 
النظر في الُمرشــحين لشــغل هذا المنصب الرفيع، بعدما تبين أنَّ على رأس 
الُمرشــحين أســتاذًا لا تتوافر فيه مقومات رئاســة جامعة. الُمهم أنّ القائم 
بالأعمال الذي تسلل إلى قيادة الجامعة في غفلة من الأجهزة، عندما سمع 
أنَّ عميــد كلية الآداب قد تفاعل مع مُبــادرة الرئيس بإيجابية، وأعلن عن 
تخصيص رقم تليفون خاص لتلقي طلبات مَنْ يُريد المســاعدة )سِــرًا(، 
لســداد المصروفات الدراســية، أو الحصول على الكُتب والمذكرات، هاج 
وماج وانتفض رافضًا هذا العمل، بحجة أنه عمل سياسي، والجامعة يجب 
أنْ تكون بمنأى عن السياسة. لم يرَ القائم بالأعمال في صنيع عميد الآداب 
ه صورة من صور التكافُل، وبجهد ودعم ذاتي، بعيدًا  أي إنسانية، رغم أنَّ
عــن أي تبرعات، وبعيدًا عن ميزانية الكليــة، أو ميزانية اتحاد الطلاب..
موقف القائــم بالأعمال صار حديث الجامعة، طُلابها وأســاتذتها، وبات 
محل اســتنكار المجتمع القليوبي، الذي عَلِمَ بموقــف القائم بالأعمال، عن 
طريق طُلاب اســتفادوا من الُمبادرة، التي ساعدتهم على مُواجهة الغلاء، 

وقدمت لهم الُمساعدة بكرامة«.

إلى جهنم
يثير علي إبراهيم في »المشــهد« الكثير من الشجون: »من الذي قال كل 
شعب يستحق جلاده، وهل قيلت في الصيغة نفسها بمعنى أن كل الحكام 
جــلادون، والفرق فقط بينهم في الذي يجلد بما يرضي الله، والذي يجلد 
لإرضاء شــهوة لديه، باعتبار أن كل محكوم يستحق الجلد، أو من يجلد 
لأنه يرى أن في الجلد مصلحة عامة للبلاد، بها تســتقر وتقوى وتســتمر 
وتنتشــر وتنمو. حدث في مصر وفي تونس وفي ســوريا واليمن وليبيا 
ويحدث في الســودان تزامنا مع الجزائر، وكلهــم يؤكدون أنها مؤامرات 
خارجية تحركها دول عدوة لزعزعة اســتقرار أنظمــة الحكم في المنطقة، 
لكن لم نر نظاما واحدا يلقي اللائمة على نفســه، ويعترف أن سوء إدارته 
للبلاد وغياب الديمقراطية وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع وغياب 
الشفافية وتكافؤ الفرص والمحســوبية وتفشي الفساد.. و..و.. وكل هذه 
»الــواواوت » هي التــي تهدم هذا الاســتقرار المزعوم. ويبــدو إنها إرث 
تاريخي بين الحــكام العرب، فمنذ أن قال ســيدنا عمر بن الخطاب قولته 
الشــهيرة »أصابت امرأة وأخطأ عمر« لا أتذكر حاكمــا واحدا ألقى اللوم 
على نفســه، أو حتى رغب في ترك الســلطة بإرادته شــبعا أو قرفا، فكل 
الحكام صالحون والمؤمرات هي التي تســتهدفهم مــع غياب عدم الوعي 
والجهل المتفشي في الشــعوب، الذي يتماهى مع تلك التدخلات. حتى أن 
الشعوب أو قطاعات صارت تصدق ما تلوكه أجهزة الإعلام التابعة، فتجد 
من يدافع عن مبارك وهو يعرف مكان فســاد نظامه، أو من يحن إلى زمن 

انفتاح الســادات بعيوبه، أو يرى في سلطوية عبد الناصر مثالا يحتذى، 
ولا تدري إلى متى تســتمر فزاعة المؤامــرة الخارجية، أو الإرهاب الذي لا 

ينتهي تنطلي على الشعوب«.

طاب جنانك
الوضع فــي الجزائر ملتهب وهو مــا يدفع الكتاب، ومــن بينهم فراج 
إســماعيل في »المصريون«، للأنصات لما يجري هنــاك: »من بين اللافتات 
التي رأيناها في الاحتجاجات الجزائرية على ترشيح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لولاية خامســة يتــم بها 25 عاما في الحكــم، لافتة تقول »طاب 
جنانك« وهي إبداع من شــعب المليون شــهيد، تعادل لافتة »إرحل« التي 
ظهرت في ثورات الربيع العربي. الطريف هنا أن بوتفليقة نفسه هو المالك 
الأصلي لتلك العبارة في خطابه في أول مايو/أيار 2012، عندما قال »جيلي 
طاب جنانو« وتعني أن الوقت قد حان لرحيل جيلي عن الســلطة. وقتها 
كان في الـ74 خريفا، ومع ذلك ســمحت لياقته لخطبــة طويلة وبنبرات 
قويــة وواضحة. في خريــف العمر تســرع التغيرات الســنية خطاها، 
ويصبح الإنسان أشد حاجة إلى التقاعد الوظيفي من أجل الراحة ولزوم 
الدار والتمتع بالحياة ما بقي من العمر، بعد إرهاق ســنين طويلة من الكد 
والاجتهاد والأعمال الشــاقة. كرسي الحكم ليس اســتثناء، مسؤولياته 
الشاقة، ودروبه السياســية، تحتاج إلى عقول تتمتع بالحيوية والحركة 
لإدارة مســؤوليات الدولة محليــا وخارجيا. النظــم المنغلقة وحدها لا 
تعترف بأحكام السن. في زمن الاتحاد السوفييتي كان أعلى منصب وهو 
الســكرتير العام للحزب الشيوعي، يتولاه رجال مسنون بلغوا من العمر 
عتيا، لدرجة أن أحدهم مات بعد وقت قصير بســبب أمراض الشيخوخة، 
ثم خلفه من هو في الخامســة والسبعين من عمره، فوصفته »البرافدا« - 
الصحيفة السوفييتية المرموقة في ذلك الزمن- بالزعيم الشاب! الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة ليس مسنا فقط، بل يلازم كرسيه المتحرك منذ سنين. 
بعد عام من قولته الشــهيرة التــي تحولت إلى لافتة فــي الاحتجاجات 
الأخيرة ضد ترشحه لعهدة خامســة »جيلي طاب جنانو«. في 27 إبريل/ 

نيسان عام 2013 أصيب بسكتة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى«.

ذل أم تبعية؟
أثار غياب العلم السوري خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس السوري 
بشــار الأســد في إيران الكثير من الجدل، الذي رصــده كريم أحمدي في 
صحيفة »المشهد« ســواء بين المعارضين أو المؤيدين: »التقى الأسد المرشد 
علي خامنئي والرئيس روحاني في العاصمة طهران، وأوردت حســابات 
الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاسد أجرى زيارة 
عمل إلى العاصمة الإيرانية طهران« تخللها تقديم الشــكر والاحترام وكل 
التقدير للجمهورية الإيرانية، قيادة وشــعبا، على كل ما قدمته لســوريا 
خلال الحرب، وأظهرت الصــورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي،  غياب العلم الســوري عــن اللقاءات التي جمعت الأســد 
بخامنئي وروحاني، حيث لم يظهر فيها سوى العلم الايراني. واكد بعض 
الناشــطين أن هناك صورا للرئيس الايراني وهو يستقبل زعماء دول مثل 
الرئيس بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان ظاهرا في تلك 
الصورة وجود العلم الإيراني إلى جانب علم دولة الرئيس الضيف، وأن 
هذه الظاهــرة تؤكد تقليل احترام الإيرانيين لضيفهــم، وتعبر عن تبعية 
دمشــق لطهران في قراراتها السياســية. يذكر أن الزيــارة التي قام بها 
الأسد إلى طهران هي الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. كما أنه 
لم يسبق للأســد أن قام بزيارات خارجية خلال فترة الحرب التي امتدت 
نحو ثماني سنوات إلا إلى روسيا، كما أن إيران كانت من أول الدول التي 
تدخلت في الأزمة الســورية بصورة علنية، وأرسلت عناصر من الحرس 
الثوري وميليشيات تابعة لها إلى ســوريا للدفاع عن المقدسات الشيعية 
هنــاك، وبهذه الأعمال الإجراميــة وغيرها يتم إذلال الرئيس الأســد في 

العاصمة طهران، ولا يجد لنفسه خيارا آخر«.

ربيع بطعم الخريف
نطل على الضفــة الغربية بصحبة جيهان فوزي فــي »الوطن«: »على 
خطى الجزائــر والســودان اللذين جــاء ربيعهما متأخراً، قد تشــتعل 
الأوضــاع في الضفة الغربية، على غرار ما يحــدث في غزة، وإن اختلفت 
الأسباب والمسببات. يبدو أن هذا الربيع، الذي غدا خريفاً باهتاً، لن يغادر 
المنطقة بلعناته المتواصلة، ولــن يتعظ المتنفذون مما حدث لبلدان أخرى 
من خراب وتدمير، يحدث الآن في السودان، وامتدت نيرانه إلى الجزائر، 
والضفة الغربية مرشــحة للاشتعال، إذا ما غفلت الســلطة الفلسطينية 
عن اســتدراك الأمور، وخرجت عن الســيطرة، فمن بين الأســباب التي 
تقود الضفة الغربية إلى التصعيد الرغبة في تغيير القيادة الفلســطينية، 
لأن القيــادة الحالية ضعيفــة، وتمتنع عــن القيام بخطوات ملموســة 
ضد إســرائيل، وهذا الأمر أدى إلى أزمة ثقة مع ســكان الضفة ومثل تلك 
الأزمة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب على الســلطة، واندلاع أعمال عنف بين 
الفلسطينيين في الضفة. فمنذ إقامة جدار الفصل العنصري تعاظم شعور 
الفلسطينيين باليأس وفقدان الأمل، بسبب عدم وجود أفق سياسي يمكن 
التمســك به، في ظل وضع اقتصادي ســيئ في الأراضى الفلســطينية، 
وتفاقم نتيجة خصم إسرائيل نسبة كبيرة من عائدات الضرائب للسلطة، 
تقدر بنصف مليار شــيكل، بزعم دفعها رواتب لأســر الشهداء والأسرى، 
فعملية نهب إســرائيل للمخصصات الضريبية من شأنها أن تهز الاقتصاد 
الفلسطيني، كما أن هناك سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الوضع 
في الضفة في أعقاب أحداث على خلفية قومية، ويتحول إلى مواجهة على 
خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية لاكتشــاف المعادن عند 
مداخل الحرم القدســي، أو أحداث حول المسجد الأقصى يسقط فيها عدد 
كبير من الشهداء، كما يحدث الآن من استفزازات بسبب إغلاق مصلى باب 

الرحمة«.

الجزائر تشتعل والسودان يتمرد والقاهرة تنتظر والصوت الواحد لن يحل المشكلة

المأساة مرشحة للتكرار وسائق القطار يشبهنا... وتفشي ظاهرة التسول... والدولة تنافس المستثمرين
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على غير هوى الحكام في القاهرة تأتي الرياح بما لا تشــتهي السفن، حيث تحمل الأنباء المقبلة من الجزائر والمتدفقة من السودان ما 
يؤرق مضاجع »أهل الحكم« أولئك الذين ينامون على فراش الخوف ويستيقظون على وقع مفاجآت نشرات الأخبار. لم يعد بوسع أحد 
وقف تلك الصور التي تجسد الحشود الهائلة من البشر الذين يهتفون برحيل بوتفليقة عن سدة المشهد، وترك الشعب ليصنع مستقبله 
وفق اختياراته.في الســودان الذي يقاســم مصر الماء والهواء، لم يهنأ بعد الرئيس البشير براحة البال، حيث تحرر الشعب من »كسله« 

التاريخي، وأخذ يفتش عن الحرية التي ظلت رهينة في قصر الرئيس منذ عقود.
كل ذلــك الحــراك يجعل هواء ثورات الربيع التي يعتبرهــا البعض مؤامرات كبرى ضد العالم العربي، تتســلل عبر أفئدة أولئك الذين 
ينتظرون قطف ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، بينما الرئيس السيسي ومن حوله واثقون من أنهم يسيرون في 
الطريق الصحيح، حيث الاستقرار مقدم لديهم على الحرية. ومبادئ حقوق الإنسان، التي يعرفها ويؤمن بها العالم المتقدم، ليست ذات 
قيمة بالنســبة لشــعب يستورد 80٪ من طعامه، كما يردد حكامه.. الســواد الأعظم من المصريين يؤمنون بأهمية الخبز والأمن على ما 
ســواهما من مطالب، غير ان الواقع يثبت أن أيا من الهدفين لم يتحقق، فالغلاء يشــوي الوجوه ويوقف حركة الأمعاء لدى الأغلبية، كما 
أن الشــعور بالجوع يفقد الإحســاس بالأمن.. النخبة تصــر على أن هناك خطأ ينبغي التعجيل بتصحيحــه والأغلبية تؤمن بأن القدر لن 
يخذلها مرتين.. القاهرة تنتظر والجزائر تنتفض والخرطوم ليست منا ببعيد، وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 7 مارس/

آذار الكثير من المعارك والأخبار والنفاق الذي يبدع أنصاره كل ساعة نصوصاً جديدة.
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭ محمد سامي الكيال٭

الثقافة الكارثة:
هل الشعوب أسوأ من حكامها؟

أدى تراجع الأيديولوجيات الوطنية والدينية، في معظم الدول العربية، إلى ظهور أنماط 
جديدة من الخطاب، تسعى لترميم هيمنة الســلطات الحاكمة. من أهمها، إلى جانب الحديث 
المكرر عن »الاســتقرار«، فكرة أن الشــعوب العربية عموماً أكثر تخلفاً وميلًا للاســتبداد من 
حكامها. ليس فقط لنزوعها للكســل والتــواكل والإهمال، وغياب ثقافــة العمل وأخلاقيات 
المواطنة، بل أساساً لأن هذه الشــعوب لو تركت على سجيتها، وتم استفتاؤها حول القضايا 
الاجتماعية والسياسية الأساسية، فســتكون النتيجة كارثية، سواء في ما يخص الحريات 
الفردية، وحقوق الأقليات، والمســاواة أمــام القانون، وحرية التعبير، وأشــكال العقوبات 
وطرق تنفيذها. باختصار، الديمقراطية ســتؤدي، حســب هذا المنظور، إلى نشوء أنماط من 

الاستبداد، وانهيار سياسي وثقافي، أسوأ بكثير مما نشهده حالياً. 
وجهــة النظر هذه تتجاوز المقولة الشــهيرة: »كمــا تكونوا يولى عليكــم«، التي ترى أن 
الحكام من طينة محكوميهم، إلى نتيجة أكثر سوداوية، وهي أن الأنظمة العربية، على علّاتها 
وكوارثهــا، هي في الظرف الحالــي أكثر تقدماً من رعاياها. وعندها لا أهمية للتســاؤل حول 
مدى مسؤولية هذه الأنظمة عن الحالة التي وصل إليها الناس، فسواء كان ما نعيشه نتيجة 
لسياســات الســلطات المتعاقبة، أم تجســيداً لثقافة اجتماعية متأصلة منذ القدم، فالنتيجة 
واحدة، وهي أن هــذه المجتمعات غير مؤهلة للديمقراطية، والأنظمــة تلعب فيها دور صمام 

الأمان، الذي يمنع حدوث ما هو أسوأ.

علاقات إنتاج الثقافة

هذه الأفكار تثير بالطبع غضب كثير مــن المثقفين العرب، فيتهمون من يتبنونها بالترويج 
للاســتبداد أو الاستشراق، فضلًا عن الجهل والســطحية. والرد التقليدي هو الإتيان بأمثلة 
لشــعوب أخرى، مثل الألمان والكوريين والســنغافوريين، كانت توصف بسمات مماثلة فيما 
مضى، ثم اســتطاعت النهوض والتقدم وبنــاء الديمقراطية، بعد تغيير الإطار السياســي 
والاقتصادي الذي كانت تعيش ضمنه. مشــكلة هذه الحجة، على وجاهتها، أنها تغفل النقطة 
الأساســية في الطرح الذي تنتقده، فهل مــن الممكن تغيير الأطر السياســية والاقتصادية، 
بوجــود ثقافة تنتج التردي والاســتبداد وتطلبــه دوماً، ممتلئة بأســاطير القائد المخلص، 
والامبراطوريات الغابرة، وعقد الاضطهاد والمظلومية، ومفاهيم الشــرف والعار؟ وهل يمكن 
اختصار تجربة الشــعوب، التي نجحت بتجاوز تخلفها، بتغيير سياســي واقتصادي، أدى 

بشكل ميكانيكي إلى تجاوز تخلفها الثقافي؟ 
يكتســب هذان الســؤالان أهمية خاصة، إذا أخذنا بعين الاعتبــار أن كثيرين من أصحاب 
ذلك الــرد هم أقرب لـ»اليســار«، الذي غدا بأغلبه هوياتياً، وتيارات الإســلام السياســي. 
هــذه الأيديولوجيات تميل عادة إلى تضخيم أهمية العامل الثقافي، لدى مناقشــة أي قضية 
اجتماعية أو تاريخية، سواء في الشرق أو الغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بنيل الامتيازات 
والنفوذ، مثل »التمكين« المؤسســاتي، والمطالبة باستثناءات قانونية خاصة باسم »الحقوق 
الدينية والثقافية«، والدفاع عن ممارسات وأفكار معينة بحجة »الخصوصية« و»الاختلاف«، 
وانتقاد الحداثة بوصفها »هيمنــة ثقافية للرجل الأبيض«، ورفض أو تأجيل حريات وحقوق 
معينة، مثل الزواج المدني والمســاواة فــي الإرث، بوصفها غير ملحّة ثقافيــاً، وتصطدم مع 
»هويــة مجتمعاتنا«. بالمقابل تصبح الثقافــة فجأة غير مهمة عندما تكون، بالمنطق نفســه، 
مثاراً للنقد والمحاســبة. عندها يقال إن الإرهاب نتيجة للفقر والبطالة والتهميش، ولا علاقة 
للدين والثقافة به، والاستبداد واضطهاد الأقليات نتيجة الاستعمار والإمبريالية، والحجاب 
»مجرد قطعة قماش«...الخ. وتغدو العوامل الاقتصادية والسياســية، بقدرة قادر، هي المبدأ 

التفسيري الوحيد لكل شيء. لا يمكننا وصف هذا إلا بأنه احتيال فكري. 
لا بد من تجاوز هــذا الاحتيال الفكري، الذي يســم التمازج المعاصر بــين أيديولوجيات 
»اليســار« والإســلاميين، إذا أردنا الإجابة عن سؤال الثقافة والاســتبداد. ما نقترحه بهذا 
الخصوص هــو مقاربة ترى الثقافــة بوصفها مجموعة مــن المنتجات، يتــم تصنيعها وفقاً 
لعلاقات إنتاج معينة، وليســت معطى جاهزاً ومسبقاً، على البشر والمجتمعات التطابق معه. 
نحــن ننتج ثقافتنا وقيمنا وأفكارنا يومياً بناء على »مادة خام«، ليســت مســتمدة فقط من 
التراث والتقاليد، بل أيضاً من التأثيرات الثقافية الكثيرة والمتنوعة التي تأتينا من كل مكان. 
وعمليــة »الإنتاج« تعني بالضرورة إعادة صياغة المادة الخام وتشــكيلها بأســلوب جديد. 
إذا استعدنا التاريخ بمنظور أركيولوجي، أي دراســناه بوصفه طبقات متراصة عمودياً من 
بنى اللغة والمفاهيم والخطاب، فســنتوصل إلى نتائج مهمة: إســلام القرن الثامن عشر مثلًا 
يختلف كثيراً عن الإســلام المعاصر. مفاهيم الجنس والجسد والفرد، تُنتج في أيامنا بأشكال 
مغايرة تماماً عن القرون الماضية. كثير من العادات والتقاليد القديمة تبدو اليوم غريبة وغير 
مفهومة..الخ. إنها منتجات تُصنع ويتم تداولها ضمن بنى معينة، ولكنها ليست حكماً نهائياً، 
أو جوهراً عميقاً يحدد سلفاً ما ســنكونه. ينطبق هذا أيضاً على مفاهيم »الشعب« و»العامة« 

و»الجماهير«، فهي أيضاً مبنية سياسياً وثقافياً، وليست معطيات تجريبية جاهزة.

صناعة الشعوب

الإرهاب والتخلف والاســتبداد هي عناصر مــن واقعنا الثقافي، تســاهم، مع غيرها من 
العوامل، بإعاقة أي تغييــر اجتماعي فعلي، وإنكار هذا أو تبريره نــوع من النفاق، يختص 
به بعض الناشــطين و»الباحثين«، المتأثرين بأشد الأيديولوجيات المعاصرة رجعيةً، مثل »ما 
بعد الاستشــراق« أو »نقد المركزية الغربية«، التي تؤدي نتائجهــا المنطقية، حتى لو رفضوا 
الاعتراف بذلك، إلى دعم ادعاءات الطغاة والمستبدين، كما سمعنا ورأينا في تصريح السيسي 
الأخيرة عن الغرب، الذي لا يحقّ له أن يعلمنا الإنسانية، عندما نعلّق شبابنا على المشانق. إلا 
أن هذه المنتجات الثقافية الكارثية، سواء تخلف الثقافة الشعبية، أو احتيال ورجعية النخب، 
أو تبريرية خطاب السلطة، لا تسندها إلا بنى متهالكة. فلا أجهزة الدولة الأيديولوجية قادرة 
على فرض هيمنتها، ولا الجماعات الأهليــة التقليدية، مثل العائلة والقبيلة والطائفة، تتمتع 
بحضورها وتماســكها القديم، وقدرتها على الضبط وإنتاج الذوات. في حين لا يملك الاحتيال 
النخبوي الكثير من الحيثية، بعد فشل الإسلاميين، والضعف والتشرذم الأبدي لـ»اليسار«. 

قامت ثورات الربيــع العربي في ظل تحلل البنى الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية، ما 
أدى إلى تســريع انهيارها الشــامل. اليوم، مع ظهور بوادر موجة جديدة من الربيع العربي، 
لا بد من محاولة دراســة المنتجات الثقافية والسياســية لهذه الثورات، وأهمها برأينا إعادة 
إنتاج مفهوم »الشــعب«. لــم يكن المتظاهرون في تونس ومصر ســوى نســبة صغيرة من 
مجموع الســكان، وبالتأكيد لم تكن مبادئهم وقيمهم وطموحاتهم تمثل الجميع، ولكنهم، من 
خلال احتلالهم للحيز العام، المتجســد جعرافياً بالميادين والشــوارع الرئيسية، استطاعوا 
جعل حراكهم نواةً  لـ»الشــعب«، الذي قُدم بوصفه ائتلافاً متنوعاً من المواطنين، في مواجهة 
طغمة فاســدة، يتداولون شــؤونهم السياســية والاجتماعية بحرية في الميادين، ينتجون 
فنونهم وآدابهم وقيمهم الثقافية الأكثر تحرراً، يمتلكون لغتهم المشتركة، ويطالبون بالحقوق 
الديمقراطية الأساســية، بنزعة جمهوريــة راديكالية واضحة. حتى أعمــال العنف والنهب 
والفوضى، التي رافقت هذا الحراك، وتجنيد أبناء بعض المناطق العشــوائية و»الشــعبية« 
للتنكيــل بالمتظاهرين، لم يكن قادراً على زعزعة هذا المفهوم. فقد تمكن الثوار من اســتيعاب 
هذه الممارســات وتأويلها لمصلحتهم. بوصفهم، آنذاك، الجهة الأكثر قــدرة على إنتاج القيم 
والخطابات. إنها، فــي نظرنا، أكثر المحاولات جرأة وبطولة علــى الصعيد العالمي منذ عقود 

عديدة، ولكنها لوحدها لم تكن كافية بالتأكيد. 

تجاوز الملاحم

إذا كان تغييــر القيم الثقافية والسياســية أمراً ممكناً، فمن الصعــب أن يتم نتيجة هبّات 
ملحمية محدودة مكانيــاً وزمانياً. لأن صياغة مفاهيم جديدة، تتمتع بشــيء من الديمومة، 
تحتاج لمؤسســات وبنى، وعمل يومي يتســم بالنَفَس الطويل. كانت الثورة في تونس أكثر 
نجاحاً لأنها اســتندت إلى ركائز مؤسســاتية، سياســية ونقابية وثقافية، موجودة بالحد 
الأدنى في الدولة والمجتمع التونســي، وهو ما لم يكن متوفــراً في بقية الدول العربية. ورغم 
بعض المحاولات المهمة، مثل الســعي لتأسيس »النقابات المستقلة« في مصر، فإن نسبة كبيرة 
من الثوار، اســتمروا باعتمادهم على المبدأ الملحمي الرومانســي: تحــركات ضخمة تطالب 
السلطة، ســواء كانت من العســكر أو الإســلاميين أو الائتلافات الطائفية والقبلية، بتنفيذ 
مطالب معينة، فإن لاقت هذه المطالب بعض الصدى لدى الســلطات، يغرق الثوار بالنشــوة 
الوطنية والشعبوية. وإن فشــلت، يستسلمون لملذات الرومانسية الســوداء، بآلامها التي 
تخلّف شعوراً بالنبل والتســامي. ليس العمل السياســي والنقابي والثقافي اليومي بالأمر 
الســهل، في ظل الديكتاتورية والتخلف الاجتماعي، ولكنــه بالتأكيد أقل خطورة من الهبّات 
البطولية، فردية كانت أو جماعية، التي تكون أحياناً أشــبه بمحاولات انتحار، مزينة ببعض 
الشــعرية والغنائية. ليســت هذه دعوة للتخلي عن مبدأ التظاهر واحتلال الحيز العام، فهو 
أمر لا غنى عنه في كثير من الحالات، إلا أن إعادة الإنتاج الجذرية للبنى الثقافية والسياسة، 
تتطلب تجاوز التصــورات التقليدية عــن الأبطال والشــهداء، وثنائيات اليــأس والأمل. 
وتســتلزم منظوراً أكثر نضجاً وذكاءً، لا يراهن على »الخلاص«، بقدر ما يســعى لفهم كيفية 

إنتاجنا لمجتمعاتنا، وإنتاجها لنا.
 

٭ كاتب من سوريا

تحقق قصيــدة »فتاة في مقهى كوســتا« للشــاعر أمجد ناصر، 
إنجازاً جمالياً متقدماً، يُحســب للقصيدة العربيــة إجمالًا، وليس 
لتجربة الشــاعر الخاصة، فقــط. والقصيدة تلفتُ، مــن بين مزايا 
عديدة أُخرى حازتها، ســيعرض لها المقال لاحقاً، بتســاوق الشكل 
والمحتوى، فهما يتحدان في تقنية محسوبة متأتية من وعي الشاعر 
بطبيعة المحتوى الذي يستولد شــكله المناسب، الملتصق به، إن لم 
يكن المشــتق منه، بالضرورة. وعند هذه النقطــة هناك ما يتطلب 
الوقوف عنده، فالمتابع لتجربة أمجد ناصر الشعرية، وما واكبها من 
آراء وتنظيرات للشــاعر تخص هذه التجربة، يعرف مدى التحوّل 
الذي طرأ منــذ حوالي عقدين على »فلســفته« الشــعرية، الآخذة 
بالالتفات إلى النثر، والسعي لاكتشاف أو التقاط كوامن الشعر فيه، 
حتى إن بدا أنّ ثمة تعمّداً لمحو الفاصل بين الاثنين )الشــعر والنثر( 
وهو ما ترجمه ديوانه ـ مشروعه »حياة كسرد متقطّع« ـ 2004، كما 
في نصوص لاحقة، أمعنت في الســرد وكأنّ الشاعر أراد للشعري، 
هذه المــرة، أن يتحقق عبــر نقضه، لكن بما أنّ الهاجس الشــعري 
ه، كمــا هاجس تحطيــم النمط، كحاجة، فــإنّ مغامرته،  هو الموجِّ
وكل مغامــرة هي تَحرّر، أرتنا مناطق جديدة ذات طبيعة شــعرية، 
بصرف النظر عن الشكل الذي اتخذته قصيدته. وفي انتباه وتنبيه 
لطيفَين مــن الناقد صبحي حديدي، فقد أشــار في مقدمته لمجموعة 
»حياة كســرد متقطع« إلى أنّ قصائدها لم تكن  تسعى لكتابة »نص 

مفتوح«، وإجناســياً، لم تكــن هي في 
وارد منافســة »القصة القصيرة جداً«. 
ولعلّ في ما قاله الشاعر لوكالة رويترز، 
لمناسبة صدور طبعة جديدة من أعماله 
ويحســم  يُجمل  ما   ،2011 ـ  الشــعرية 
بإيجاز ملامح تجربته الجديدة »رؤيتي 
ومفهومــي للشــعر تغيّــرا، فقصائدي 
الأخيرة تميل الى الكتلــة النثرية، إلى 
الســطر الطويل والجملة التي تشــبه 
جملة النثــر، بل إن هناك ميلًا متصاعداً 
للنثر نفســه. ما أكتبه الآن من سرديات 
فيها كل توتر الشعر لكنها ليست شعرا 

بالمعنى المألوف«. 

مشروع تجريبي

وشأن أي مشــروع تجريبي لا يكون 
صاحبــه مطمئنــاً إليــه أو واثقــاً من 
نتائجه، آنياً، بل يكون الرهان في ذلك 
على الزمن، أي أنّ الإقرار به والأخذ به 
المستقبل،  رهن  هو  جديداً  شعرياً  شكلًا 
كما هو الحال مع القصيدة المتحررة من 
الوزن، التي شــاعت خطأً، تحت اســم 
قصيدة النثر، وما جابهته بدءاً، لتصبح 
والممارســة،  الانتشــار  من  تاريخ  بعد 

وقد كرّســاها، أمراً واقعاً. في هذا الصدد 
يقول الشــاعر ضمن لقاء أُجري معه عــام 2007، »لا أعرف أصلًا إن 
كنت على الطريق الصحيح المؤدي إلى الشعر«، وهو جواب إضافة 
إلــى ما يتبادر إلــى الفهم منه ظاهريــاً، فإنه ضمنــاً، يتمثّل حيرة 
الكتابة أمام العالم، ويشير إلى انكفاء على الهواجس الداخلية لها، 
بوصفها نشاطاً خاصاً لا يحســب سوى مقدار استجابتها ووفائها، 
أي الكتابة، لمشــاغل وأســئلة الذات، ســواء فــي تفاصيلها أو في 
تلــك المتصلة بما هو وجودي مصيري. ولا يبدو هنا مهماً الاســم أو 
التجنيس الذي يُعنْونها، أو حتى صدى تلقيها أو مدى قبولها، فذلك 
يعد همّاً ثانوياً لاحقاً. فالهمّ الأســاس يتمثّل في، وفقاً  لقراءة الناقد 
صبحي حديدي، في مقدمته لمختارات من شــعر أمجد ناصر بعنوان 
»وحيداً كذئب الفرزدق« ـ 2007، والفقرة مستعادة من مقدمة »حياة 
كســرد متقطع« لكن بتكثيف أشد من قبل الناقد )أنه يجهد للانتقال 
بشــكل قصيدة النثر العربية المعاصرة إلى مصاف أخرى أشدّ رقيّاً، 
وأكثر مشقة وتعقيداً وأعلى قدرة على تخليص الشكل من سكونيته 
وجمــوده، وبناء تعاقد صحي مع قارئ لا يضل طريقه إلى الشــعر 
الحقيقي(. إن منطلق الشاعر في تجريبه الراهن يتأتى من الشعور 
باســتنفاد الشكل الوحيد »المتبقي« من الأشــكال الشعرية العربية 
المتاحة »هما شكلان في الحقيقة« والمعنيّ به هنا ما عُرفَ بـ»قصيدة 
النثر« في شــكلها العربي، وقد أصبح الحديث عن شــعر التفعيلة 
كشــكل أو خيار آخر، أمراً نافلًا، على الأقل بالنســبة لتجربة شاعر 

كأمجد ناصر. انّ الحديث عن اســتنفاد إمكانات الشكلين الشعريين 
لا يعني ذلك فقط على صعيد الممارسة الشعرية عموماً، بل حتى على 
صعيد تجربة الشــاعر الواحد ذاته، فكان لابدّ من مقترحات جديدة 
تحرك الدماء في العروق الآخذة في التخشب. لكن ما يجب الإشارة 
إليه، هو انّ النزعة النثرية ـ الســردية لم تكن جديدة بالكامل على 
انشغال الشاعر وتطلعه الفني، فقد شفّ عن ذلك منذ البدايات، كما 
فــي مجموعته الأولى »مديح لمقهى آخــر« ـ 1979، التي يمكن النظر 
إليها، هنا من المنظور النثري ذاته الذي أفضت إليه تجربة الشاعر، 
ففضلًا عن تضمنها ثلاثة نصوص نثرية ناضجة، كمؤشر إلى مقبل 
هــذه الكتابة، فقد كان الإيقاع الذي حكــم قصائدها الموزونة، وهذا 

شيء مهم، إيقاع أقرب إلى النثر. 
مــن هنا فإنّ ديــوان »حياة كســرد متقطع« والعنــوان في حد 
ذاته رســالة، يدشّــن مرحلة جديدة في التحولات الفنية للقصيدة 
العربية، بوصفه مشروعاً لإرساء شــكل جديد لها، بدون إغفال ما 
كُتب بالطريقة ذاتها، من قِبَل أكثر من شاعر، هنا وهناك، لكن بدون 
الاضطلاع بالمهمة كمشروع، كما لدى أمجد ناصر. وفي تنبّه الشاعر 
للمدى الذي بــدا جديداً عربياً، وهو اســتثمار مــا تتيحه قصيدة 
النثر في شــكلها الأوروبي، بنزوعها إلى السرد وشكلها السطري، 
بالتتابع، وهما من بين أبرز مميزاتها، الذي عرّف به، بدايةً، الشاعر 
عبد القادر الجنابي وسعى إلى نشره وتعميمه، يكون ناصر قد عثر 
على المفتاح المؤاتــي لفتح المزيد 
موصدةً  بدت  التي  الأبواب،  من 
طويلًا  أمامهــا  راوحــت  وقــد 
تجربــة القصيــدة العربية عبر 
تجسدها في شكليها المعهودين، 
على أن المسألة لدى أمجد ناصر 
لم تكــن مجرد بحث عن شــكل 
مفاجئ  عثــور  أو  آخــر،  جديد 
وكما  النثــري،  فالجــذر  عليه، 
ســلفت الإشــارة، بدا قائماً في 
صلب اشــتغال الشاعر، ففضلًا 
عمــا تَمثّل عبر مجالــه الأول أو 
أداته الأولى، الشعر، فقد أعلنت 
عن هــذا الانحيــاز إلــى النثر 
أُخرى،  أجناس  به  والاشــتباك 
كما  السرد،  هو  المشترك  قاسمها 
فــي منجزه من كتــب الرحلات 
وعناوين  والرواية،  والســيرة 
هــذه مجتمعــة تــوازي، إن لم 
الشــعرية.  عناوينه  تفوق  تكن 
وقصــارى القــول في ذلــك إنّ 
تجربة  بلوَرته  الــذي  الُأنموذج 
الشــاعر وتجتهــد لتكريســه، 
منبثق من قلب تجربته الكتابية 
لها  حتمي  تطــور  وهــو  ذاتها، 
لأنها لم تكن تجربة ساكنة، راكنة 
إلى ما هو مسلّم به من سائد شــعري، وقد انتُهك استهلاكاً وتقليداً 
حدّ الابتذال، فـ)الباب الوســيع الذي كان بإمكان قصيدة النثر أن 
تفتحه أمام تطور النص الشعري العربي، انهدم تحت سيل عرِم من 
تفاهة المســطّر المجاني، غير ذي العلاقة بالحياة وأشيائها، واللغة 
وأفيائها(. كما في التشــخيص البليغ، الســاخط للشــاعر سعدي 

يوسف، الذي سنشير إلى مصدره لاحقاً.

اليوتوبيا: مقهى وفتاة

لا يمكن تجاوز واقع أنّ مفردة المقهى، إجمالًا، هي مفردة عضوية 
في شــعر أمجد ناصر، ولها مركزيتها منذ عنوان مجموعته الأولى، 
فـ«المقاهي أكثر رســوخاً من الأظافر«، كما يقــرّر في تلك المجموعة. 
في »فتاة في مقهى كوســتا« يعود المقهى »بطلًا« يكاد يكون معادلًا، 
لشخصية القصيدة الرئيسة، الفتاة الحاضرة ـ المنتظرة، يشاطرها 
الدورَ الشــاعر. يمثّــل كل من المقهــى والفتاة، نوعاً مــن يوتوبيا، 
فكلاهمــا ملاذ. والمكان كثيــف الحضور بالتــوازي، كحاضن لأداء 
»مشــهدية« القصيدة. والمقهى يُتخذ مســرحاً أو في الأدق ستوديو 
لأفلَمَــة واقعة حضور الفتــاة »واقعاً« ومتخَيّــلًا، فالقصيدة أقرب 
إلى المعطى الســينمائي، لخصوصيتها البصَرية »وهي تغري كثيراً 
بتجريب إخراجها في شكل مرئي«. في المقهى يستعيد الشاعر الذات 

المطارَدة في شتات المدينة الحديثة، في استثمار لواحدة من مزاياه، 
وفي سعيه لترســيخ مفردة المقهى تأكيد انتماء للمدينة وفي الوقت 
نفسه إشــهار لملمح حيوي من ملامح حداثتها، بلْه مدنيّتها، كما أنّ 
في تحديده للمقهى بالاســم »كوســتا« يعزز أكثــر، فأكثر الصورة 
»الوثيــرة« للمكان، بوصفه معطى حداثياً ذا ســمة عالمية. عبر هذا 
الجو الذي يهيئ به الشــاعر متلقيه منذ عتبة العنوان، وباقتران أو 
تزامن الفتاة والمقهى، يتوثب الحدس على أنّ ثمة مغامرة ستتحقق 
في هذا الفضاء، الذي بدا مهاداً ســحرياً لواقعة حُلمية ـ يُراد لها أن 
تبقى كذلك ـ تأخذ بفكر وقلب الشاعر وقارئه على السواء، وإضافة 
إلى ما ذُكِر عن تساوق شكل ومحتوى القصيدة، في القسم الأول من 
المقــال، فإنها امتازت بالبناء الدائري، كصفــة فارقة لها، وقد اعتمد 
الشــاعر هذه التقنية، فــي أجزاء من قصيدة »نجــوم لندن«، وفي 
جزء من«محاكاة مارك أنطونيو«، في المجموعة ذاتها، وهي بنية لها 
علاقة بطبيعة الكتابة الحلمية، أو الســاعية إلى الأسطرة، عموماً. 
في البناء الدائــري تكون القصيدة مغلقة كالدائــرة وذات نواة أو 
مركز، وموضوعهــا ينطلق من نقطة ويعود إليهــا، بل يبدو أنه في 
حركة دائرية مســتمرة، تكراراً وتأكيداً في نوع من التداخل، كلازمة 
وطبيعة لتقنية الدائرة، وهي تلتقي مع ما عُرف بالقصيدة المدورة، 
بفــارق الوزن، فــي امتداد الجملــة فيها لعدة أســطر، بدون وقف 
أو فاصلة. وهذا هــو المنحى الذي اتخذته قصيــدة »فتاة في مقهى 
كوســتا«: »كنتُ أفكّرُ في قصيدةٍ فيها فتاةٌ تأتي وتجلسُ أمام شاعرٍ 
يحاولُ أن يكتبَ قصيدةً عن فتاةٍ تأتي وتجلسُ أمامه في مقهى خالٍ 
من الرواد«، وهــي تقنية نادرة، عربياً، في قصيدة النثر. وللتمثيل، 
ثمة مقطــع في  قصيدة »آلام بودلير وصلت« لســركون بولص، مع 
الإشــارة إلى عدم اعتماده الشكل السردي طباعياً، فأسطره جاءت 
فــي القصيدة كما في قصيدة التفعيلة: »الجمــرةُ في اليد/ في نفس 
الوقت هي في اليد وأنا فيها/ رجل يحمل جمرة في يده تحتوي رجلًا 
يحمل جمرة«. أمــا عالمياً، هناك قصيدة »حلــم« لبورخِس، ويمكن 
أن تصلح أنموذجاً متكاملًا لتجســيد تقنية البناء الدائري الُمتضامّ، 
الذي لا يمكــن الفصل بين مكوناته، شــكلًا ومحتــوى، لذا كان من 
الضروري إيراد القصيدة كاملة، هنا، والترجمة لصاحب السطور، 
من مجموعة »الرقم«: »في مكان قفر من إيران ثمة برج حجري ليس 

على ارتفاع كبير، بدون باب أو نافذة. فتاة في مقهى »كوستا« 
من المفيــد هنا الإشــارة إلى أنّ هــذه القراءة اعتمدت نســخة 
القصيدة المنشورة ضمن مختارات »شقائق نعمان الحيرة« ـ 2016، 
والتي أغفلت ذكر موقع المقهى في منطقة همرسمث اللندنية، كما في 
نســخة المجموعة الأصل »حياة كســرد متقطع«، وهذا الإغفال جاء 

لصالح فنيّة القصيدة.
في مقهى »كوســتا« جاءتْ وجلســت على الطاولةِ أمامي مع أنّ 
المقهى خالٍ من الرواد في ضُحى يجاهدُ عبثاً لانتزاع شعاعٍ من سماء 
لندن الطلســاء. كنتُ أفكّرُ في قصيدةٍ فيهــا فتاةٌ تأتي وتجلسُ أمام 
شاعرٍ يحاولُ أن يكتبَ قصيدةً عن فتاةٍ تأتي وتجلسُ أمامه في مقهى 
خــالٍ من الرواد. وضعتِ الفتاةُ كتبَها علــى الطاولة وحقيبَتها على 
الأرض ونَضَتْ عنها ســترةً عنّابيّةً من الجلد الصناعيّ فتســاقطتْ 
قطراتٌ من المطر واندفع نهداها القاســيان إلى الأمام وارتّجا خلفَ 
بلوزتها. مالتْ على حقيبتها فتهدلَ شَــعرُها فلمّتهُ بحركةٍ ســريعةٍ 
إلى الخلف، أشعلتْ ســيجارةً وأخذتْ ترشــفُ قهوتَها وهي تنظرُ 
إليّ بزاويةٍ منحرفــةٍ من عينيها. أكثر من مرةٍ همّتْ أن تقولَ شــيئاً 
ولم تفعل وأكثر من مرةٍ هممــتُ أن أتحدث إليها وأتراجع. ببلوزتها 
الزرقاءِ نصفِ الكمّ التي تكشــفُ زنديهــا المبرومين وبكتفيها اللتين 
تنــطُّ منهما فهودٌ صغيرةٌ وبقدمها التي تتحــرّكُ تحت الطاولة على 
شكلِ مروحةٍ كانت تشــبهُ فتاةَ القصيدة. كلُّ الإشارات تدلُّ عليها. 
كان وزنُ الهواءِ وحركتُــه يتغيران تحت الطاولــة. أوقعتُ قلمي، 
كما لو سَــقَطَ عَرَضَــاً، علــى الأرض لأرى ما الذي يجــري وما إن 
التقطتُه ورفعتُ رأســي حتى اختفت الفتاة. كان على الحائط أمامي 
ملصـــــقٌ إعلانيٌ كبيرٌ لفتاةٍ تجلسُ وحيدةً تدخّنُ وتحتسي قهوةً 

وتنظرُ بزاويةٍ منحرفةٍ من عينيها في مقهى يشبه هذا المقهى.
 .............................

دوامةُ الهواءِ الماتزالُ تحتَ الطاولةِ
فنجانُ القهوةِ الساخنُ

السيجارةُ الُمدَخّنةُ على حافّة المنفضة
المنديلُ الورقيّ المبقّعُ بأحمر الشفاه

قلبي الذي تُسْمَعُ دقاتُه من بعيد.
القصيدةُ التي فكرّتْ بقصيدةٍ أخرى وكتَبَتْها.

٭ شاعر عراقي

 باسم المرعبي٭

الشاعرة العراقية مي مظفر: سيرة الغائب الحاضر
قلت لأحد أصدقائي وأنا أحدثه عن الشــاعرة 
العراقيــة مي مظفــر، وعن مجموعتهــا »غياب« 
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر(؛ إن الوقت 
ما يــزال مبكرا لقــراءة الشــعر العربي الحديث 
قراءة علميــة رصينــة. وإذ لاحت علــى وجهه 
ملامح الاســتغراب، اســتأنفت وقلت إن الشعر 
بحرف«التاج« )ش( أو بـ»لام الاســتغراق« )ال( 
دائب التطور أشبه بعمل في حقل التمثل اللغوي، 
يبــين أن العالم خطاب في العالــم، وقول وكلمة، 
وأن معناه ليس معطى سلفا من لدن ذات مفارقة، 
أو هو مجــرد كتاب »غير مكتــوب«، بل هو كتاب 
مفتوح في هذا العمل الشــعري، نشرع في قراءته 
منذ الغــلاف، حيث الكرســي بقوائمــه الأربع،  
ليس مجرد رمز اســتقرار أو ثبات وسلطان على 
الأشــياء، أو قوة وهدوء معا كما يقــع في الظن 
عادة، وليس كرسي بيكاسو في »طبيعة ميتة على 
صورة الكرســي المقشــش )المجدول بالخيزران( 
1912، أو ماغريت وكرســيه الحجري المغروز في 
الأرض عــام 1952؛ وقبلهما فان غوغ وكراســية 
التي توحي بالوحــدة التامة. إنما الكرســي في 
هذا الكتاب هو كرســي الغائب الذي ذهب لقضاء 
شأن خاص، وسيعود؛ أو هو كما ترسمه قصيدة 

»وحدة«:
 »سوف يسري من مسام الأرض همسٌ/ يبعثُ 
الجسم الذي انسل وأبقى ظله/ أبقى كتابا بعدُ لم 

يُقرأْ/ وسرا كامنا تحت الخزائنْ«.
»الجليس«  هو  الكرســي  فوق  المفتوح  الكتاب 
إذن، أو »المعادل الموضوعي« بلغة المعاصرين؛ في 
انتظار هذا الجالس الغائــب، أو وهو رمز انفتاح 
وانفراج وإيثار ورحابة فكر وحب شــامل، أو نقل 
علم الفرد أو فكــره أو حالاته. وهــو في المنظور 
الخيميائي القديم، يتمثل المعرفة المشاعة أو المعلنة 
في مقابــل المعرفة الســرية أو المكتومة.  فلم يكن 
بالمستغرب أن ســوغت مي تخيرها هذا العنوان، 
بحالات الزوال التي يعيشها العراقيون في المنافي 
»الوطن أولا وما تبعه من فقدان الإرث الحضاري؛ 
ثــم الأمن والبيــت والأهل والأصدقــاء، وأخيرا 
وليس آخــرا فقدان الذاكرة العامــة والخاصة«. 
فالفقــدان الأكبــر بعبارتهــا وهو رحيــل رافع 
الناصري الحبيب والصديق والزوج، ولذلك حقّ 
لها أن تتســاءل »أأنا الغائبة في حضوره الطاغي 
أم هو الحاضر في غيابي؟ هل رحيله غياب؟ وهل 
بقائي حضور؟«. وهذا تساؤل أو استفهام إنكاري 
يحمــل جوابه في مطاويه، وعنــه يمكن أن نفرع 
ســؤالنا: بِمَ نســوغ الظاهرة الجمالية في شعر 
المهجــر العراقي عامة، وفي هــذا الكتاب خاصة، 
وكيف؟ أيكفي أن نردها إلــى الاغتراب العراقي، 
كما هو الشــأن عند سعدي يوســف وعلي جعفر 
العلاق وهاشــم شــفيق وصلاح فائق وغيرهم، 
وهو الاغتراب الذي بدّل حيــاة العراقيين تبديلا 

جذريا، مثلما بدّل شعرهم موضوعا وأسلوبا؟ 

نتســاءل لأن مــا دأبنا عليه في تلقي الشــعر 
عامة، أنه يقاس بمقياس الجمال، وبما يوفره من 
لذة أو متعة، أو حتى من نفع وإفادة أو ما يصطلح 
عليه عامة بـ»الجميــل النافع«. ومن حق المتلقي، 
مهما يكن نصيبه من الشعر؛ أن ينشد منه الجمال 
القائم على امتزاج الفكرة بالصورة، أو ما يتراءى 
له أنــه الحقيقة الحية الملموســة، أو روح البيئة 
التي نشأ فيها الشاعر ودرج، أو ما نسميه شعرية 
المكان أو الفضــاء، أو أن يبحث عن الشــاعر في 
الشاعر نفســه؛ وقد تملكته الأخيلة، واستأثرت 

يرى  فلا  الاســتيهامات،  به 
الخاصة،  نوازعه  سوى  فيه 
أو مــا يتوهم أنهــا بواعثه 
الدخيلــة، إذ فــي دماغنــا 
فقــط، تتشــكل كمــا يقول 
وأفراحنا،  ملذاتنــا  أبقراط 
ومزاحنــا،  وضحكاتنــا 
وأشجاننا ودموعنا؛ أو على 
نحو ما تقول مي في قصيدة 

»غياب«:

عندما اســتيقظتَ فجرا لتغيبْ/ كنتَ مندســا 
بصدري/ ويدِي بين يديك/ كنتَ من فرط ذهولي/ 
حارسا أعمى تقصى/ صَقَرًا أغمضَ عينيكَ وحلقْ.

وهي صورة الموت الذي فتن البشر ولا يزال، أو 
كما يقول أندريه مالرو إن الانسان وُلد يوم همس 

للمرة الأولى أمام جثة: لماذا؟
أو في »حلم«:

أحياءُ بغــدادَ انطــوتْ/ لم يبقَ غيــر حديقةٍ 
مهجورةٍ/ وصحيفتيْن بلا حــروفٍ في نهارٍ/ كلما 

انتحرتْ عقاربُ وقتهِ/ أبقتْ على وهْمِ الرجوعْ.
وهذه النصــوص وغيرها مما يضيق عنها هذا 
المقال، ليســت مجرد احتفال بالأشــياء القديمة، 
وهي تضفي لا شــك على لغتها متداعيات روحية 
والرموز  العلامــات  فيهــا  تتراكــم  وحضاريــة 
والدلالات وتتشابك؛ وإنما هي شعرية قائمة على 
امتزاج الفكرة بالصــورة حتى لا فكاك بينهما، أو 
شعرية التقابل وهو مظهر من مظاهر التناسق في 
هذا الكتاب؛ مداره على أشــياء وحالات نفسية، 
وهو إثبــات ونفي وحضور وغيــاب في اللحظة 
الذات  فيهــا  تتعــدد  نفســها؛ 
وتتأرجح  وتثبــت  وتتوحــد، 
بين أقطاب متضــادة من الحلم 
والفجيعة والرجاء والخيبة، أو 
واستحضاره  بالشيء  الإيحاء 
معــا. وللتوضيح فإنه ليس من 
حــق أي كان أن يســتنطق أو 
أن يســأل  الشــاعر/ الشاعرة 
عن المقصد مــن الكتابة، وقد لا 
يحق له ذلــك، لأن عالم الكتابة 
شاعرة  عند  خاصة  الشــعرية، 
وأدواتهــا،  بلغتهــا  متمرســة 
منغلــق علــى نفســه جماليا، 
والشاعر نفســه ليس واعيا به 
ضرورة. هذا فضلا عــن أن كل أثر فني ـ مهما تكن 
قيمته أو عظمته ـ تخليــق لعالم افتراضي، وهو 
»ناقص« ضــرورة، ولعله نقص مقصود، شــأنه 
شأن النقص في الأشــياء أملا أو رجاء فيها أو أن 
التمام هو النقص نفسه. ومن ثمة يقتضي الشعر 
جهــدا تأويليا يتعلق به أبدا ليكــون بالفعل أثرا 

فنيا. وهذا عمل القارئ المتمرس بالشعر.
تدور شــعرية مي مظفر في زمن مقسم مشظى: 
العراق/ المهجر المنفــى، وعلى إطلاق الصورة في 

فضاء المتخيل؛ باقتصاد لغوي لافت:
 مضى كالومضِ مندفعًا/ توغل داخل البستانِ/ 
والبستانُ مستنقعْ/ ويخترقُ الحواجزَ مثل طيفٍ/ 
دونما أثرٍ/ فيا عجبي متى أبصرْ؟ )قصيدة طيف( 
أو: لا أذكــر أني واعدتُ اليومَ أحــدْ/ لا أذكرُ أين؟ 
وهل؟/ فعــلامَ صداهُ يتابعني/ كالــدق على بابٍ 
مقفــلْ )قصيدة ذاكرة( فهذه قصيــدة مونولوج، 
إذا جاز لي أن أســميها هكذا؛ يسيطر فيها ضمير 
المتكلم، وهو يبني علاقــة بمخاطَب وغائب معا؛ 
ما يجعلهــا غنائيــة دراميــة إذ ينتظمها حاضر 
ومستقبل وماض. وهي مكتوبة بلغة حية متوترة، 
تستمد قوتها من القدرة على وصل الأزمنة بعضها 
ببعض، وعلى تجميع شــظايا الواقع أو الحياة، 
واستخلاصها أو استصفائها من وسط الأحداث. 
وهي من ثمة تضيء جوانب في الواقع نعيشــها 
من غير أن نعيها أو نتنبــه إليها؛ بل يمكن القول 
إن هذا الكتاب ســيرة ذاتية أو اعترافات، ونظرة 
ميتافيزيقيــة نافذة، وخلاصة تجربة وتأمل، لكن 

بلغة الشــعر ونبضات القلب؛ حتى عندما تحبس 
في نفسها مشــاعر وأهواء. ومرد قوته أيضا إلى 
هذا الإيقاع الخــاص الذي يميز قصيدة التفعيلة ـ 
على قلق المصطلــح ـ  وأقصد الحديثة التي أخذت 
تتحرر من ســلطان القافية، كما نجد عند محمود 
درويش في بعض أعماله الأخيرة، وعند ســعدي 
وبعض أبناء جيلنــا. وقد يختلف عادة عن نظام 
جوهــر الإيقاع داخل الشــعر المقفــى؛ ولكنه في 
النصــوص التــي نحن فيهــا يعزز هــذا الإيقاع 
الصاعد، ويعلو بالنغــم من أول الجملة، ويضفي 
على القصيــدة قوة نغمية ســريعة متســاوقة. 
و»فعولــن« هــي مثــل« مفاعيلــن« و»مفاعلتن« 
التفعيلات ذات  و»متفاعلــن« و»فاعلاتن«، مــن 
الإيقاع الأصيل، بعبارة المستشــرق فايل؛ أي تلك 
التي تثبت النغم الصاعد، وتجعل وقع الشعر مما 
تستلذه الأذن وتستســيغه. ولعل الإحالة باسم 
الجنس والاســم المضمر المستخلصين من عناصر 
الطبيعة والمشــيرات، وما تنهض به التسمية من 
وظائف ودلالات، ما يجعل هذا الإيقاع صاعدا غير 
هابط وقائما على التقابــل حينا والتوازي حينا. 
ونقصد الإيقاع من حيث هو الحضور نفسه حيث 
المدلول ينهــل من دال لا ينضــب، وتحديدا إيقاع 
الصــورة، وكل قصائد مي صورة أو لوحة؛ وأقدر 
أن هذا هو الخيط الناظم لــكل تجربتها وتحديدا 
في كتابيها »غياب« و»من تلــك الأرض النائية«، 
وإن كنت سأعود إلى الثاني وهو السابق تاريخا؛ 
في مقال لاحق. فليس الإيقاع بالوزن المنتظم، ولا 
هو بالزمن المجسد، أو المتحيز في موقع بعينه من 
القصيدة، سواء أكانت موزونة »تفعيلة« أم كانت 
نثرية؛ إنما هو هذا »الإحساس« الذي يسبق فعل 
الإدراك. ومن هذا المأتى ذهــب بعض المعاصرين 
إلى أن الفن هــو حقيقة المحســوس، لأن الإيقاع 
هو حقيقة الإحســاس. وإذا كان ذلــك كذلك فإن 
الإيقاع  مهما جاذبناه، يثبت لأي نوع من الإدراك 
الصوري، ولا يمكن بأي حال أن نحوزه فضلا عن 
أن نقيسه؛ وإن كنت لا أتردد في القول إنه في هذا 
الكتاب قوة روح وسلاســة وحرارة بيد شاعرة 
لا تتناسى شــخصيتها بل تفيض عليها، بوداعة 
ومتحرقة في الآن ذاته. وهــو ما نفتقده في كثير 
من السائد الشعري وقد تحول إلى »لعب« لغوي، 
وولع بزينة بلاغيــة وتظرف مداره على مفارقات 
واختلاقات إحالية سائبة لا سند لها من النص ولا 

من خارجه.

٭ كاتب من تونس
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فتاة في مقهى »كوستا« لأمجد ناصر: لا نهائية الشعر... الحلم
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ثقـافـة

بختي اليوم
متاخر عن الهذيان

ذاتَ بيتِ مرمرٍ طلاؤه يتبدّلُ كلَّ جمال وكلّ شمس. أفتحُ 
متأخرا البابَ. بخت اليــوم معلّق مع صحفِ الصباح على 
أكرةِ البــاب، الأرضُ ما زال عليها بعض مــن قمرٍ خفيف. 
باردا أنظرُ إلى غيومٍ ســوداء، الروزنامة كمــا أقرأُ مليئة 
بالمفاجأة. المرأة المســتلقية على الســريرِ منذُ حب أمس لم 
تلبسْ بعد ملابســها العارية، حياتي تتوهّجُ لأطمئن على 
نفســي أغلقتُ البابَ خلفي. ومضى جسدي مثل طفلٍ فُطمَ 

قبل شمس.
٭ ٭ ٭

حين عــدتُ إلى أنقاضي بعد عمرٍ ينســجني بخجل. لم 
أعثر على جســدي، كنتُ أســتمعُ إلى مقطوعةٍ تأتي برقّة 
مزمــار. كنت جاهــزا بــكلِّ مخطوطاتي أغســل نظاراتي 
بخضرةِ ماءِ العشب، وأتقدّمُ قدما إلى قرصٍ أحمر متوهّجٍ 
بالثلجِ، ظلامٌ مشعٌّ وجدران كأنها تشيّعُ إلى عيني ضجيجاً 

يؤلمني، وتغمرني العصافيرُ بأقواسِ الضوء.
٭ ٭ ٭

أُبقى علــى الجانبِ المنخفض من الماءِ، أُمدّدُ نفســي في 
الماضي وأقــرأ تاريخاً ينطقُ باســمي. بإمكانــي أن أفكّرَ 
بمعجــزةٍ وأتأفّفُ بإعوجاجٍ. لكنّني لا أســمح أن أهرمَ في 
الحبِّ وأتحوّلَ إلى صلصاٍل ناعم. يقــذفُ بأجزاءئِ أينما 
كان. بإمكاني أن أتكلّمَ بنكهةِ موســيقى وأعثرَ على نساءٍ 
يذبنَ دهشةً في نبعِ رغبتي، أنا بكلِّ سعادةٍ أتناثرُ مثل رمادٍ 

. في عجيِن صلصالهنَّ
٭ ٭ ٭

مثلــي تماماً وقتــك رديءٌ وبلا معنى، تســمعُ ضجيجَ 
بهجتــك. تســمع أيّاما بلا جدوى تســقطُ علــى الأرض. 
ونهاراتُك تتعثّر من صوتِك. أشــياءٌ ساخنة تذهبُ منك في 
سفرٍ طويل. وبصمتِك البريء تشحبُ وأنتَ تشمّها. تبتعدُ 
بعيدا لكنّك دائمــاً هكذا تغرزُ نظرتك فــي الأرضِ، وتلقي 
براحةِ جســدك في طيٍن وماء. وتغمضُ عينيــك كأنّكَ إلهٌ 

يتكرّر في جنّةِ بلادٍ لا تتكرّر أبد.
٭ ٭ ٭

أتدحرجُ وحدي كعادتــي، وأنا أطاردُ النســاءَ وأوزّعُ 
شبقي على شــكلِ حبوبِ زيت صفراء. وأرمي ما تبقّى منها 
في النهر، وكلّما ســنحت الفرصةُ حين أســخن وبعفويّة. 
أفتحُ أبواباً أخــرى وأتّكئ على ألحياة وأنــا أمضغُ ليلتي 

متذمّرا من أفواهِ جسدي الهشّة.
٭ ٭ ٭

بحثتُ عن أيٍّ شــيءٍ يجعلُ البكاءُ يبكي أي شــيء في 
البكاء. يجعلني أســتمرَ أبكي عن قنديلٍ أضيءُ به نفســي 
من تلقاءِ نفســي، بحثتُ عن أوّل كفٍّ لأرملة عذراء. تخرجُ 
منها الحماقاتُ في الطريق إلى المقبرة. عن زهيراتٍ شاحبة 
تتركها خلفها لأطفال صغار، يذهبــونَ إلى لونٍ أبيض في 
شــتاءِ المطر بحثتُ عن عزلةٍ خضراء فــي النافذةِ المقابلة 
لبيتي في قلقِ العــزاء، بحثتُ عن آلهةٍ بأصابع اصطناعية 
تكتبُ بعضَ التغريدات، وتهربُ خلفَ مصحّة الكلمات بعد 
أن، تضع موعداً على شكلِ بيضة في عتبةِ بيتِ أرملةٍ ماتت 

قبل قليلٍ. بحثتُ عن أيّ شيء يجعلني لا أبكي كثيرا.
٭ ٭ ٭

كلّما وجدتُ مكانا رائعا أطمئــنُّ به على عكازةِ الحرب. 
يراودها بأصابعهِ المتكسّــرة الضوء. كلّما استقرت الجثثُ 
في نعــوشِ طفولتهــا. ذابَ الثلج من رغبتــي وانطفأت 
الخطايا أمام دموعِ الشــمس، ومن تكــرارٍ مقيت وإفراطها 
ترفعُ الذنــوبُ يديها ولا تســتحي. وكلّما خــرجَ أحد من 
ثقوبِ الأرض. ينثر أنقاضه ليطمئن أنّه ســوف يمشي إلى 
حتفهِ آمين. لم يبقَ الكثير قابَ طيش، يتعثّر في قوسٍ ربّما 

سيسقط.
٭ ٭ ٭

أراها ألواحاً تنزلُ من رخامِ كنيســةٍ مــن فرطِ الغيب، 
تندهــشُ ويندهشُ المذبحُ، ترتّلُ الأيقونــاتُ بفمٍ من هواءٍ 
قــديم وأصابع معقوفة، أراها تلك الألواحُ المشــاغبة بآلهةٍ 
مخمورين وأناشــيد خطّائين، ومن فمٍ مجعّدٍ بالغواياتِ، 

وأصابع محتشدة بتأوهاتٍ الذنوب وعريِ الشهوات.
٭ ٭ ٭

تنبئُنــي الأباريقُ علــى محملِ جرنِ ميــلادي وموائد 
العذراوات، إنّي ســأتبعثرُ بينهنَّ حــين أثملُ في حضنهنَّ 

 ، بذنوبٍ، أتسلّى معهم بها وهنَّ يغرزنَ ناياتها في ذهولهنَّ
وقدّاحــي مهذّب يصقلُ فــي صلصالهنَّ ترانيــم، لأصابع 

ورائحة مرايا.
٭ ٭ ٭

في يدي شــهوةُ نفســي تصافحني نخــبَ فقداني في 
مخيّلةِ أرق. ترفعُ الشــعرَ وليلا يكملُ غــلاف كتاب الفجر 
وأكليل زفاف الورد. لفحولة شهوة تلجأُ كلَّ يوم قلقة تحت 
رحمةِ حيطانٍ فــي ظلٍّ خجول من رجفةِ الشــمس، وطين 
شــرفاته الآيلة المجعّدة من عزلتها المغســولة باللافتات. 

وصور ثملة من غير لباس.
٭ ٭ ٭

من عزلة لعــامٍ ومن عامٍ لعزلة، بذهــولٍ أراوغُ الضجر 
وأتســلّى بوجنةِ الملح وشفةِ النارنج، وأفرطُ بغيبٍ معتّق. 
أقســمُ بعناقِ بيض مكســورٍ من خيالي الغريب. وأضحكُ 
أمام تماثيلٍ تذرفُ الدمعَ خلف عصافير مذعورة. من فسحةٍ 

في مجونِ الثلج.
٭ ٭ ٭

أمامك معبدٌ يقــلُّ فزعك في النخــبِ الثالث من هذيانك 
الفســيح بالكلماتِ، أفتحُ بواباته المكسورة بيدِ الأحفاد لا 
تطأ العتبات الموشــومة بزيتِ معاصرها المقدّس، ونبضك 
أخرس وتوبتــك نعشٌ أعمى، أعــرفُ من أيــنَ تنزلُ إلى 
المذبح، ناضجاً بالقــدّاحِ. تتقدّمك أقمارٌ تخرجُ من فردوسِ 

يدك المهذّبة بالأساطير.

٭ شاعر من العراق

ص
ن

»إلكتروسطين« موسيقى فلسطينية بالصدمات الكهربائية
■ أي علاقــة يمكن لها أن تكون لنا، كجيل ثالث أو 
رابع من الفلســطينيين، بالتراث الغنائي والموســيقي 
الفلســطيني؟ ذلك الذي عاشــه الجيل الأول، أو كان 
آخر من عاشــه بشــكله المباشــر، ومارســه كراهنٍ لا 
كاســتعادة، ثم كانت للجيل الثانــي أغانيه الخاصة، 
أغاني الثورة الفلســطينية والفدائيــين )فرقة »أغاني 
العاشــقين« وغيرهــم( ثم جــاء جيــل ثالث/رابع بدأ 
بهــذا الفن من الأوّل، من التراث كما هو، اســتعادة له 

إلى راهننا، وإنعاشا له »بالصدمات الكهربائية«.
أُدخل هذا التراث في أســاليب غنائيــة ملوّنة كان 
أبرزهــا الجــاز، لكن في الســنوات الأخيــرة فقط بدأ 
يدخل إلى الموســيقى الإلكترونية، بعد مساهمة مهمة 
ومســتمرة من فرقة »دام« في إدخالــه إلى الراب، ثم 

فرقة »47 سول« التي أحدثت لوناً 
موسيقياً خاصاً، وانطلقت بقوّة - 
وماتزال- فكرةً وأســلوباً وأداءً، 
ومؤخراً  ورقصاً،  وغناء  موسيقى 
أسســته  »سُداســيا«  مشــروعا 
عــرضٌ  وهــو  جبــران،  كاميليــا 

مختلف وكولاجيّ وتجريبي.
وأتــت  متقدمــة  تجربــة  فــي 
التطــور  لذلــك  طبيعيــة  كنتيجــة 
الموسيقي الفلسطيني، فيما يتعلّق 
بالتــراث أولًا وبالتحديــث ثانيــاً، 
وكطبيعــة عمل جماعــي لأفراد هم 
كان  موازيــة،  تجــارب  أصحــاب 
الــذي  »إلكتروســطين«  مشــروع 
إلكترونيين  يجمع بين موســيقيين 
فلســطينيين، ونتــجَ قبــل أيام عن 
حفلة في باريس، وألبوم موسيقي 

يصــدر قريباً. قــد تكــون الموســيقى الإلكترونية هي 
الأقل »اســتغراباً« في موســيقانا العربية/الشاميّة/
الفلســطينية، الأقــل فــي ما يمكــن القــول بأنّها ذات 
هوية ثقافية ومنشــأ مكاني محدّد، إذ تطورَ نشوؤها 
بالامتــداد عبر العالم، وصار لها أن تنتشــر وتتكيف. 

هي النوع الموسيقي 
في  أصالــةً  الأكثــر 
عولمتــه، الأكثــر »ما 
بعــد حداثية« لنقل، 
هوياتيــة،  الأقــل 
الأقل قومية، الأكثر 
كونية، ذلك ما جعل 
»التــراث  أن  فكــرة 
مُدخــل إليــه« غيــر 
بقــدر  صحيحــة 
مــا هــي فكــرة أنها 
»إعــادة تقديم لذلك 
سياقه«  في  التراث 

صحيحة.

الموسيقى التي تعتمد على آلات إلكترونية، والآلات 
الموسيقية التي فيها هي أولًا إلكترونية ثم موسيقية/
صوتيّــة، هــي موســيقى عالمية بقــدر ما هــي الآلات 
عالميــة، بقدر ما هــي الأجهــزة الإلكترونيــة محايدة 

وبدون هوية أو وطن، هويتها بهوية لاعبها.
سيكون الكلام عن فكرة أن مجموعة من الموسيقيين 

أدخلــوا التراث إلى الموســيقى الإلكترونية 
صحيــح نوعــاً مــا، لكــن الأصــحّ القــول 
إن تطــوّراً عالميــاً متوازيــاً فــي كل أنواع 
الموســيقى، والإلكترونيــة نــوع له عالمه 
الخــاص، أجــواؤه الخاصــة، أجهزته 
الصوتيّة الخاصة، هو مستوعِب سهلٌ 
لغيره، هذا ما يمكن أن يجعله »تطوّراً« 
لغيره )للفولكلور مثلًا(، تطوّراً خاصاً 
مبتعداً إلى عوالمه، ما فصله عن غيره ليكون نوعاً آخر 

بالتراكم.
لــكل ذلك أقــول إن إدمــاج التــراث في هــذا النوع 
الموســيقي هو شــكل مــن أشــكال تطــوره وبالتالي 
اســتمراريته، لذلــك، فالموســيقى التــي نســمعها - 

الشــغل اللافت لمشــروع »إلكتروســطين« مثلًا- هي 
النســخة الحديثــة الإلكترونيــة لموســيقانا وأغانينا 
التراثية، هي النســخة الراهنة لذلك التراث، النســخة 
التــي لــم تقم علــى التوفيق بــين نوعين موســيقيين، 
بل طــوّرت أحدهما في ســياق الآخر. لــم يأت هؤلاء 
بـ»الإلكترونيــك« لإيجــاد طريقة لإدخاله فــي تراثنا 
الغنائي، بل قامــوا بإعادة تقديم هــذا التراث بالنوع 
الذي صــار بالتراكم الموســيقى الإلكترونيــة العالمية 
التي نعرفها اليوم، والتــي مرت تاريخياً على ثقافات 

وبلدان وموسيقى عدّة.
المشــروع الذي أنتجه رشــيد عبد الحميد تأســس 
»في لمّ شــمل« موسيقيين إلكترونيين أقاموا في بيت 
في مدينة رام الله لأســبوعين، هــم برونو كروز، ولاء 

ســبيت، ناصر حلاحلة، ســارونا، مقاطعــة، الناظر، 
جلمــود، ســماء. التمــوا محمّلــين بأرشــيف غنائــي 
فولكلــوري جمعه »مركز الفنون الشــعبية«، للانتقاء 
منهــا والاشــتغال عليهــا ضمــن ســياق الموســيقى 
الإلكترونيــة الحديثــة التــي يشــتغلها كل منهم على 

حدة، بأسلوبه وإلكتروناته الخاصة.
كان يمكن لهذا الشــغل أن يكــون عادياً لو أنّ موقع 
التراث فيهــا كان الحامل للموســيقى، كان الهاجس 
المســيطر على الجانب الإلكتروني من المشــروع، لكن 
الموسيقى التي ســمعناها في باريس، والتي نأمل أن 
لا تتأخر في الصدور في ألبوم خاص، كانت أساســاً 
موسيقى إلكترونية بجودة عالية وعلى مستوى عالمي 
)يمكن العودة إلى وثائقي »بويْلر روم« عن الموسيقى 
الإلكترونية في فلســطين: »فلســطين أندرغراوند«(. 
فهي موسيقى جيّدة أولًا وثانياً، ومشبعة بالكهرباء، 
وهي موســيقى تراثية ثالثاً، هــي لا تحفظ التراث بل 
تُخرجه وتُنعشــه وتُرعشه بالكهرباء. هي نسخة هذا 
الجيل من التراث، طوّرته ولم تُدخله إلى غيره، حملته 
ولــم تُحمل بــه، وهي ليســت »تفاهماً بين موســيقى 
الشــعوب« بــل النســخة الفلســطينية من موســيقى 
كونيــة. وهــي إضافة إلــى كل ذلك وبمســتواه، ذات 
مقولة سياسية لا تقل أهمية عن المقولات/السلوكات 

السياسية المباشرة متعددة الأشكال.
هذا أســلوب جديد يقول فيــــــه الفلسطينيون لمن 
أراد محــو هويتهــم الثقافيــة والوطنــــــية أنهم هنا، 
كانوا هنا وهذا تراثهم، ومازالوا هنا وهذه نســختهم 
رة لــه... فلتُدخلوا فيشــة الكهربــاء حيث يحلو  المطوَّ

لكم!

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الكتابة بما
سبقت كتابته

 كالعادة، تســتجيب الكتابة لنــداء رغبتها الجامحة 
في التفاعل مع الأسئلة المستبدة بجماع ميكانيزماتها، 
مستســلمة في ذلك بالكامــل، لغواية التفكيــر وإغراء 
التأمل، بما يلازمهما معا من تنقيح، وتشــذيب، وإعادة 
النظــر في ما تمت كتابته، توخيا لتدارك ما تســهو عنه 
أحيانــا من هفوات تعبيرية، فكرية أو أســلوبية، طمعا 
في فوزها المنشــود بنص متكامل، مســتوف لشــروط 
انكتابه، ومؤهل لتوثيق لحظة الذروة التي تمكنت فيها 
»الكتابة« من تحقيــق مهمة تطويقها للســؤال الفكري 
أو الإبداعــي، بعــد أن كان مجرد طيف غائــم ومنفلت، 

يناوش القول بدون أن يتمظهر فيه.
 غيــر أن الكاتــب وفــور إقبالــه الفــرح علــى قراءة 
منجــز كتابته، باعتبــاره نصا قائم الــذات، ومنفصلا 
إلى حد ما عــن توقيعه، ومتحررا من ســلطة وصايته، 
ســوف يلاحــظ بغير قليــل من الدهشــة، تضمــن هذا 
النــص بشــكل أو بآخــر، لقضايــا، وإشــكالات، كان 
قــد تناولها في كتابات ســابقة، بــدون أن يهتدي إلى 
تحديــد ما يؤلف بينهــا من نقاط التماس أو التشــابه، 
خاصة حينمــا يتعلق الأمــر بكتابــة ذات طابع نقدي، 
قوامــه تفكيــك المســلمات، وممارســة الحفــر النظري 
والجمالــي في الهوامش النائية والمنســية، المتســائلة 
عن طبيعة العلاقات التي ينســجها الكائن مع الوجود، 
عبر شــبكة مترامية الخيوط، ومتعــددة العيون، حيث 
توجهاتهــا  بمختلــف  التواصــل،  إشــكاليات  تتالــى 
الثقافية والحضارية، وحيث تتشــعب قنواتها الفكرية 
والجماليــة، كــي تنصهــر الرؤيــة الشــعرية بالرؤيــة 
الفلســفية، بحثــا عــن أرضيــة محتملــة للقــول خارج 
المنظومــات النظرية، التي يطغــى هديرها على أصوات 

ولغات الذات.
 ففــي قلب هــذه الفضاءات الشاســعة مــن أراضي 
القــول، المطبوعة بحميميتها، والمؤثثة بســديمية الظن، 
وتواضع اليقين، سيكون من الطبيعي أن يحضر الوعي 
بنقاط التماس والتشــابه بين ما ينكتب الآن، وما تمت 
كتابتــه من قبــل الكاتــب ذاته، فــي غياب المؤشــرات 
الملموسة، الدالة على ذلك، بالنظر لتعدد وجهات النظر، 
وتنوع زوايا تناولها للأسئلة الشبيهة من حيث تناميها 

وتنوعها بذرات الهواء. 
علمــا أن الأســئلة ككل، غالبــا مــا تتميــز بخاصية 
انفتاحهــا علــى دلالاتهــا الجديدة، انســجاما مع جدة 
الأنســاق المندرجة فيها، منتشــية في ذلك بنثر، ونشر 
بذورهــا، أينمــا حلت ورحلــت، خلال بحثهــا الدؤوب 
عــن خصوصيتهــا، حيث تتمظهــر تباعا، في أنســاق 
هــي الأصل ذاتــه، وهي الفــرع المتحول والمتعــدد لهذا 
الأصل، الذي يبدو حاضرا بقدر ما يبدو غائبا، بقوة ما 
ينكتب وما ســينكتب، بدون أن يقع في بؤس ما أسميه 
بالتكرار الثابت والجاف، الشيء الذي لا يسمح بالبت 
في ما يعتقد أنها نقاط تماس، أو تشــابه، كما لا يسمح 
بالتفكيــر في عقد أي مقارنة بين ما انكتب من قبل، وما 
هو بصدد انكتابه، تلافيا لإفســاد اللعبة التي يمكن أن 
تؤثر سلبا على شــعلة القول، بفعل تسريب ريح الشك 

إلى بيت القناعة.
 فالكاتب في هذه الحالة، لا يمتثل سوى لسلطة تلك 
الرغبة الســارية في دمه، التي يمكــن اعتبار حضورها 
دليــلا علــى ثــراء الهبــات التي يعــد بها الســؤال، في 
إشــراقته الجديــدة. كما لــو أن الســؤال هنا، أمســى 
شــبيها بنبع متعدد الروافد، التي تظل نسبة غير هينة 
منها منســية، ومتربصة باللحظة الملائمة لانبجاسها. 
وفي خضم هــذا الانبجــاس تحديدا، تنتشــي الكتابة 
باســتعادة زمــن ظهورها، في ظــل انفتــاح النبع على 
روافده المنسية، كي يغتني بثراء صبيبها، وكي يشحن 
مــا تقــدم بقوة مــا تأخــر، وهكــذا دواليك، اســتجابة 
لقوانــين الصيــرورة، التــي هي قوانــين الوجـــــــود. 
ذلك أن الإشــكال المركزي الذي نحــن بصدد إضاءته، 
يتمـــــثل في رصد الاختلافــات الكبيــرة المتوزعة على 

أرضية ما يبدو للملاحظ المتســرع، تشــابها، وتماثلا، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للكتابــات العاليــة، التــي 
نــدرت جمالياتها لتعقــب الأصداء الخالصــة، المنفلتة 
المتماهيــة  بالقناعــات  مــن دواخلهــا، والمعبــر عنهــا 
مــع اختيــارات الــذات، حيــث يتعلــق الأمر فــي نهاية 
المطــاف، بتبني حياة لهــا نكهة حــروف وفية لنبضها 
الشــخصي. مــا يجعلنــا نخلص للقــول، بــأن تمحور 
الكتابة حــول الحقول الأكثــر التصاقا بهويــة الذات، 
هــو مركــز الثقل فــي صياغــة خصوصيتهــا، كما أنه 
دليل التجذر الموضوعي لتســاؤلات محــددة، ومنتقاة 
بوعي ودراية من بين أخرى معلومة، أو مجهولة، مثقلة 
بإشــكالياتها،أو مجردة من أي مصداقية معرفية. هذا 
التجذر، هو الذي يساهم في تعميق الوعي بالتساؤلات 
التي لا تلبث أن تفاجئك بأســرارها الكبيرة والصغيرة، 
كلمــا جددنا زاويا رؤيتنــا لها. فما من إشــكال إلا وله 
امتداداتــه وتفرعاتــه وتشــعباته المفاجئــة والمؤثــرة 

باستمرار في تدفق ماء الكتابة. 
كمــا أن التــورط في إشــكال معرفي ما، هــو تورط 
في تداعيات امتداداته وتشــابكاته، لذلك فإن الأهمية 
التــي يمكن أن تحظــى بها كتابة ما، تكمن أساســا في 
مراوحتها الدائمــة في الحقول المعرفية نفســها، التي 
تكشف باســتمرار عن أسرارها، وعن مجموع القضايا 
العالقــة بــين مضايقها، حيــث يوجد دائمــا ثمة ما هو 

مكتوم في الطي، ومتأهب للحظة تجليه.
 إن قيمــة كتابــة مــا، تكمن فــي انتمائها إلــى دورة 
معرفيــة معينــة. كما أن مســار الكاتب، هو مســار تلك 
الأســئلة المتفجرة من النواة ذاتها، والمتميزة بخصوبة 
رحمها، وبقدرتها علــى تجديد ذاتها. فالأمر هنا يتعلق 
بالتكرار الحي، الشــبيه بحركيــة تعاقب الليل والنهار، 
المحفوفة بأسرارها الصغيرة والكبيرة. لكن في الضفة 
المضادة، تلــوح بوادر الظاهرة ذاتهــا، مؤطرة بالتكرار 
الثابــت، أو إن صح القول، بالتكــرار الميت، حيث يلوح 
جسد الكاتب، وهو يلوب حول القضية ذاتها على عربة 

التكرار المفرغ من دينامية الحضور.
ولعل نســبة غير قليلة من الكتابات المتداولة حاليا، 
هي أصداء مطابقة لكتابات ســابقة، كان من المفروض 
أن تعتمــد كأرضية لاســتنبات بذور جديــدة ومغايرة. 
إنهــا ضــرب من الاعتــكاف البائــس في قلــب الزحام 
الــذي لا تســمح حيثياتــه بالتنــاول الموضوعــي لأي 
إشــكالية فكريــة أو إبداعيــة. إن الأمر في هــذه الحالة 
يصبــح شــبيها باستنســاخ حريــص علــى الاطمئنان 
إلى ســلامة الذاكــرة مــن أعطابها المحتملــة، بعيدا عن 
الهاجــس الإبداعــي المعنــي باســتحضار منظومة ما، 
بغايــة تفكيكهــا أو إعــادة قراءتهــا علــى ضــوء رؤية 
خلاقــة، جديــدة ومغايــرة، خاصة حينمــا تحتل بنية 
الاســتظهار مركــز الثقــل فــي منهجيــة التعامــل مــع 
الخطابات ككل، على مســتوى القراءة أو الكتابة، التي 
تكــون فيها الذاكرة مشــروطة بفعل الاســتعادة بدون 
غيره. في حين، إن الوظيفــة المركزية للذاكرة، تنحصر 
فــي بعدها التحفيــزي، وليســت أبدا غاية فــي ذاتها، 
ما يحولها إلــى عائق حقيقي يعرقــل حركية الاجتهاد 
والإضافــة والاجتراحــات المختلفــة. فثمــة فــرق بين 
الزمن الاســترجاعي بالمفهوم الجــاف للكلمة، والزمن 
الفكــري الذي يتميــز بقوانينه التوليديــة والتحويلية. 
وفــي اعتقادنا أن أعظم ما حققتــه الحداثة الكونية من 
فتوحات تقنية، هو ابتكارها للشــبكة العنكبوتية التي 
يمكن اعتبارها بحــق، ذاكرة أســطورية، هي الآن رهن 
إشارة الجميع، حيث أعفت الذاكرة الفردية والجماعية 
مــن مهامهــا التقليدية القديمــة، كي تتفرغ بشــكل تام 
لمشــاريع الخلــق والإبــداع، وإعــادة كتابة ما ســبقت 
كتابتــه، لكــن بحبــر آخر، وبيــد مختلفــة، لا علاقة لها 

مطلقا باليد. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

 رشيد المومني٭

في كتاب جديد للمغربية عائشة عمور

التشكيلي العربي أصبح أكثر قابلية للحوار مع نماذج فنية متعددة
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

في كتابها »الفنون والمجتمع في المشهد التشكيلي العربي«، 
الفائز بالمركز الأول لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي 
في دورتها التاســعة، اختارت الشــاعرة والباحثة المغربية 
عائشــة عمــور وصف وتحليــل بعــض النمــاذج المغربية 
والعربيــة، التــي تعكس هــذا التفاعــل المثمر بــين الفنون 
والمجتمــع، وإبــراز إلى أي حــد نجح عدد من التشــكيليين، 
المنتمــين إلى أعمار واختيارات فنية متفاوتة، في تشــخيص 
هذا التفاعل والتعبير فنيا عن الفنون المحلية لمجتمعاتهم. هذه 
النماذج تتوزع بين فنانين مغاربة )عبد اللطيف الزين وفريد 
بلكاهية ولبابة لعلج( وفنانين من الأقطار العربية الشــقيقة 
)العراقيان ضياء العزاوي وســعدي الكعبي، ليلى جمعة من 

دولة الإمارات العربية، إبراهيم الفصام من 
المملكة العربية السعودية(. 

وبطبيعــة الحال، فــإن هــذه النماذج 
التشكيلية ليســت مأخوذة فقط من زاوية 
تشخيصها ونقلها للتعبيرات الفنية بطريقة 
حرفيــة، بقدر مــا هي مأخوذة مــن زاوية 
التشخيص الفني والجمالي الذي يجعل من 
العمل الفني إنتاجــا دلاليا له خصوصيته 

وأبعاده المفتوحة علــى القراءة والتأويــل. وبالتالي يغدو 
العمل الفني، بصرف النظر، عن العامل أو الســند الذي يقوم 
عليه، نصا متعدد القراءة بفعل لعبة الأشــكال والألوان التي 
تؤسســه، باعتباره فنا مرتبطا ارتباطا وثيقا بباقي الفنون 
التعبيرية، من جهة، وبالهوية الجماعية والمجتمعية من جهة 

أخرى.
واســتنادا إلى المقاربة السوســيولوجية، انطلق تصور 
الباحثة المغربية لمختلف هذه العلاقــات من قناعة مفادها أن 
الفــن، بصفة عامة، يعبر عن الهويات المتعددة ويشــكلها في 
الآن ذاته. الهوية هي ذلك الأفق المشترك الذي يعمل على بنينة 
تلقي العمل الفني وتذوقه والتفاعل مع قيمه الاســتاطيقية. 
وقوام هذه الإســتاطيقا هو الإقرار بوجود تواشــجات بين 
الفن والحيــاة، وتصاديات بين العمــل والمتخيل الجماعي. 
ويبقى الســؤال المطروح هو: كيف تتم عملية التشكيل هذه؟ 
وكيف يتم التوفيق بين الأصالة والمعاصرة في هذا التشكيل؟ 
وما هي المظاهر التشــكيلية التي بواســطتها يتم التعبير عن 
تعددها  فــي  الهويــات 

وتنوعها وغناها؟ 
تلفت الباحثة الانتباه 
إلــى أن الفنون موجودة 
قبــل أن يتــم إبرازهــا، 
التعريف/  ذلــك  وبعــد 
الاعتــراف بها مجتمعيا، 
تذكرنا  حركــةٍ  في  وذلك 
بحركة البنــاء الهوياتي 
في مختلف الفنون، حيث 
الأول  المتلقي/المشــاهد 
المعاني  مــن  بمعنى  هو، 
هو الفنان نفســه الذي، 
الاعتراف  عمليــة  عبــر 
بالجمهور في فنه، يتحدد 
باعتبــاره  نفســه  هــو 
هذه  فإن  وبالتالي،  ذاتا. 
داخل  الهوياتية،  الحركة 
الفن التشكيلي، لا تقتصر 
على الفنــان المبدع فقط، 

بقدر ما تهم المشاهد المتلقي كذلك، من خلال سيرورة التعرف 
على ذاته داخل العمل الفني.

ومن ثم، فإن فكــرة الفن في خدمة المجتمــع، التي جاءت 
لتعوض فكرة الفن من أجل الفن، في نظرها، جعلت المجتمعات 
العربية تطور، بصورة تدريجية، علاقتها بالصورة وبالفنون 
البصرية، وبالتالي أصبحت تنظر إلى هذه الفنون باعتبارها 
وسيلة تعبيرية، شأنها في ذلك شــأن باقي الفنون الأخرى، 
وســيلة لها خصائصها ومكوناتها ولغتها، يتفاعل من خلالها 
الفنان التشــكيلي العربي، ســلبا أو إيجابا، مــع مجتمعه، 
ومع ما يعتمــل داخل هذا المجتمــع. وإذا كان من البســاطة 
بمكانٍ القول إن هناك علاقة بين الفنون والمجتمع في المشــهد 
التشــكيلي العربي، فإن تشريح وتفصيل الحديث عن طبيعة 

هذه العلاقة يطرح العديد من الإشكالات أبرزها:
ـ  ما المقصود بالفنــون بصيغة الجمع؟ وكيف تحضر هذه 

الفنون في العمل التشكيلي؟
ـ كيــف تتجلــى علاقة هذه الفنــون بالمجتمع فــي العمل 

التشكيلي؟ هل هي علاقة انعكاسية؟ أم علاقة تفاعلية؟
ـ إلى أي حد يمكــن القول إن الفنان التشــكيلي يعبر عن 

مجتمعه؟
وبطبيعة الحال، لا يزعم هذا الكتاب الإحاطة الشــمولية 
والنهائية بمختلف الجوانب التي تطرحها هذه الإشــكالات، 
بقدر ما اقتصر على تحليل نماذج من المشهد التشكيلي العربي 
للوقوف عند أبرز الآليات الفنية والاختيارات الأسلوبية التي 
توظفها هذه النماذج لإنتاج أعمال تحضر فيها تعبيرات فنية 

ومجتمعية إلى هذا الحد أو ذاك.
وتوضــح المؤلفة أن مــا أصبح يميــز الفنان التشــكيلي 
المعاصر، ليس هــي المواد التي يســتعملها، ولا الألوان التي 
يوظفهــا، بل الطريقــة الجديدة التي يوظف بهــا هذه المواد 
والألوان. وبالتالي، لم يعد الفــــــنان التشـــــكيلي اليوم 
كائنــا معزولا في مجــال محدد ومحصورٍ، وإنمــا ذهب أبعد 
في عمله من خلال تفاعله من جهة مــع مجموعة من الفنون، 
ومن جهة أخرى تفاعله مــع المجتمع. وباختصار، فإن الفنان 
التشــكيلي أصبح أكثر قابلية للحوار مع أشــكال فنية أخرى 
مثل السينما والتصوير والرقص والموسيقى والغناء والأدب 
بصفة عامــة، وهي أشــكال باتت مصــدرا لا ينضب للإبداع 

والإلهام.

سليم البيك٭
ولاء سبيت وبرونو كروز

زهير بردى٭

عائشة عمور
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في احد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كيلا 

تزيد الأمور تعقيداً.   
الثور

 لا تتسرع في إصدار الأحكام على 
الشريك، بل امنحه الفرصة للدفاع عن 
نفسه وتبرير موقفه حتى تحافظ على 

حبكما
الجوزاء

تجد نفسك قادراً على اتخاذ خطوة 
مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقاً 

من أسس متينة وسليمة

السرطان
 يترجم الحب بحماسة للعمل أو 

لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي 
خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من 

المشاعر السعيدة 
  

الاسد
 تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك 

الحياتية والغرامية، مبتعداً عن كل ما 
هو اصطناعي وغير طبيعي

العذراء
 القلق يؤثر في حياتك الصحية 

والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك 
آلاماً في الظهر، حاول الخروج مراراً 

لتتخلص من هذه الآلام

الميزان
عليك أن تبدأ صفحة جديدة 

وناصعة مع الشريك، والاتفاق على 
تحديد جلسة حوار تناقشان خلالها 
الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في 

وجهات النظر ثم إلى الخلاف 

العقرب
تعرف بعض التوتر بما يخصّ 
علاقاتك الداخلية، وبعض سوء 

التفاهم مع أحد الزملاء

القوس
إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد 
تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد 

أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية

الجدي 
لا تخف من التعبير عن رأيك جهاراً 
إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف ولن 

يكون سهلًا، ثم يبشرك أحدهم بأخبار 
مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار 

الدلو
تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء 

العلاقة بينك وبين الشريك، لكنك 
سرعان ما تتراجع عنه لأنك اتخذته في 

لحظة غضب

الحوت
 انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب 

السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها، 
وعليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والعمل 

على الترفيه عن نفسك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أوسكار رامي مالك يجدد السؤال: لماذا لا يولد النجاح داخل مصر؟
■ نيويــورك – الأناضــول:   احتفــاء كبير 
شــهدته مصر بفوز الممثل الأمريكــي من أصول 
مصريــة، رامي مالــك، أواخر الشــهر الماضي، 
بجائزة أوســكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم 

»الملحمة البوهيمية«. 
هذا الاحتفــاء، وهو ليــس الأول من نوعه، 
أطلق نقاشــات واســعة عبر منصات التواصل 
الاجتماعي بشــأن أســباب عدم تحقق مثل تلك 

النجاحات من داخل مصر. 
الافتخار بأوسكار مالك يتكرر مع اقتناص أي 
مصري، غادر بلده بحثا عن النجاح، لجوائز أو 

مناصب مرموقة. 
ومــن أبــرز الطيــور المصرية 
لاعب  حاليا:  والناجحة  المهاجرة 
كرة القــدم، محمد صــاح، نجم 

نادي ليفربول الإنكليزي. 
لكن الافتخــار المصري الافت 
النقاشــات،  أعاد  الذي  هو  بمالك 
رايتس  »هيومين  منظمــة  دفع  ما 
إلى  الدولية  الحقوقيــة  ووتش« 
القول إن القاهرة تحمست لإدعاء 
أي صلة بمالك، رغم أنه أدى دور 
شــخص »مثلي الجنــس«، بينما 
ترى مصــر في المثلية الجنســية 

»جريمة«. 
بنجاحــات  الافتخــار  ذلــك 
مع  يتزامن  الخــارج  في  مصريين 
داخل  مثلهــا  نمــاذج  وجود  قلة 
مصــر؛ لأســباب عديــدة، بينها 
ضعف الإمكانيات، ويمثل محاولة 

لرفع الروح المعنويــة للمصريين، في ظل أجواء 
اقتصادية خانقة، بحســب ما تحدث به ســعيد 

صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي. 
تحــت عنــوان »مصــر تســتطيع«، تحاول 
القاهرة، منذ 2016، استقدام التجارب الناجحة 
وخبرات الطيور المهاجــرة، عبر وزارة مختصة 

بشؤون المصريين بالخارج. 
ونظمت وزارة شــؤون المصريــين بالخارج 
ثاثة مؤتمرات، الأول بعنوان »مصر تســتطيع 
بعلمائها«، في ديسمبر/ كانون أول 2016، وضم 

 27 من علماء وخبراء مصر بالخارج. 
والمؤتمر الثاني بعنوان »مصر تستطيع بالتاء 
المربوطة«، فى يوليو/ تموز 2017، بمشــاركة 30 
سيدة مصرية تمتلكن مســيرة ناجحة في  باد 

المهجر. 
أما النســخة الثالثة، فكانــت بعنوان »مصر 

تســتطيع بأبناء النيل«، في فبراير/ شباط 
2018، بمشاركة 23 من علماء مصر بالخارج، 
وهــم من أصحــاب إنجازات وخبــرات في 
مجالات الزراعة والري وإدارة الموارد المائية. 
بالخارج،  مصــري  مليون   9.5 ويعيــش 
بينهــم 6.2 مليون فــي دول عربيــة، منهم 
2.9 في الســعودية، بخــاف 1.6 مليون في 
الأمريكتــين، وفقا لوزارة شــؤون المصريين 

بالخارج، في يناير/ كانون الثاني 2019. 
الــذي تحدث خــال حفل  رامي مالــك، 
الأوسكار عن أصوله المصرية، ولد في مدينة 

لوس أنجليس الأمريكية، عام 1981، لوالدين 
هاجرا من محافظة المنيا جنوبي مصر. 

محمد صلاح 

ومن قبل أوســكار مالك يتواصل احتفاء 
المصريين بمحمد صاح، الذي بدأ مســيرته 
الكروية فــي نادي »المقاولــون العرب«، ثم 
احترف في بازل السويســري، وتشيلســي 
الإيطاليين،  ورمــا  وفيورنتينا  الإنكليــزي، 

وحاليا ليفربول، في مسيرة حصد خالها جوائز 
إنكليزية وإفريقية ودولية عديدة. 

وقبل مالــك وصاح، تســلطت الأضواء في 
مصر على عصام حجي، عالــم الفضاء المصري 

الأمريكي في وكالة »ناسا«. 
عام 2013، عاد حجي إلى مصر، لشغل منصب 

المستشار العلمي للرئيس المؤقت، عدلي منصور 
)2013: 2014(، قبل أن يســتقيل، في 30 يونيو/ 
حزيران من العام التالــي، ويعود إلى الولايات 

المتحدة. 
هؤلاء سبقهم محمد البرادعي، صاحب جائزة 
نوبل للســام عام 2005، والــذي عاد إلي مصر 
بعد سنوات من رئاسته الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. 
شــارك البرادعي في ثورة شــعبية أطاحت 
 :1981( مبارك  حسني  محمد  الأسبق،  بالرئيس 
2011(، وحاول لعب دور سياسي، لكنه استقال 
من منصبــه كنائب للرئيس المؤقــت، وعاد إلى 

أوروبا. 
ومــن آن إلى آخــر، يحتفي الإعــام المحلي 
بمصريين حققوا نجاحات خــارج بلدهم، منهم 
عالم الكيمياء الراحــل أحمد زويل، الحائز على 
»نوبل« عام 1999، والــذي حظي باحتفاء كبير 

خال زياراته للباد، حتى وفاته في 2016. 
وقبل أشــهر، احتفى المصريون بالعالم عادل 
محمود، بعد أن نعاه بيل غيتس، مؤسس شركة 

»مايكروســوفت«، إذ ارتبــط اســم محمود في 
حياة  أنقذت  كثيرة  لقاحات  بتطوير  واشــنطن 

مايين المرضى. 
قائمة المحتفى بهم تضم أيضا مصطفى السيد، 
أول مصري وعربــي يحصل، عــام 2008، على 
أعلى وســام أمريكى في العلوم، وهي »الميدالية 
الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتكار«، 

بفضل إنجازاته في مجال »النانو تكنولوجي«. 
ومن بين المحتفى بهم كذلك هاني عازر، وكان 
مسؤولا عن مشاريع تشييد نفق وسكك حديدية 
ألمانيــا، واختارتــه برلين ضمن أشــهر 50  في 

شخصية في ألمانيا. 
كما لمع نجم العالم فاروق الباز، الذي عمل في 
أحد  يعقوب،  مجدى  الشهير،  والطبيب  »ناسا«، 
أبرز جراحي القلب، خال تواجده بين الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا ومصــر 

حاليا. 

 سؤال متكرر
 

الافــت  النجــاح  ظاهــرة 
بادهــم،  خــارج  لمصريــين 
طرحها قبل أيام حساب »محمد 
المالح«على »تويتر«، وهو يهنئ 

رامي مالك بالأوسكار. 
إن  الحســاب  صاحب  وقال 
»أحمد زويل، مصطفى الســيد، 
هاني عازر، محمد صاح، رامي 
مصر  شــرفوا  فعا  ناس  مالك، 
عالميا، غير العلماء اللي عايشين 

برا )في الخارج(«. 
وتساءل: »لكن عندي سؤال 
ليــه النــاس دي مــا حققوش 
ليه  مصر؟  بــرا  غير  دا  النجاح 

مافيش حد عايش جوا ويحقق هذا النجاح«. 
هذا السؤال لم يكن وليد فوز مالك بالأوسكار، 
إذا تكرر بين المصريين، في الســنوات الأخيرة، 
وتنوعت الإجابات عنه ما بين أسباب اقتصادية 
وزيادة ســكانية، وظــروف العمــل والخبرة، 

وغيرها. 
تحت عنــوان »نجاح المصري فــي الخارج«، 
حاول الباز، في مقال نُشــر فــي صحفية محلية 

قبل نحو عام، الإجابة عن السؤال المتكرر. 
البارز قــال: »اختــل الوضع أثنــاء العقود 
الماضية، حيث ازداد عــدد من تتلمذ في المدارس 
وفَهِم  العمــل،  فــرص  وتقلصت  والجامعــات، 

النــاس جميعا أن من يجد عما هو من له ســند 
)واســطة(، )ما جعل( الشــباب يفكر في العمل 

خارج الوطن«. 
التعليــم وازدهار  وربط بين »إصــاح حال 
الاقتصاد«، وعودة النجاح في الداخل المصري. 

»لماذا ينجحون في الخارج؟«.. هذا الســؤال 
كرره أيضا الكاتب عبــاس الطرابيلي، في مقال 
في صحافيــة محلية قبــل عام، مضيفــا: »هذا 

السؤال يحيرني ويحير غيري كثير«. 
وتساءل: »هل ذلك ســببه الجو العام، الذي 
يشــجع على إجادة العمل بالخارج، بينما داخل 

مصر نجد المعوقات؟«. 
وتابع: »أم أن الســبب هو أن مــن يعمل في 
الخارج يخشــى أن يتم الاســتغناء عنه إذا لم 
يعمل كما يجــب، بينما لا يوجد هذا الخوف، لأن 
الجو العام داخل مصر لا يشجع على الإجادة؟«. 
النجاحات  لعودة  توصية  الطرابيلي  ووضع 
إلى داخل البــاد بقوله: »ابحثوا عن أســباب 
هروب هؤلاء أولا من مصر.. ثم أسباب نجاحهم«.

 
الروح المعنوية

 
أســباب تلك الظاهرة أرجعها سعيد صادق، 
أســتاذ علم الاجتماع السياســي في مصر، إلى 
»الإمكانيــات المالية الكبيرة فــي الخارج وغير 
المتوفرة في الداخل، ونظام الإدارة في الخارج، 
مقابــل بيروقراطيــة الداخل، بخــاف أزمات 

العمل«. 
وأضاف: »في الخــارج لا تضييع للوقت، ولا 

حروب وظيفية، ولا محسوبيات«. 
وأردف أن الحريــات أيضا قد تســاعد على 
النجاح، قائا: »رامي مالك حاز الأوسكار بأداء 
دور عن مثلي الجنس، لــو كان أداه في مصر لم 
يكــن ليخرج الفليــم إلى النور، فــي ظل رفض 

الرقابة لذلك التوجه«. 
وأرجــع صادق افتخــار المصريين بنجاحات 
أبناء بلدهم فــي الخارج إلى قلــة تلك النماذج 
في البيئة المحلية، ومحاولة رفع الروح المعنوية 

والإحساس بالنجاحات رغم الأزمات. 
وشــدد على أن مصر في حاجة إلى مزيد من 
الجهد ليحقــق المواطنون داخل بلدهم ما يحققه 

أبناء بادهم في الخارج من نجاحات. 
وثمــة حــالات محــدودة لمصريــين حققوا 
نجاحات عالمية من داخل بلدهم، أبرزهم الأديب 
نجيب محفوظ، الحائز على جائزة »نوبل«، عام 

 .1988

القاهرة – »القدس العربي«:

طرحــت المطربــة شــاهيناز على عــدد من 
التواصــل  ومواقــع  الإلكترونيــة  المنصــات 
عنــوان  تحمــل  جديــدة  أغنيــة  الاجتماعــي 
»شبكني«.  وهي من كلمات الدسوقي فتحي، 
وألحــان محمــد ضيــاء، ومــن توزيــع محمد 
ضياء أيضا.  وحققت الأغنية نســب استماع 
عاليــة فــور نزولهــا، ويقــول مطلــع الأغنية 
»شبكني وخدني واللية دي يا ناس فرحت يا 
سعدي .. يا بختي ده اللي على عين قسمتي«.
والمطربــة عــن ســعادتها بــردود الأفعال 
التــي تلقتهــا عقب طــرح الأغنيــة وقالت إنها 
مختلفــة عــن أعمالهــا الســابقة وتدعــو إلى 

التفــاؤل والفرح. وأضافت أنهــا تعمل حاليا 
على اللمســات النهائية لطرح ألبومها الجديد 
الذي تتعــاون فيه مع عدد كبير من الشــعراء 
والموزعين والملحنين، منهم أيمن ســليم وأيمن 
شــحاتة ومحمــد عبــد الحميــد ومصطفــى 
الريــدي وطارق توكل وأســامة الهندي وآدم 
حســين، وتقــدم فيــه نوعيــة أغــان مختلفة 

تفاجئ بها جمهورها.
وبــدأت شــاهيناز مشــوارها الغنائــي من 
خــلال أغنية »قولــي قولــي«، وبعدها قدمت 
أول ألبوماتهــا »على إيه« عام 2003، وانتقلت 
بعد ذلك إلى شركة إنتاج عربية قدمت خلالها 
ألبومــين، همــا »أحــب أعيشــلك« عــام 2005 

و«جوه قلبي« عام 2006.

المطربة المصرية 
شاهيناز

 تطرح أغنيتها 
الجديدة

 »شبكني« 

عصام حجي عالم الفضاء المصري

 رامي مالك

أحمد زويل 

ومحمد صلاح 

عادل محمود مايكروسوفت

– رويترز: انضم الأمير  ■ لندن 
إلى  ماركل  ميغــان  وزوجته  هاري 
مشــاهير، منهــم عارضــة الأزياء 
ناعومي كامبل والمغنــي ليام باين 
فــي حــدث لاحتفــاء بمشــاركة 
مجتمعي  تغيير  إحداث  في  الشبان 

إيجابي.
وحضــر أكثــر مــن 12 ألفا من 
الطاب والمدرسين كذلك يوم »وي« 

)نحن( في ويمبلي في لندن أمس.
كلمــة  هــاري  الأميــر  وألقــى 
وانضمــت إليــه بعد لــك زوجته 
الحبلى التي ظهرت بشــكل مفاجئ 

ولم يكن من المتوقع أن تحضر.
ووقع الاختيار على الحضور في 
جميعهم  أتمــوا  أن  بعد  وي(  )يوم 
برنامجــا دراســيا مدتــه عام عن 
كيلبرجر  كريــج  قــاده  المواطنــة 
وشــقيقه مارك مؤسسا وي اللذين 

افتتحا الحدث مع الأمير هاري.
وكان الأمير هاري قد تحدث من 
قبل في يوم وي عام 2014 وفي يوم 

وي في تورونتو عام 2017.

لماذا ظهر وائل كفوري في بوستر 
وهو يمسك بكلب؟

بيروت – »القدس العربي«: 

 في زمن الأغاني المنفردة، طرح وائل كفوري 
عبــر قناتــه الرســمية علــى موقــع »يوتيــوب« 
العالمــي للفيديوهــات أغنيــة جديــدة منفــردة 
بعنــوان »ولاد الحــرام«، مــن كلمــات الشــاعر 
منير عسّــاف والحان وتوزيع  ملحم أبو شديد  

وميكس جوزيف كرم.
وعكــس فــي هــذه الأغنيــة حقيقــة الواقــع 
الأليم وما نشــهده من قلّــة الوفاء والخيانة في 
صفــوف عدد مــن الأصحــاب والرفــاق، ودعا 
»ولاد الحــرام« فــي أغنيتــه ليســمعوا ما ليس 

لديهم بالقول:
»في شي إســمو وَفا سامِع عَنّو شي إذا مَنّو 

بِطَبعَك إنتَ كيف بَدّك تعطيه
في شي إسمو عِشرِة حلوة وسنين وإيّام ما 

بيهونو بعمرُن إلّا عا ولاد الحرام
جاوبني إذا أنا غلطان عم بسمع حْكي ما بقا 
بتفاجأ بالّلي قادر عنّــي بعيد يكون ما زالو للّي 

أقرب ليّي قِدِر إنّو حُبّي يخون«.
وكان معبّراً ولافتاً بوستر الأغنية الذي ظهر 
فيــه كفوري وهو يمســك بالكلــب، للدلالة على 
أمانة وإخلاص ووفاء الكلب لصاحبه أكثر من 

غيره.
وفــور طرح أغنيتــه تفاعل محبوّه وعشّــاقه 
مــع هــذه الأغنيــة وتناقلوهــا وكلماتهــا عبــر 
حســاباتهم الخاصــة علــى موقــع التواصــل 

الاجتماعي.

الأمير هاري وزوجته يختلطان 
بالمشاهير البريطانيين لدعم التغيير المجتمعي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9477 الجمعة 8 آذار )مارس( 2019 - 1 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9477 Friday 8 March 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭ 

وأرضيات

ضحايا كثيرات وحوش أكثر وملاجئ أقل:
عن ذئاب بشريّة يحميها التخاذل المجتمعيّ

في كل أســبوع تُقتل امرأتان على الأقل في المملكــة المتحدة نتيجة للعنف 
المنزلي، الذي يمارسه شــركاء تلك النّساء. هذه الإحصائيّة بالطبع لا تغطي 
الإصابات والجروح الجسديّة والنفسيّة، التي تصاب بها الألوف كل يوم في 
واحــدة من أكثر الدّول الغربيّة تقدماً وخامــس أكبر اقتصادات العالم، حتى 
لتبدو الشــهيدتان الأســبوعيتان وكأنّهما مجرد رأس جبل جليدي هائل من 
الآلام والقهــر المتراكمين، تنوء به قلوب زوجات وأمهات وشــريكات كثيرات 
خلف الأبواب المغلقة لمنازلهن، بينما يســتمر المجتمع الاستهلاكي في تجاهل 

معاناتهن، وكأن تسلّط شركائهن الذّكور عليهن من طبيعة الأشياء.

أوديسة في بحر ظلام البشر
وثائقــي »... وأخيراً بأمان: من داخل ملجأ النســاء« الذي تعرضه القناة 
الرابعة البريطانيّة هذي الأيّام تســبب بصدمة واسعة للجمهور الذي شغله 
الشــاغل متابعة ماراثون البريكست في البرلمان، وإن ملّ انسحب إلى برامج 

الترفيه المبتذلة لإزجاء الوقت قبل العودة مجدداً إلى رحى العيش اليومي.
 فالحكايا المؤلمة التي ترويها نزيلات الملجأ والعاملات فيه لم تحدث داخل 
مســتعمرات بريطانيّة من ما وراء البحار بل في قلــب المملكة المتحدّة ذاتها، 
والضحايا لسن نساء ملونات من مجتمعات متخلّفة، بل إنكليزيات شقراوات 

ينحدرن من مستويات طبقيّة متباينة في مدن بريطانيّة عريقة.   
فريق القناة الرابعة الخاصة اســتغرق عاماً كاملًا وهــو ينتج الوثائقي، 
الذي يسجّل وقائع تكاد تحاكي الخيال عن صراعات خاسرة تجري في الظلّ 
مع بشــر تملكهم الشــيطان، ورحلات هروب تُقَطّع الأنفاس، وذكريات رعب 
وآلالام مســتمرة لا يمحوها أمان الملجأ المؤقت ولا تسكّنها مخاوف المستقبل 
المظلم. إنها أدويســة جبليّة صعبة في 45 دقيقة إلى قلب أغوار السواد، الذي 

يمكن أن يهبط إليه المخلوق البشريّ بتعامله مع أقرب الناس إليه. 
إحدى نزيــلات المركز أم لثلاثــة أبناء وحامل بالرابــع تعرضت للضرب 
والاعتداء طوال علاقة زوجيّة اســتمرت لأحد عشــر عامــاً، ولم تجرؤ على 
النجاة بنفســها إلا عندما منحها أحد الملاجئ أخيراً الفرصة للانتقال 200 ميل 
بعيداً عن مكان اقامتها، وإن كانت تعيــش في قلق دائم من أن يتمكن زوجها 

من تعقبها هي أو أي من أولادها بعد أن هددها بالقتل عقاباً لها على هروبها. 
وهي تشــبه قصة نزيلة أخرى كانــت ضحيّة دائمة للضــرب والاعتداء 
الجنسيّ من قبل شــريكها طيلة ستة عشــر عاماً وكثيراً ما تعرضت للإيذاء 

والخنق أمام ابنها وابنتها اللذين لم يسلما من الضرب بدورهما. 
وفي الملجأ تصاب الابنة الصغيرة بنوبات دوريّة من الرّعب خوفاً أن يعثر 
عليهم والدها، وتبدأ عندها بعويل يقطّع القلوب. نزيلة ثالثة حكت كيف أنها 
بكت بحرقة عندما استلمت من الملجأ صندوق مستلزمات عنايتها الشخصيّة، 
إذ لم يكتف شــريكها بالاعتداء المتكرر عليها، بل وكان يحرمها الحصول على 

أبسط الحاجيّات. 
شارلوت كنير المديرة التنفيذيّة للمركز ذاتها كانت ضحية معنّفة بدورها، 
وهــي روت في الوثائقيّ كيف أن وتيرة الاعتداءات عليها تصاعدت يوماً بعد 
يوم، حتى كادت أن تتعرض للموت طعناً وخنقاً قبل أن تقرر اللجوء للسلطات 
وتستصدر حكماً من المحكمة بمنع زوجها الاقتراب منها دون فائدة، الأمر الذي 

تسبب بسجنه لسبعة أعوام بتهمة الاعتداء المتكرر والتهديد بالقتل. 
ابنتهــا التي كبرت وصارت مراهقــة مصابة بتوتر دائــم لعلمها بأن مدّة 
محكوميّة والدها تقارب على الانتهاء، ويقينها بأنه ســيطاردها وأمها لينتقم 

منهما.

»وأخيراً بأمان« صرخة الملجأ فوق أنين المعُنّفات
شارلوت كنير عندما قررت التعاون مع فريق التحقيقات في القناة الرابعة 
والســماح بإدخال الكاميرات إلى ملجأ نســاء في بريطانيا للمرّة الأولى لم 
تكن معنيّة بإســماع أنين المعنفات وســرد قصصهن المؤلمة أمام الآخرين بما 
يمكن أن يمثله ذلك من خطر شــخصيّ على كل منهن، لكنّها كانت تراهن على 
جلب انتباه الرأي العام إلى حقيقة أن حكومة المحافظين التي تتبنى سياسية 
تقشفيّة قاسية تجاه الإنفاق المخصص للمسائل الاجتماعية منذ بعض الوقت 
قــد أغلقت واحداً من كل ســتة ملاجىء داخل بريطانيــا، وقلصت موازنات 
البقيّة، وهي بصدد إغلاق المزيد منها مســتقبلًا في الوقت ذاته الذي كشــفت 
إحصاءات رسميّة عن أن أكثر من 21 ألف تحويل لمعنّفات إلى ملاجىء نسائيّة 
ألغيــت العام الماضي وحده بالنظر إلى عدم توفر شــواغر لهن، مما يعني أن 
كثيراً من النســاء يتركن وحدهن لمواجهة مصيرهن، وربما الانتهاء شهيدات 

يسقطن على أيدي الذئاب البشريّة.
شــارلوت وضيفاتها تجاوزن على جراحهن وحكين قصصهن لأجل إنقاذ 
فكرة الملجأ، وربما حماية حياة ومستقبل نساء أخريات لم يتجرأن بعد على 
هجرة قن التعذيب الذي يَسْــكُنّ، وهو أمر يتطلب سياســة اجتماعيّة شاملة 
تســندها منظومة قانونيّة رادعة، وبرامج صحيّــة وتعليمية وأنظمة هجرة 
وميزانيات كبيرة بدلًا من الاكتفاء بمجرد توفير الملاجىء ومن ثم استهدافها 

بالتقشف والإغلاق.
نســاء بريطانيا كمــا يوثّق شــريط ».... وأخيــراً بأمان« هــن ضحايا 
السياســات النيوليبراليّة الظالمــة، وضحايا المجتمع المتخــاذل الذي يقبل 
بتقليص مظلــة الحماية عن الضعفاء، قبل أن يكنّ ضحايا الذئاب البشــريّة 
المتوحشــة. ضحايا كثيرات، ووحوش أكثر، وملاجىء أقل: هذه هي حقيقة 
الغرب المتباكي على حقوق الإنسان والذي يشن الحروب لتحرير الفقراء من 

حكم الطغاة.

موسم التقطيع: 
الهروب من ذئاب المنزل إلى وحوش الغابات

تصــادف عرض »... وأخيراً بأمان« على القنــاة الرابعة مع موعد وثائقيّ 
»ســتوريفايل: الهروب من موســم التقطيــع« الذي أنتجته »بي بي ســي« 

ويسجل حكاية نزيلات ملجأ نساء يتيم شمال تنزانيا. 
هنــاك بالطبع قصــص الضحايــا التقليديات للذئاب البشــريّة أســوة 
بشــقيقاتهن الإنكليزيــات، لكن يضاف إليهــن هنا أعداد هائلــة من البنات 
الصغيــرات اللواتي يهربن من حبّ أهاليهن الزائد الذي يتســبب في إجراء 
جراحات تقليديّة لتشويه أعضائهن التناســليّة كممارسة تراثيّة موروثة - 
منتشــرة كذلك على نطاق واسع داخل بلاد عربيّة كثيرة في أفريقيا - وتضع 
هذه الممارسة فتيات صغيرات تحت ضغط شديد لقبول الخضوع للجراحة أو 
الهرب من المنزل ومواجهة أخطار المجتمع الكبير الذي لا ينظر إليهن بكثير من 
التعاطف. بل إن بعضهن ممن يهربن فعلياً من بيوت أهاليهن يضطررن لعبور 
مناطق غابات تنتشر فيها كواسر وضوار قبل وصولهن إلى الملجأ النادر، ولا 
يعلم أحد بالتحديد عدد هؤلاء اللواتي قضين شــهيدات، ولم يسعفهن القدر 

للوصول إلى الملجأ.

 عربياً ... لنا أن نتخيّل 
مشــاهدة مثل هذه الوثائقيات - الشــهادات عن معاناة النســاء شمالًا 
وجنوبــاً من النّاجيات إلى الملاجىء تدفع دون شــك إلى إحســاس بالرّعب 
مما قد تكون عليه حال النســاء والبنات العربيّات، فلا وثائقيّات لتســجّل 
معاناتهن، ولا ملاجىء تتوفر لهنّ أصلًا، وإن وجد عدد قليل منها لا يزيد على 
أصابع اليدين فأغلبها أشبه بسجون لحماية المعنفات الفارات من القتل بألف 
ذريعة وذريعة، بدل أن تكون فرصة لبدء حياة جديدة بعيداً عن نهش الذئاب 

البشريّة. 
ولعل ممــا يزيد الصــورة قتامة فــي مناطقنــا أن الثقافــات المجتمعيّة 
القروســطيّة الســائدة تصم النســاء الهاربات من التعنيــف والاعتداءات 
باعتبارهن خارجات عن تقاليد المجتمع، بينما تجد الذئاب البشريّة المتوارية 
وراء الأبواب الموصدة نفســها محاطة بســياج كثيف من الأفــكار المغلوطة 
والخزعبلات المعروفة التي تبرر لها جرائمها وتحميها عند انكشــاف أمرها. 
الهروب من الذئاب في بلادنا قرار بالانتحار، قد يكون بطيئاً لكنه محســوم 

ولا رجعة عنه. للأسف. 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في بريطانيا

الممثلة اللبنانية دارين حمزة وزملاؤها يتهمون
المنتج محمد قنبض بعدم دفع بعض مستحقات مسلسل »فرصة أخيرة«

دمشق – »القدس العربي«:

شكت الممثلة اللبنانية دارين حمزة والممثل السوري 
محمد الأحمــد والمخرج فهد ميري، من أنهم لم يحصلوا 
على كامل أتعابهم من مشروع مسلسل »فرصة أخيرة«، 

الذي بدأ تصويره عام 2017.
وكشــف عدد مــن الفنانين الســوريين واللبنانيين 
المشاركين في المسلســل من أنهم لم يحصلوا على باقي 
مســتحقاتهم من الشــركة المنتجة التي يمتلكها عضو 

مجلس الشعب السوري محمد قنبض.
ونقل عــن هؤلاء، الذيــن تحدثوا لوســائل إعلام 
وكتبوا على وسائل التواصل أنه »رغم انتهاء تصويره 
قبل أشــهر وعرضه على قناة »بــي إن دراما« القطرية 
أخيراً، لا تزال مجموعة من الممثلين الذين شــاركوا في 
مسلســل فرصة أخيرة، تأليف فهد مرعي وإخراج فهد 
ميري، ينتظرون الحصول على باقي مســتحقاتهم من 

العمل الذي أنتجته شركة قبنض )محمد قنبض(«. 
ويتناول مسلســل فرصة أخيرة قصة »غير مطروقة 
في الدراما العربيــة«، حيث يركز على إمرأة تعيش في 
منزل أسرة زوجها بعد طلاقهما وتبحث عن زوج جديد 
لها، إلى جانــب بعض الخطوط التــي تتضمن عنصر 

الاثارة والتشويق.
وقــال هــؤلاء الفنانين انتظرنا أشــهراً كــي نرفع 
أصواتنا في وسائل الإعلام، لكن الصمت لم يُجدِ نفعاً، 
فقررنا التحدث علّهم يمارسون ضغطاً على المنتج الذي 

هو أيضاً عضو في مجلس الشعب السوري. 
ورفع الثلاثي صوتهم، مطالبين بالحصول على كامل 

أتعابهم. 
وفي هذا السياق، قالت حمزة إن التأجيل والمماطلة 
همــا الأســلوب الــذي يتبعه قنبــض عنــد المطالبة 

بمستحقاتها المالية. 

تأجيــل  »تّم  وتشــرح: 
أشهر،   10 نحو  مستحقاتنا 

حصلنــا على جــزء من 
تبقّى  لكــن  أتعابنــا، 

جــزء لــم نتمكّن من 
عليــه  الحصــول 
بعد«. وعما إذا كانت 
الممثلــة اللبنانية قد 
مع  ســابقاً  تعاونت 

قنبض، تجيب بأنه لم 
يســبق لها أن قدمت أيّ 

السوري،  المنتج  مع  أعمال 
وخــلال تواجــد الأخيــر في 
معه  العمل  عقد  وقعت  بيروت 

والتزمت بكامل بنوده.
لكــن محمــد قنبض 

ينكر كلام دارين جملة 
ويقول:  وتفصيــلًا. 
الــذي  الــكلام  »إن 
بعض  فــي  ينشــر 
وسائل الإعلام ليس 

وســأرفع  صحيحاً، 
قضائيــة..  دعــاوى 

مش صحيــح، كلو غلط 
عــم يتهمّوني بأشــيا لانو 

الشــخص  ع  بيركض  الإعلام 
المعروف«. 

وتابع: »لا خلاف مع الفنانــين. دارين بقي لها جزء 
صغيــر من المبلــغ بس الممثلــة قضت وقتــاً أطول في 
الفندق. لذلك لم أُكمل لها الحســاب. لقد دفعت لها أكثر 

من أجرها!«.

قضية مغنية معنفة
تسلّط الضوء على الإساءات ضد النساء في تركيا

■ أنقــرة - أ ف ب: تقدّمت مغنية البوب ســيلا 
بشكوى في تشرين الأول/أكتوبر ضد شريكها تتهمه 
فيها بتعنيفها، فساهمت بفضل شــهرتها والتغطية 
الاعلامية الواســعة لقضيتها، بتسليط الضوء على 
مشكلة تعنيف النســاء في تركيا التي تبقى حالات 

كثيرة منها طي الكتمان.
وقد بدأت المحاكمة في اســطنبول أمس الخميس، 
عشــية »يوم المرأة العالمي« الذي تخلله مسيرات في 

مدن تركية عدة.
وخلال جلســة الاســتماع الأولى، اتهمت المغنية 
شريكها السابق الممثل المعروف أحمد كورال بضربها 
بعدما حصل شجار بينهما على خلفية الغيرة وهو ما 
نفاه المدعى عليه الذي يواجــه احتمال الحكم عليه 

بالسجن خمس سنوات إذا ثبتت التهمة عليه.
وفي الشكوى، لفتت سيلا غينش أوغلو المعروفة 
باسم سيلا، الانتباه إلى آفة غالبا ما يتم تجاهلها في 

مجتمع أبوي، وفق محاميها رزان إبوزدمير.
وأضاف »هو لأمــر مهم جدا أن تقــرر المرأة التي 
وقعت ضحية للعنف بإرادتها الحرة رفع القضية إلى 

المحكمة وإدخال تجربتها في صلب النقاش العام«.
ويزداد عدد النســاء اللواتي قتلــن أو تعرضن 
للإيذاء الجســدي أو الجنســي من قبل أزواجهن أو 

أقربائهن في تركيا، وفق منظمات غير حكومية.
وفي العام 2018، قتلت 440 امرأة لأسباب مرتبطة 
بكونهن نســاء، في مقابل 210 في العام 2012، وفق 

جمعية »سننهي قتل النساء« غير الحكومية.

وقد شــجّعت الشــكوى التي قدمتها سيلا مزيدا 
من النســاء ضحايا العنف الذكــوري على الاتصال 
بالخــط الســاخن للطــوارئ الذي أنشــأه اتحاد 
النقابات النسائية في تركيا العام 2017، وفقا لمديرة 
المنظمة كانان غولو. وقالت »نســتمر في تلقي المزيد 

من الاتصالات« من دون ان توضح عددها.

ملاجئ أكثر للنساء 

كانت تركيا البلد الأول الذي يصادق على اتفاقية 
مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة ومكافحته 

التي اعتمدت في العام 2011 في اسطنبول.
ورغم أن هذه الاتفاقية ســمحت بإحراز تقدم في 
مجال حقوق المرأة فــي تركيا ما زال الطريق طويلا، 
كما قالت البروفسورة فريدي أكار من جامعة الشرق 

الأوسط الفنية التي ساعدت في صياغة نصّها.
وهي دعت إلــى توفير مــلاذات ودور تلجأ إليها 
النساء المعنفات وتسهيل النفاذ إليها كما تنص عليه 
اتفاقية اسطنبول. وقالت المحامية غونتشه تشيتين 
التي تقدم المشــورة للنساء المعنفات إن هناك بعض 
العيوب في النظام موضحة »أحيانا، لا تبلغ الشرطة 

الضحايا بأنه يحق لهن الاستعانة بتعيين محامٍ«.
ويكمن جزء من المشــكلة في أن شريحة محافظة 
من المجتمع التركي »لا تعتبر أن هذا العنف ناتج عن 

إنعدام المساواة بين الجنسين«، وفق أكار.
وأضافت »لا يــرون الرابط بين غياب المســاواة 

والعنف«. وتؤكد الحكومة التركية بأنها تأخذ العنف 
ضد المرأة على محمل الجد، وقد وصف الرئيس رجب 
طيــب أردوغان في العام 2016 هــذه الظاهرة بأنها 

»خيانة في حق الإنسانية«.

عقوبات مخففة 

وفي حين نجحت قضية مغنية البوب ســيلا التي 
حظيت بتغطية إعلامية واســعة في تحرير أصوات 
النساء اللواتي يعتدى عليهن، فإن نشطاء في مجال 
حقوق الإنســان قلقون من أن الجناة سيستفيدون 
من أحكام مخفّفة بسبب »السلوك الجيد« خلال فترة 

سجنهم أو خلال ظهورهم في المحكمة.
وهــم مســتاؤون أيضا مــن إقــدام المعتدين أو 
محاميهــم على تشــويه ســمعة بعــض الضحايا 

للتخفيف من جسامة جرائمهم.
فقد أثارت قضية اعتداء جنسي على طالبة وقتلها 
في أنقرة في أيار/مايو 2018 غضبا بعدما لمح محاميا 
المتهمين خلال الجلســة الافتتاحية للمحاكمة الشهر 

الماضي إلى أن الضحية »لم تكن عذراء«.
ويشكو محامي سيلا من أن بعض وسائل الإعلام 

حاولت إفقاد إفادتها المصداقية.
لكنه مــا زال متفائلا وقال »آمل بأن تظهر الحقيقة 

في نهاية المحاكمة وأن تتحقق العدالة«.

»نتفليكس« تعتزم تحويل
رواية »100 عام من العزلة« إلى مسلسل تلفزيوني

■ نيويورك - د ب أ: أعلنت شــركة بث الأفلام عبر الإنترنت »نتفليكــس« اعتزامها تحويل رواية »100 عام 
من العزلة« للروائي الكولومبي الحاصل على جائزة نوبل في الآداب »جابرييل غارســيا ماركيز« إلى مسلســل 

تلفزيوني يتم بثه على موقع »نتفليكس«.
وحســب ما أوردته وكالة أنباء »بلومبرغ« الأمريكية، سيكون المسلسل الجديد ناطقا باللغة الاسبانية وهي 
اللغة الأصلية للرواية، وذلك على غرار فيلم »روما« الذي تم إنتاجه باللغة الاســبانية وحصل على ثلاث جوائز 

أوسكار للعام الحالي لكنه لم يحصل على جائزة أفضل فيلم.
وقال »رودريغو جارسيا« نجل الأديب الكولومبي الشــهير، في بيان إن تحويل الرواية إلى عمل فني باللغة 
الاسبانية كان أحد شروط والده. ولم تكشف شركة »نتفليكس« عن القيمة التي دفعتها مقابل حصولها على حق 
تحويل الرواية إلى مسلســل. وسيكون »غارسيا« الآبن وشــقيقه »جونزالو جارسيا بارشا« المنتجين المنفذين 

للمسلسل الذي لم يتحدد حتى الآن الممثلين الذين سيقومون ببطولته.
وقال »غارسيا« الاب: »هذا هو العصر الذهبي للمسلسلات، بفضل مستوى الكتابة والإخراج الرفيع والجودة 
الســينمائية للمحتوى، وإقبال الجمهور من مختلف أنحاء العالم على الأعمال الناطقة بلغة أجنبية )والتي يتم 
ترجمتها كتابة على الشاشــة(«. يذكر أن »غارسيا ماركيز« حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1982 وفارق 

الحياة في عام 2014 عن عمر بلغ 87 عاما.

»المنافسة بين »سكاي« البريطانية
وشركات سينمائية أمريكية تستدعي تدخل الاتحاد الأوروبي

■ بروكســل - د ب أ: قالت المفوضيــة الأوروبية، 
أمس الخميس، إن شبكة »سكاي« البريطانية والعديد 
من كبريات الشركات السينمائية الأمريكية، قد تناولت 
بشكل كاف مخاوف المنافسة في الاتحاد الاوروبي، بعد 
التحقيق في صفقات منعت المشاهدين خارج بريطانيا 
وإيرلندا من مشــاهدة محتوياتهــا. وقد ركز التحقيق 
الذي أجرته المفوضية الأوروبيــة - الذراع التنفيذية 
للاتحاد الاوروبي - فــي البداية على منح التراخيص 
لاتفاقيات بين«ســكاي يو كيــه«، و»ديزني« و»إن بي 
و»سوني«  بيكتشرز«  و»بارامونت  يونيفرسال«،  سي 
و»توينتيث سينتشري فوكس« و»ورنر بروس«، وهو 
ما يتطلب وضع حد لما تقوم به »سكاي يو كيه« بوضع 

حد لاستخدام الأفلام عن طريق الحظر الجغرافي.
كمــا تطلــب الصفقات أيضــا أن تقــوم العديد من 

الشــركات الســينمائية بتقييد عملياتها في بريطانيا 
وإيرلندا مع محطات البث التلفزيوني المدفوع، بخلاف 
»ســكاي يو كيه«، وذلك حســب ما قالته المفوضية في 

عام 2015، عندما أعربت لأول مرة عن مخاوفها.
وفي نهايــة العام الماضي، تعهــدت »ديزني« و»إن 
بي ســي يونيفرسال«،  و»ســوني بيكتشرز« و«ورنر 
بروس«، بالتوقف عن تطبيق هذه الشــروط، في حين 
قالت »ســكاي« إنها لن تســتخدم مثل هذه الشروط 
في عقود تراخيص الأفلام لمحطــات البث التلفزيوني 

المدفوع، مع 6 من شركات الانتاج السينمائي المعنية.
وقد واحهت »باراماونت« مخاوف المفوضية المتعلقة 
بعام 2016، في حين استحوذت شــركة »ديزني« على 
شركة »فوكس«، بحسب ما أشارت إليه المفوضية أمس 

الخميس.

انطلاق المؤتمر الأول
لملتقى قلم المرأة القطرية في الدوحة

الدوحة - »القدس العربي«:
احتضنت المؤسســة العامــة للحــي الثقافي كتارا 
في الدوحــة أمــس، وبالتزامن مع الاحتفــال باليوم 
العالمي للمرأة، المؤتمر الســنوي الأول لملتقى قلم المرأة 
القطرية، بعنوان )رحلة عمل المرأة العربية: التحديات 
والتمكــين(، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن الباحثين 

والباحثات والخبراء في قطر 
والدول العربية.

أعمالــه  المؤتمــر  وبــدأ 
بجلســة افتتاحيــة وكلمــة 
الدكتورة  المؤتمــر  لرئيــس 
عائشة يوسف المناعي وكلمة 
ضيفة الشرف الدكتورة ليلى 

غنام من فلسطين.
إبراز  المؤتمر  ويســتهدف 
في  العربية  المرأة  إســهامات 
وتحديــد  العامــة،  الحيــاة 
التحديات التي تواجهها على 
آفاق  وفتــح  العمل،  صعيــد 
الوعي  وتعزيز  أمامها  جديدة 
النســائي بدور المرأة وعملها 

في المجتمع العربي.
وقال الدكتور خالــد بن إبراهيم الســليطي المدير 
العام للمؤسســة العامــة للحي الثقافــي ـ كتارا: »إن 

المؤتمر يهدف إلى تعزيــز دور المرأة القطرية والعربية 
في مختلــف المجالات وفتح الآفــاق أمامها وصولا إلى 
تمكينها كعضو مؤثر في الحياة والمجتمع وعنصر فاعل 
في مســيرة النهضة والتنمية«، مشــيرا إلى أن دولة 
قطر من الدول الرائدة فــي تمكين المرأة من أداء دورها 

الحضاري والتوعوي والتنموي.
ويناقــش المؤتمــر عبر ثــلاث جلســات؛ الأبعاد 
السياســية والقانونيــة في 
بإلقــاء  الأولــى،  الجلســة 
تأثير  مــدى  علــى  الضــوء 
الداخليــة  السياســات 
والتشــريعات  والخارجيــة 
والقوانين فــي العالم العربي 
في طبيعة عمل المرأة، ودورها 
وتتمحــور  المجتمــع،  فــي 
الأبعاد  حول  الثانية  الجلسة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
وتأثيرها في قضية عمل المرأة 
العربي،  العالم  مستوى  على 
وما تواجهه من تســلط أفكار 
يدور  فيما  لمجتمعهــا،  معينة 
محــور الجلســة الثالثة عن 
آفاق تمكين المرأة، ســواء على صعيد العمل الاجتماعي 
العــام، أم في المجــال المهني، وخاصة فــي ظل التقدم 

الواسع للتكنولوجيا ومظاهرها.

عمان والكويت والعراق 
تشارك في الدورة الثالثة لـ »نهّام الخليج« في الدوحة

الدوحة ـ »القدس العربي«:

تحتضن المؤسســة العامة للحي الثقافي »كتارا« في الدوحة غداً السبت، النسخة الثالثة لجائزة كتارا لفن 
النهمة »نهام الخليج«، بمشاركة 11 نهاما من سلطنة عمان والكويت والعراق وقطر، حيث تتواصل منافسات 
الجائزة في مســرح الدراما في كتارا حتى الحادي عشــر من الشــهر الجاري وهو اليوم الذي يشــهد تتويج 

الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة »نهام الخليج«.
ويأتــي إطلاق كتارا لجائزة فن النهمة، في إطــار مبادراتها المتواصلة في إحياء التراث الأصيل لدولة قطر 
ومنطقــة الخليج والمحافظــة على الموروث الفنــي المرتبط بالبحر، وذلــك ضمن برنامج كتــارا لإحياء التراث 
الموسيقي والغناء الشعبي في دولة قطر. وتشهد جائزة كتارا لفن النهمة هذا العام تطوراً لافتاً على مستوى 
المشاركة الدولية، حيث استقطبت الدورة الثالثة 11 نهاماً من قطر ودول المنطقة، إذ تشارك دولة قطر باثنين 

من النهامين، فيما تشارك كل السلطنة ومن دولة الكويت والجمهورية العراقية بثلاثة نهامين.
تجدر الإشــارة إلى أن بروفات النسخة الثالثة بدأت الأربعاء على مسرح الدراما في كتارا بمشاركة الفرقة 
الشــعبية، وذلك بعد اتمام اللمســات الأخيرة لأعمال الديكور وتوزيع الإضاءة والصوت، حيث تتواصل هذه 

البروفات حتى يوم الجمعة، بمشاركة النهامين المتسابقين والفرقة الشعبية.
وتشتمل منافسات النسخة الثالثة للجائزة على 6 فنون بحرية، 3 منها تتعلق بفن الفجري وهي )الحدادي 
والمخولفي والحســاوي(، و3 ترتبط بفنون العمل على ظهر الســفينة وهي )الدواري والخطفة والمخموس(، 
كما تتميز الدورة الحالية بمشــاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في الموروث الشــعبي والتراث الغنائي 
والموسيقي، وذلك لإجراء دراسات متعمقة في فنون النهمة وإيقاعاتها الموسيقية، حيث رصدت جوائز قيمة 
للفائزين. يشار إلى أن فن النهمة يعتبر من أبرز فنون التراث البحري، وازدهر خلال رحلات الصيد والغوص 
على اللؤلؤ. حيث أسهم في ظهور النهّام الذي احترف الغناء والإنشاد للترويح عن البحارة على ظهر السفينة 
وإضفاء البهجة والحماس في نفوســهم، ليعينهم على تحمل عناء وجهد ومشــقة العمل، وإطلاق الطاقة من 
أجســادهم المتعبة.مؤسســا بذلك أحــد أهم الروافد الثقافية التي أســهمت في نشــأة معظم أشــكال الغناء 

والموسيقى والفنون الشعبية في قطر ومنطقة الخليج العربي.

 محمد قنبض

دارين حمزة

محمد الأحمد

من احتفالات يوم المرأة العالمي في تركيا 
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اقتصاد ومـال

■ المتلوي )تونس( - رويترز: يُمضي عبد الباسط أغلب 
وقته كل يوم في مقهى فــي بلدة المتلوي في جنوب العاصمة 
تونــس دون عمل، لكنه رغم ذلك يحصل على راتب شــهري 

منتظم من الدولة يقارب 280 دولارا.
إنه واحد من بين نحو 12 ألف موظف تصرف لهم »شــركة 
فوســفات قفصة« المملوكة للدولة رواتــب دون أن يؤدوا أي 
عمل، بعد أن انتدبتهــم للقيام بأعمال بيئية ضمن »شــركة 
البيئة« التابعــة لها، في إطار خطط لامتصاص بطالة منطقة 

الحوض المنجمي الغنية بالفوسفات.
وبعد أن كان عدد الموظفين في قطاع الفوسفات لا يتجاوز 
تسعة آلاف في عام 2010، قفز العدد حاليا إلى حوالي 30 ألف 

موظف.
يقول عبد الباســط البالغ من العمر 45 عاما »أحصل على 
850 دينارا )279.62 دولار( شــهريا دون أن أقوم بأي عمل.. 
هذا يقلقني كثيرا.. انظروا للنفايات المتراكمة في المدينة جراء 
إنتاج الفوسفات ومع ذلك ليس هناك أي عمل لنا.. إنه فساد 

دولة«.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين 
نَت الشــركة الآلاف من الموظفين للقيام  العابدين بن علي، عَيَّ
بأعمــال بيئية، بعد موجــة احتجاجات تطالب بالتشــغيل 
والتنمية، وتسببت في إيقاف إنتاج الفوسفات كلية لفترات 

وصلت إلى عدة شهور.
تلك الموجة من التعيينات العشوائية التي قال عنها وزير 
الطاقة والصناعة التونسي سليم الفرياني ان هدفها »شراء 
الســلم الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمــي« زادت من 
معاناة الشــركة التي وقعت بين سندان الإضرابات ومطرقة 

التعيينات العشوائية.
وعمليا أصبحت »شركة فوســفات قفصة«، المثقلة بآلاف 
الموظفين وتضم شركات فرعية من بينها شركة للنقل وشركة 
للبيئة، أشبه بالبقرة الحلوب حتى تحولت من شركة تحقق 
فائضا ماليا كبيرا ســنويا إلى عبء علــى الدولة مع ذهاب 

أغلب نفقاتها في كتلة الاجور.
وتصرف الشــركة ما يقارب 180 مليــون دولار على كتلة 
أجــور موظفيها ســنويا، من بينها حوالــي 70 مليون دولار 

مخصصــة لعمال البيئــة الذين لا يقومون بــأي عمل، وفقا 
للأرقام الرسمية. وللمطالبة برفع أجورهم، أنشأ عمال شركة 

البيئة نقابة تدعو الشركة أيضا لتوفير وظائف حقيقية.
ويقر وزير الطاقة التونســي بأن هؤلاء لا عمل لهم، قائلا 
»نحن نعي أنهم لا يقومــون بأي عمل، وندرس ماذا يمكن أن 

نفعل لكي نجد شغلا مهما يقوم به هؤلاء الآلاف«.

8 مليارات دولار خسائر منذ 2011

وتســببت الإضرابات ووقــف إنتاج الفوســفات، وهي 
صناعة حيوية لتونس ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية، في 
خســارة حوالي ثمانية مليارات دولار منــذ انتفاضة 2011. 
وقال الفرياني في مقابلة أمس الخميس »نخسر تقريبا مليار 
دولار سنويا منذ 2011 بسبب وقف الإنتاج، وهذا رقم مفزع، 

وكان يمكن أن يجنبنا حتى الاقتراض من صندوق النقد«.
لاع عليها ان أيام التوقف  وكشفت وثيقة للشــركة تم الإطِّ
الكلــي عن العمل تصــل أحيانا إلى 244 يوما في الســنة في 

بعض مواقع الإنتاج الخمسة منذ 2011.
وفي مســعى للنأي بإنتاج الفوســفات عن الاحتجاجات 
المتكررة، أمر الرئيس التونسي في 2017 بأن يحرس الجيش 
مواقع إنتاج الفوســفات والنفط، معتبــرا أن ضرب الإنتاج 
يمس أمن البلاد، لكن ذلك لم يحدث إلا نادرا خشــية الدخول 

في مواجهات مع الأهالي على الأرجح.
وفي عــام 2016، اتفقت تونس على قرض بقيمة 2.6 مليار 
دولار مــع »صندوق النقــد الدولي« فــي 2016. وحتى الآن 
لم يتم صرف ســوى أربع دفعات منه بقيمة 1.4 مليار دولار 
حتــى الآن، لكن كل منهــا تأخر صرفه بســبب عدم وصول 
الإصلاحات إلى المســتوى المطلوب في إطار البرنامج المتفق 
عليه. وجاءت رواتب القطاع العام وإصلاح الشركات العامة 

من بين نقاط الخلاف مع الصندوق.
ويتوقــع بعــض المحللين مواجهــة جديدة مــع صندوق 
بعدما زادت الحكومة الرواتب في الشــركات العامة، بما فيها 
»فوسفات قفصة« و«الخطوط الجوية التونسية« و«الشركة 

التونسية للكهرباء والغاز«.

وقالت متحدثة باســم صندوق النقد ان الصندوق يجري 
»حوارا مستمرا مع السلطات بشأن السياسات« في المراجعة 
المقبلة للقرض، لكنها أحجمت عن ذكــر موعد تلك المراجعة. 
وأضافت »يدعــم صندوق النقد الدولي البرنامج الاقتصادي 
الكلي،  التونســية لتقليص اختلالات الاقتصاد  للســلطات 
بما في ذلك تعزيز التنافســية الخارجيــة وخفض التضخم 
وتقليص الديون وتحســين فرص نمو خلــق الوظائف عبر 

إصلاحات هيكلية«.
وبعد أن كان إنتــاج تونس من الفوســفات في 2010 في 
حــدود 8.2 مليون طن، تراجع العام الماضي إلى ثلاثة ملايين 
طن فقط متأثرا بالاحتجاجات المتكررة. وفي مقابل ذلك، نما 
إنتاج المغرب من حوالــي 13 مليون طن في 2010 إلى حوالي 

30 مليون طن العام الماضي.
ذلك أن المغرب استفاد من مناخ اجتماعي مستقر وتطوير 
صناعته، وأصبح ينقل الفوسفات عبر الأنابيب، بينما تراجع 
إنتــاج تونس، وزاد من أوجاع اقتصادهــا العليل مع هبوط 

احتياطي العملة إلى ما يعادل 84 يوما فقط من الواردات. 
ويقول وزير الطاقة الفرياني إن تونس لم تعد على خريطة 
كبار المنتجين العالميين للفوسفات بعد أن كانت ضمن الخمسة 
الأوائل في العالم. وتضم قائمة الدول الخمس الأعلى إنتاجا 

الصين والولايات المتحدة والمغرب وروسيا والأردن.
وكان الفوسفات يمثل نحو عشــرة في المئة من صادرات 
تونــس قبل 2011، حين حــل زيت الزيتــون محله متصدرا 
قائمة الصادرات. وفي 2018، انكمشــت حصة الفوسفات من 

الصادرات لتصل إلى نحو أربعة في المئة فقط.

حَوكَمَة سيئة

على الرغــم من ذلك، لم يكــن التراجع الحــاد في إنتاج 
الفوســفات هو العلة الوحيدة التي أنهكت »شركة فوسفات 
قفصــة« التي كانت تملأ خزينة الدولــة بمليارات الدولارات 

قبل أن تصبح شركة عاجزة.
فالَحوكَمَة الســيئة أيضا أحد الأمراض التي أصابت قطاع 

الفوسفات المشغل لنحو 30 ألف موظف.

وثمة شــبهات فســاد تتعلق بنقل الفوســفات وعمليات 
الشــراء والتعيينات العشــوائية والُمناظــرات، وتصل إلى 

شراء بعض قطع الغيار غير الصالحة.
وقال القاضــي محمد علــي البرهومي، المتحدث باســم 
محكمة قفصة، ان  القضاء فتح تحقيقا مع موظفين في الشركة 
بشبهة فســاد. وأضاف »مراقب حسابات الشركة قدم تقريرا 
أظهر خروقات في صفقة قطع غيار شــاحنات كمية منها غير 

صالحة للاستعمال بقيمة مليون دينار«.
ويقول وزير الطاقة ان وزارته تتلقى باســتمرار عرائض 
حول شبهات فســاد، لكنه يؤكد أنه »ليس هناك إثبات لذلك، 

ومع ذلك نسعى لتعزيز الَحوكَمَة داخل الشركة«.
وفي شهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، تم حبس هاشم 
الحميدي، كاتــب الدولة )وزير( للطاقة بعد نحو شــهر من 
إقالته من قبل رئيس الوزراء يوسف الشاهد بسبب شبهات 

فساد ورشوة.
وقالت تقارير ان هناك شبهات حول طلبه رشوة من رجل 
أعمال عراقي مقابــل تمكينه من الحصول على الفوســفات 
والأسمدة بأســعار زهيدة. لكن الحميدي قال قبل سجنه ان 

هذه »ادعاءات كيدية، ولي ثقة في القضاء«.
ولم يصدر حتى الآن أي حكم فــي القضية. ورفض وزير 
الطاقــة التعليق على الموضوع قائلا »ننتظر أن يظهر القضاء 

الحقيقة في هذا الموضوع«.
ويشــكل الفســاد أحد أهم الملفات التي تواجهها الحكومة 
التونســية، وكانت مقاومة الفساد أحد شــعارات انتفاضة 

.2011
وفي مقر شركة الفوسفات في المتلوي، التي زارها الفريق 
الذي أعد هــذا التقرير، يغطي الغبار بعــض القاطرات التي 
اقتنتها الشــركة بملايين الدولارات منذ نحو أربع ســنوات 

ولكنها لم تُستعمل حتى الآن.
وقال موظفان في الشــركة طلبا عدم ذكر اسميهما إن هذه 

الصفقة من ضمن الصفقات التي تكتنفها شبهات فساد.
لكن رافع نصيــب، مدير الإنتاج في الشــركة رفض هذه 
المزاعم، قائلا ان ذلك »كلام بلا معني«، حيث لم يجر استعمال 
تلك القاطرات بسبب مشــاكل في السكك الحديدية الداخلية 

قرب مواقع إنتاج الحوض المنجمي.
وأضاف أنه تمت ترســية مشــروع إعادة تهيئة الســكك 
الحديدية فــي مواقع الإنتاج على مســتثمر تونســي، لكن 
الشــركة اضطرت لسحب المشــروع منه بسبب إخلالات في 

تطبيق شروط التعاقد.

فساد النقل

ونقل الفوسفات يظل من أكبر الموضوعات المثيرة للجدل، 
فما أن تطأ قدمــاك مدن الحوض المنجمي، حتى يخبرك أغلب 
مــن تلتقيهم بأن بعــض أصحاب النفوذ المالي والسياســي 

يسيطرون على نقل الفوسفات بالشاحنات.
وقبل أشــهر، نشــر مدونون صورة لحائط من الأسمنت 
بني على الســكة الحديدية في منطقــة قفصة وصور أخرى 
لشــاحنات تلقي التراب على السكة لمنع مرور عربات القطار 

التي تنقل الفوسفات.
ونصف إنتاج الفوســفات ينقل عبر الشــاحنات وينقل 
النصف الآخر عبــر القطــارات، وفقا لما قاله وزيــر الطاقة 
لرويترز، مضيفــا أن الحكومــة لديها برنامــج لزيادة نقل 
الفوســفات عبر القطارات مع خطط لشــراء عربات وتهيئة 

السكك الحديدية بشكل أفضل لخفض التكلفة.
ويقدر مسؤولون ســعر نقل الطن الواحد من الفوسفات 
عبر الشاحنات بحوالي عشرة دولارات مقابل ثلاثة دولارات 

فقط عبر القطارات.
وتزيد الَحوكَمَة الســيئة ونقص الشــفافية فــي القطاع 
إحبــاط شــبان المنطقة الذيــن يقولون إنهم لــم يجنوا من 

الفوسفات سوى الأمراض.
يقول معز، أحد ســكان المتلوي »انظروا حــال المتلوي.. 
هذه البلدة التــي توفر ثروة بمليارات الــدولارات للبلاد لا 
تجني سوى الأوساخ والأمراض لأهاليها ولا يستفيد منها إلا 
الفاسدين. فقط تعودنا على سماع أن تونس تخسر المليارات 
عندما يتوقف الإنتاج أياما، ولكن لا نرى مليارا واحدا عندما 

يستمر الإنتاج سنوات دون انقطاع«.
)الدولار يساوي 3.0387 دينار تونسي(.

فوسفات تونس: ثروة يستنزفها موظفون أشباح وحَوكَمَة سيئة

مصنع للبطاطس المقلية في غزة
يوفِّر فرص عمل للنساء ويدعم المزارعين

■ بيت حانون - رويتــرز: يمثل أول مصنع لقلي البطاطا في قطاع غزة 
المحاصــر بصيص أمل يضيء حياة ما يقرب من عشــر نســاء يعملن فيه. 
وفتح مصنع »روزيتا« أبوابه عام 2018، ومنذ ذلك الحين يعتبر مصدر دخل 

للنساء اللواتي يعملن فيه ومعظمهن من خريجات الجامعات.
وقالت مسؤولة في المصنع تدعى ريهام المدهون »كانت فكرتنا ان نُشغل 
أيدي عاملة نســوية في المصنع ونفتح فرصة عمل للســيدات، وخصوصا 
أنه لا يحتاج لمجهود عالي في الشــغل. كل المطلوب جودة ودقة في العمل، 
الجودة المطلوبة والدقة في العمل تتسم بهما النساء أكثر من الشباب. وكما 
ترون، الشغل سهل وســلس وممكن أي صبية تشتغله، فيش مجهود عالي 

عليها، كلهن خريجات جامعيات، ما يسهل علينا أيصال الأفكار لهن«.
ويقــدر عدد ســكان قطاع غــزة بنحو مليوني نســمة، ينتشــر بينهم 
الفقر ويبلغ معــدل البطالة نحو 50 في المئة. وســحبت إســرائيل قواتها 
ومســتوطنيها من القطاع فــي 2005 لكنها تفرض عليه حصــارا متذرعة 

بمخاوف أمنية.
لو المصنع أنه يســهم في تقليل اعتماد القطاع المحاصر على  ويقول مُشغِّ

الاستيراد بشكل متزايد.

وتشغيل هذا المصنع جاء كمشروع مشترك للجمعية التعاونية الزراعية 
في بيت حانون ومؤسسة »معاً« بدعم من منظمة »أوكسفام« الخيرية، وذلك 
لتمكين المرأة اقتصاديــا، ودعم المزارعين الفلســطينيين الذين يتعرضون 

لخسائر فادحة في ظل الحصار المفروض على القطاع.
وعبرت عاملات بالمصنع عن ســعادتهن بعملهن فيه. وقالت رهيفة حمد 
)24 عاما( خريجة جامعية درســت الرياضيات وهي أم لطفل، أنها سعيدة 

لعثورها على عمل في الظروف الاقتصادية  الصعبة في قطاع غزة.
وقالت عاملة أخرى تدعى رؤى قاسم )25 عاما( خريجة درست موضوع 
السكرتارية الدولية أنه بسبب الوضع الاقتصادي تغيرت النظرة السلبية 

لعمل المرأة وأصبح مقبولا أكثر.
ويعتمد المصنع المقام في بيت حانــون على محصول البطاطس المحلي، 

ويُباع إنتاجه في الأسواق المحلية وللمستهلكين.
وفي يناير/كانون الثاني صدّر المصنــع بعض إنتاجه للمرة الأولى إلى 
دولة الكويت حســبما ذكر مسؤول في صفحة الجمعية التعاونية الزراعية 

في ببيت حانون على فيسبوك.
ويقدر أجر العاملة في المصنع بنحو 11 دولارا في اليوم.

منقبو النفايات في تونس يصارعون من أجل حياة أفضل
■ تونــس - أ ف ب: تعمل منظمــة اجتماعية 
غير حكومية في تونس على تنظيم نشــاط الذين 
يقومــون بنبــش النفايات للعثور علــى ما يمكن 
بيعــه منها بتزويدهــم بأحذية وقفــازات وحقن 
مضادة للأمراض التي يمكــن أن تصيبهم، وعلى 
مد العاملين ببطاقة راتب في محاولة لجعل عملية 

النبش مهنة حقيقية.
ويصعــب تحديــد الطريــق المؤدية إلــى مقر 
»جمعية البرباشــة« فــي منطقة حــي التضامن 
الشعبية حيث ينشط منقبو النفايات بطريقة غير 
رسمية وسط انتشار عشوائي للبنايات. وتتناثر 
القوارير البلاســتيكية داخل محــل جمع القمامة 
المطلــي بالأبيض والأخضر، والــذي لا يوجد فيه 
سويميزان صناعي وآلة تدوير البلاستيك، لأنهما 
كل ما يلزم للعمل. وتدير الجمعية المشروع وتقوم 
بتسيير نحو 75 منقبا عن القمامة ويترأسهم مدير، 
وهمها الأوحد تحسين بيئة عمل »البرباشة« دون 

التفكير في تطوير الأرباح.
وأنشئت جمعية »البرباشة« )منقبو النفايات( 
ألِرت«  بمبادرة من المنظمة المدنية »انترناشيونال 
غير الحكومية ودشــنت أولى نقــاط التجميع في 

ديسمبر/كانون الاول 2018.
وتشــجع الجمعية المنقبين ماديا، وذلك بشراء 
الكيلوغــرام الواحد من البلاســتيك ب 800 مليم 
)حوالي ربع يورو( بينما يباع في السوق بأقل من 
ذلك. كما تقدم دورات تدريبية وتجهيزات للوقاية 
من الأمراض المنقولة للمنتفعين على غرار القفزات 

والأحذية الواقية.
ويقول محمد العلوي، الذي يعمل في جمع وفرز 
النفايات منذ أكثر من عقدين »أكســب ما بين 200 
و250 مليما )0,59 و0,073 يورو( في الكيلوغرام...

حين أبيع ثلاثين كيلوغرامــا يمكن أن احقق ربحا 
قدره ســبعة دنانير )2 يــورو( أضافية وهي رزق 

ابنائي«. ويتابع هذا الســتيني الذي ينتعل حذاء 
جديدا يقيه من الإصابات أثناء عمله »يهتمون بنا 
يعطوننا حقنة ضرورية مضادة للصدأ، كنا نصاب 

أحيانا ونظل لشهرين )حتي يلتئم الجرح(«.
ويضيف محمد من أمام عربته الخشبية المجهزة 
بعجلتين »هــذا عمل مريــر، نبدأ العمــل الرابعة 
صباحــا والطقــس شــديد البرودة ونســتأنف 

مساء«.
وترك العلوي عمله الســابق كعامل في البناء 
بعد ان أجرى عملية جراحية ولم يعد يتحمل رفع 

الأجسام الثقيلة كما كان يفعل ذلك وهو شاب.

ويعتبر العلوي ان عمله »أفضل من التســول، 
ولكني عانيت الكثيــر مع هذه العربة. لا يمكنك ان 
تتصور على ماذا نعثر في القمامة، بلور مكســور 
طحن  ويتم  صدئــة«.  ومعادن  وجراثيــم  وحقن 
وتدوير البلاستيك الذي يُشــترى من المنقبين في 
ورشــة في حي التضامن العشــوائي فــي البلدة 
ليبــاع لاحقا بحوالي ربع يــورو للكيلو، وتوظف 
العائدات المالية في ادارة المجمع ودفع مستحقات 

العاملين وكذلك في تنفيذ مبادرات الدعم.
وحددت الجمعيــة هدف بلوغ طــن واحد من 
البلاستيك أسبوعيا، لكن عمليات الجمع المتواصل 

تمكنت مــن الوصول إلــى ضعف الكميــة ما دفع 
المشــرفين إلى التفكير في اقتناء آلة ثانية للطحن 
والتدويــر وتفادي تراكم القوارير البلاســتيكية 
والكراســي التــي لم تتــرك مكانا شــاغرا داخل 
المجمع. وتقــدر منظمة »انترناشــونال ألِرت« أن 
عدد »البرباشــة« في تونس يناهــز ثمانية آلاف 
شــخص، منهم 800 ينشــطون في حي التضامن 
يجمعــون القوارير والمعــادن والنحاس والخبز 
وكل ما يمكن تثمينه وتدويــره. ويؤمن المنقبون 
في القمامة، ومن بينهم نساء كثيرات وفي ظروف 
صعبة وخطرة أحيانا، ثلثي ما تتم إعادة تدويره 

في البلاد من هذه المواد.
وهم ينتشــرون في أغلب الأماكن التي تتواجد 
فيهــا القمامة، يجوبــون الشــوارع يوميا لجمع 
بضعة عشــرات من الكيلوغرامات من البلاستيك. 
ويتمكنون من جمع حوالي عشرة كيلوغرامات في 
فصل الشتاء وتصل الكمية إلى خمسين كيلوغراما 

في الصيف.
كبقية  صعبة  حياتيــة  ظروفا  جلهــم  ويعيش 
مئات الآلاف من التونســيين الذين ينشطون في 
القطاعــات الموازية ويواجهون مســتقبلا غامضا 
ولا حلول أمامهم سوى التضامن العائلي. وتعمل 
أخرى  منظمة  مــع  ألِرت«  »انترناشــونال  منظمة 
لجعل عمل »البرباشــة« مهيــكلا والحصول على 
اعتراف رســمي بهم من قبل البلديات ما يســمح 
باعطائهم بطاقات دفع الأجر وتمكينهم من بطاقات 

للعلاج.
ويبــين ماهر العمراني، منســق المشــروع في 

المنظمة انه »ينقص القطاع إطار قانوني«.
وتم تقديم مشــروع قانون للبرلمان التونســي 
منذ سنة، لكنه »لم يمرر بعد للبرلمان .هذا القانون 
ســيحمي البرباشــة ويمكنهم من بطاقة علاج في 

المستشفيات الحكومية« كما يقول العمراني.

وزير السياحة التونسي:
بدأنا نتعافى من أزمة السياحة

■ برلين - رويترز: قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي أمس الخميس 
ان قطاع السياحة في طريقه للتعافي وإن أعداد السياح بدأت تعود إلى مستويات ما 
قبل الأزمة. وتشــكل السياحة نحو ثمانية في المئة من الاقتصاد التونسي، ويوظف 
القطاع 400 ألف شخص، لكنه عانى سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضات 
الربيع العربي في 2011 وهجومين شــنهما إرهابيون إسلامويون على سياح أجانب 

كانوا يقضون عطلاتهم في تونس في 2015.
وقفزت إيرادات الســياحة إلــى 1.36 مليار دولار في 2018 وزار عدد قياســي من 
الســياح بلــغ 8.3 مليــون تونس قادمــين من الجزائر وروســيا ومناطــق أخرى في 
أوروبا. وقال الطرابلسي في مقابلة على هامش معرض سياحي في برلين ان 2018 

كان عاما جيدا وأن تونس بدأت تتجاوز الأزمة.
وأضــاف أن عدد الســياح الذين جــاءوا في أول شــهرين من العــام الحالي كان 

أفضل بالفعل مقارنة بالفترة نفسها في 2010، قبل الربيع العربي.
وبدأت شــركات ســياحة أوروبية كبيرة في العودة إلى تونس العام الماضي بعد 
ثلاث ســنوات نأت فيها عن البلاد بعدما قتل متشــددون 39 سائحا في هجوم على 
شــاطئ في سوسة ومقتل 21 شخصا في هجوم منفصل عند متحف باردو الوطني 
فــي تونس العاصمــة. وارتفع عــدد الــزوار الأجانب 45 فــي المئة تقريبا فــي العام 
الماضي، وقفز عدد الوافدين من ألمانيا بنســبة 52 فــي المئة. وتتوقع تونس أن يصل 

عدد السياح الوافدين إليها في 2019 إلى تسعة ملايين للمرة الأولى.
وقال الطرابلســي ان الطلب ما زال قويا من الســياح الروس الذين عادوا ســريعا 

إلى زيارة تونس بعد الأزمة، على عكس السياح الأوروبيين.
وأضاف أنه حريص على اجتذاب السياح البريطانيين للعودة إلى زيارة البلاد من 
خلال حملات مع شــركات للسياحة والسفر. وقال إن وفدا سيحضر أيضا معرضا 
للسياحة في لندن في أبريل/نيسان للترويج للبلد الواقع في شمال أفريقيا كمقصد 

سياحي آمن.

 الهند تريد مواصلة شراء نفط إيراني بمعدل 300 ألف برميل يومياً
لِعــان ان الهند تريد  ■ نيودلهي/واشــنطن - رويتــرز: قال مصــدران مُطَّ
مواصلة شــراء النفط الإيراني عند المســتويات الحالية البالغة نحو 300 ألف 
برميل يوميا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشــنطن بشأن تمديد 

استثناء من العقوبات ينتهي في أوائل مايو/أيار.
كان مســؤول هندي كبير قد قال في يناير/كانــون الثاني ان بلاده خفضت 
مشــترياتها من النفط الإيراني لكنها تجري محادثات بشأن تمديد إعفائها من 
العقوبات. وقال المصدران ان نيودلهي تطلب الســماح لها بالاستمرار في شراء 
النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.25 مليون طن شهريا بما 

يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا.
وأعادت الولايات المتحدة فــرض عقوبات على إيران في نوفمبر/تشــرين 
الثاني من العام الماضي بســبب خلاف بخصوص طموحــات طهران النووية 
والصاروخية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق 

أُبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى.
ورغم أن الولايات المتحدة منحت أكبر عملاء إيران - الصين والهند واليابان 
وكوريــا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان - إعفاءات تســمح لهم 
بالاستمرار في اســتيراد كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط على 
حكومات تلك الدول لوقف وارداتهــا من النفط الإيراني تماما في نهاية المطاف. 

وتنتهي الجولة الحالية من الإعفاءات في الرابع من مايو/أيار.
ولم يؤكد فينســنت كامبوس، المتحدث في مكتب الطاقة في وزارة الخارجية 
الأمريكية، ما إذا كانت الهند طلبت من الولايات المتحدة تجديد الإعفاء الخاص 
بها، لكنه قال ان المحادثات مســتمرة مع المشــترين الثمانية لنفط إيران الذين 

تلقوا إعفاءات في نوفمبر بهدف وقف الواردات تماما في نهاية المطاف. وأضاف 
»نواصل المباحثات الثنائية« مع كل دولة على حدة بما في ذلك الهند.

وكانــت إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك«، تصدر نحو 
ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفــط في ذروة ما قبل العقوبات، لكن الإمدادات 
تقلصت إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميا منذ بداية العام وفقا لما تظهره بيانات 

الشحن من منصة »رفينيتيف أيكون«.
وقــال أحد المصادر في الهنــد إن المحادثات مع واشــنطن لتمديد الإعفاءات 
تباطأت بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي خلال يناير/كانون الثاني. وقال 
المصدران ان المحادثات استؤنفت حاليا وإن الهند تريد وضوحا قبل الانتخابات 
العامة المقررة في مايو. ولم يصدر تعليق حتى الآن عن وزارتي النفط والشؤون 

الخارجية الهنديتين.
ويأتي تحرك الهند لطلب تمديد الاســتثناءات فــي الوقت الذي تخطط فيه 
واشنطن لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لنيودلهي والتي تسمح بدخول ما 
تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار مــن صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من 

الرسوم الجمركية.
م« الذي يُطبق منذ  والهند أكبر مســتفيد من برنامج »نظام الأفضليــات الُمعَمَّ
ســبعينيات القرن الماضي، وســيكون إنهاء مشــاركتها به أقوى إجراء عقابي 
تتخذه الولايــات المتحدة بحقها منــذ تولى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
منصبه. وكانت إيران ســابع أكبر مورد للنفط إلى الهنــد في يناير بالمقارنة مع 
المركز الثالــث الذي احتلته في نفــس الفترة قبل عام وذلــك قبل إعادة فرض 

العقوبات.

ارتفاع أسعار النفط بفعل عقوبات
فنزويلا وإيران وتخفيضات إنتاج أوبك

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفــع النفط أمس الخميس وســط تخفيضات 
المعروض التــي تقودها »أوبك« والعقوبــات الأمريكية علــى فنزويلا وإيران 
المصدرتين للخام، لكن مكاســب الأسعار جاءت محدودة بفعل إنتاج قياسي من 

الخام الأمريكي وتنامي مخزونات الوقود التجارية.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب 
تكســاس الوســيط عند 56.31 دولار للبرميل، مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 
0.2 في المئة عن التســوية السابقة لها. وســجلت عقود خام برنت 66.22 دولار 
للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 في المئة. وتتلقى الأسعار دعما من الجهود التي 
تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« ودول أخرى، في إطار التحالف 
المعروف باســم »أوبك+«، لحجب نحو 1.2 مليون برميــل يوميا من النفط، في 
إستراتيجية تستهدف تقليل المعروض بالأسواق. وقال بنك »غولدمان ساكس« 
الاســتثماري الأمريكي في مذكرة أمس الأول »من وجهة نظرنا، إســتراتيجية 
أوبك هي موازنة الســوق بأســرع ما يمكن والخروج من التخفيضات في نهاية 
يونيو/حزيــران من أجل زيادة الإنتاج توازيا مــع منتجي النفط الصخري في 

النصف الثاني من العام الحالي.«
وقال متعاملون ان العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا لها تأثير أيضا.

وأعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية »بي.دي.في.إس.إيه« هذا الأسبوع 
حالة طوارئ بحرية بســبب ما قالت أنها صعوبات في توفير الناقلات والأفراد 

لتصدير نفطها في ظل العقوبات.

بنغلادش تتطلع إلى استثمارات
سعودية بقيمة 35 مليار دولار

■ داكا - رويتــرز: قال وزير المالية في بنغلادش أمس الخميس ان 
بلاده تتوقع أن تســتثمر الســعودية 35 مليار دولار في مشــاريع بُنية 

تحتية، وذلك عقب اجتماع مع وفد سعودي يزور بنغلادش.
ولــم يفصح الوزير عن إطــار زمني، لكن وزير التجارة والاســتثمار 
الســعودي ورئيــس الوفــد ماجد بن عبــد الله القصبي قــال ان حجم 

التجارة بين البلدين يبلغ حاليا 1.4 مليار دولار فقط سنويا.
وتعززت العلاقة بين بنغلادش الفقيرة والســعودية الغنية بالنفط 
في السنوات الأخيرة، واتفق المسؤولون على تشكيل مجلس مشترك 
لدراســة الاســتثمار. وقــال القصبي »نحــن هنا لاستكشــاف جميع 
إمكانات توسعة الأعمال والاستثمار، ويمكنني التأكيد على رغبتنا في 

أن نصبح شريكا حقيقيا لبنغلادش في تطوير التجارة والاستثمار«.
وقــال مصطفــى كمال وزيــر المالية فــي بنغلادش ان المشــروعات 
ستكون في الطرق والســكك الحديدية والكهرباء والطاقة والسياحة 

والضيافة والصحة والمنسوجات وصناعة الأغذية والأدوية.
وفــي العام الماضي تلقت بنغلادش تحويلات مالية بقيمة 2.6 مليار 

دولار من 2.8 مليون من مواطنيها الذين يعملون في السعودية.

نساء غزاويات يعملن في مصنع للبطاطا المقلية

مسن يجمع القمامة في إحدى المناطق الفقيرة في تونس
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اقتصاد ومـال

المعجزة الاقتصادية الصينية بين مطرقة تباطؤ النمو
وسندان تفاقم الدَين العام وجهود الحكومة لضبط القطاع المالي

■ بكــين - د ب أ: تحتاج الصين إلــى اتخاذ كل ما 
يلزممن استعدادات لخوض »معركة اقتصادية قاسية 

آتية« حسب تعبيرات رئيس وزرائها لي كي شيانغ.
فالاقتصــاد الصينــي يخــوض الآن حربــا على 
جبهتين، الأولى تتمثل في الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، الــذي يطالــب بخفــض الدعم للشــركات 
الحكومية، وإلا سيتم فرض رســوم عقابية على هذه 
الشــركات، والثانية تتمثل في الحاجة إلى مســاعدة 
الشــركات الصينية الخاصة المتعثرة دون اســتمرار 
ارتفاع معدلات الدَين التي وصلت إلى مســتويات غير 

مقبولة.
في  الماضي،  الثلاثاء  الصينيــة  الحكومة  وعرضت 
مســتهل الاجتماعات الســنوية لمؤتمر نواب الشعب 
الصيني )البرلمــان(ـ خطة مواجهة هــذه التحديات، 
حيث منــح رئيس الوزراء نفســه والرئيس الصيني 
شــي جين بينغ مســاحة للمناورة من خــلال تقليص 
معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي إلى ما 
بين 6% و6.5% مــن إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل 

معدل نمو للاقتصاد الصيني منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورحــب المحللون الاقتصاديــون بخفض الحكومة 
النمو الاقتصادي المســتهدف، لأنهم  الصينية لمعــدل 
كانوا قد حــذروا من أن أي محاولة لزيادة معدل النمو 
عن هذه المســتويات، كانت ســتحتاج إلى إجراءات 
تحفيز مفرطة وتهدد الاستقرار المالي للصين على المدى 
الطويل. وهناك أيضا تغيير مشجع. فمع مرور الأيام، 
كان صُنّــاع القــرار في الصين ســيواجهون مجموعة 
من التحديات الظاهــرة الآن، وهي أنه من مع الإنفاق 
الشــامل الســخي على مشــروعات الطرق وخطوط 
الســكك الحديديــة وغيرها مــن مشــروعات البُنية 
التحتية العملاقة، يمكن فقط الوصول إلى معدل النمو 

10% من إجمالي الناتج المحلي. 
ولكن هذا ليس هــو الواقع اليوم. فمــع أنه مازال 
الكثير من مشروعات الطرق والسكك الحديدية  هناك 
الكبرى رهن التنفيذ حاليا، فإن الحكومة قررت خفض 
الكثير مــن الضرائب، وهــو تطور إيجابي ســيمنح 
الشركات الخاصة مســاحة للحركة والتقاط الأنفاس 

حتى لو كانت النتيجة نموا أبطأ.
وقــد أعلــن رئيــس وزراء الصــين أمــس حزمة 
تخفيضــات ضريبية بقيمــة تريليون يــوان تقريبا 
)298 مليار دولار( وتعهــد بالمزيد من إجراءات تحفيز 

الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن هذا التركيز على السياســة المالية القوية 
يمكن أن يُنظر إليه باعتباره تراجعا عن تعهدات العام 
الماضي بكبح جماح المخاطــر المالية وتقليص الموازنة، 
فإن الهدف العام مازال هــو تعزيز نمو الاقتصاد دون 
السماح بتســارع وتيرة نمو الديون مرة أخرى. وهذا 
التحــرك المتوازن ســيخضع للاختبار بشــدة إذا ما 

ظهرت أي تهديدات جديدة للنمو الاقتصادي.
وقــال مايكل سبينســر، المديــر العالمــي لوحدة 
الدراســات الاقتصادية في فرع مجموعة »دويتشــه 
بنــك« المصرفية الألمانية في هونغ كونــغ، ان التحرك 
الحكومي الأخير يمثل »دفعة مالية كبرى.. فهناك تردد 
فــي اللجوء مجددا إلى إقامة مشــروعات بُنية تحتية 
)لتعزيز النمــو الاقتصادي( إذا لــم تكن هناك حاجة 

لهذه المشروعات«.
وأمس الأول  حذر رئيس الــوزراء الصيني لي كي 

شــيانغ من أن بلاده تواجه خلال العام الحالي ظروفا 
أصعب وأشــد تعقيدا. وقال أنه يعمل من أجل تنشيط 
الإقراض للقطاع الخاص، فــي الوقت الذي يدرك فيه 
أن إجمالــي الديون في الصين تقتــرب من 300% من 
إجمالــي الناتج المحلــي. وأضاف »يجب أن تســتعد 
الصين تماما لخوض كفاح قاس« في مواجهة الظروف 

الاقتصادية الراهنة.
والحقيقة أن المشكلة الاقتصادية في الصين ليست 
شــأنا محليا فقط. فمع تباطؤ وتيرة النمو في أوروبا 
والشــكوك التي تحيط باســتمرار النمو الاقتصادي 
في الولايات المتحدة، فإن اشــتداد حــدة تباطؤ نمو 
الاقتصاد الصيني سيكون نبأ سيئا للاقتصاد العالمي، 
وسيشــيع الاضطراب في الاقتصادات الآسيوية التي 

اندمجت في سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصين.
وحتى الآن، يركز صُنّاع السياســة الاقتصادية في 
الصــين على إدارة الانخفاض طويــل المدى لمعدل نمو 
الاقتصاد الصيني من 10% فــي أوائل الألفية الثالثة 
إلى حوالي 6.5% في العام الماضي. ويتوقع المحللون، 
الذين اســتطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
آراءهم، نمو الاقتصاد الصينــي بمعدل 6.2% مقابل 
6.6% في العام الماضي قبــل أن يتباطئ بصورة أكبر 

في عامي 2020 و2021 .
وأعلنت الصين أمس خفض ضريبة القيمة المضافة 
التي تشمل قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 3 نقاط 
مئوية كجزء مــن إجراءات تســتهدف دعم الاقتصاد 

الصيني المتباطئ. وحســب بنك »مورغان ســتانلي« 
الأمريكي تم الإعلان عن خفض ضريبة القيمة المضافة 
بمقدار 3 نقــاط مئوية في تحرك يهدف إلى إفادة قطاع 
الصناعــات التحويليــة، لأن ذلك يوفــر عليها وعلى 

مستهلكي منتجاتها 800 مليار يوان.
في الوقت نفسه تستهدف الحكومة الصينية خفض 
عجــز موازنة العــام الحالي إلى 2.8% فــي المئة من 
النــاتج المحلي الاجمالي مقابــل 2.6% العام الماضي. 
وتعهدت الحكومة في تقريرها الذي قدمته أمام مؤتمر 
نواب الشــعب الصيني بخفض الأعباء الضريبية عن 

الصناعات الرئيسية في البلاد.
ورغم التخفيضات الضريبيــة، تعهد تقرير رئيس 
الوزراء باســتمرار استقرار معدل الكفاية المالية خلال 

العام الحالي. وهذا قد يكون هدفا صعبا.
وتقول بولين لونغ، المديرة الإدارية لشــركة »آشيا 
- انالاتيكا« للاستشارات في هونغ كونغ، ان الرسالة 
الصادرة عن اجتماعات البرلمان الصيني هي أن تعزيز 
النمو الاقتصادي قاعــدة جديدة، وأن تخفيض حجم 

الديون غير ممكن حاليا.
وفي يناير/كانــون الثاني الماضــي قفزت قروض 
البنــوك في الصين إلى مســتوى قياســي جديد، كما 
ارتفعت التمويلات غير المصرفية خلال أول 11 شــهرا 
من العام الماضي. وحذر رئيس الوزراء الصيني نفسه، 

من أن القروض قصيرة الأجل تتزايد بسرعة مفرطة.
وعلــى خــلاف الســنوات الســابقة، لا توجــد 

مستهدفات لمعدل نمو مبيعات التجزئة، ولا الاستثمار 
في الأصول الثابتة في الصين خلال العام الحالي. وأكد 
التقرير الحكومي الصادر أمس أن السياســة النقدية 
ســتظل »عقلانية« في حين ســتكون السياسة المالية 
»اســتباقية وأكثر فاعلية«. وقال رئيــس الوزراء أنه 
سيتم خفض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك الصغيرة 

في الصين مجددا.
يأتي ذلك في حين تقترب الولايات المتحدة والصين 
من التوصل إلى اتفاق تجاري يمكن أن يؤدي إلى إلغاء 
أغلب أو كل الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية، 
مع التزام الصــين بتنفيذ تعهداتها التــي تتراوح بين 
تحســين حماية حقوق الملكية الفكرية وشراء كميات 

كبيرة من المنتجات الأمريكية.
وسيؤدي هذا الاتفاق إلى تبديد واحدة من أصعب 
الســحب التي تخيم على الاقتصاد الصيني، وتجعل 
الرئيس الصيني أقــل احتياجا إلى اللجوء لإجراءات 

تحفيز الاقتصاد لدعم النمو.
وقال ليو لي جانــغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني 
في فرع مجموعة »ســيتي غروب« المصرفية الأمريكية 
في هونغ كونغ، ان تحديد المعدل المســتهدف للنمو بما 
يتراوح بين 6% و6.5% خلال العام الحالي يشير إلى 
أن الحكومة لا تريد إطلاق حزم تحفيز اقتصادي كبيرة 
متكررة، حتى مع تزايد الغموض الناجم عن التطورات 
الخارجية مثل زيادة الرسوم الأمريكية على المنتجات 

الصينية«.

»هواوي« الصينية للاتصالات تشنّ
هجوماً قضائياً مضاداً على أمريكا

■ شــينزين - أ ف ب: رفعت »هواوي« دعوى علــى الولايات المتحدة تعترض فيها 
على منعها الإدارات الأمريكية من شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة 

للاتصالات التي يتهمها المسؤلون الأمريكيون بالتجسس.
وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى 
قاعــات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلًا حملة إعلامية لدحض اتهامات واشــنطن 
ضدّها. وتقول واشنطن إن معدات »هواوي« المخصصة للجيل الخامس من الشبكات 

»جي5« قابلة للإختراق من قبل بكين.
والدعــوى رفعت في بلانو في ولاية تكســاس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة. 
وتهدف الدعوى إلى منع الإدارات الأمريكية من شــراء معدات وخدمات »هواوي«، أو 

التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية.
وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة الصينية، في بيان ان »الكونغرس 
الأمريكــي فشــل مرة تلو الأخرى في تقــديم أدنى دليل يبرّر القيــود التي فرضها على 
منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير«.
وتابع خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ المجموعة في شــينزين في جنوب الصين 
»إذا سُحب ذلك القانون، كما ينبغي أن يحصل، يمكن لهواوي حينها استقدام تقنياتها 
المتقدمة إلى الولايات المتحدة ومساعدتها في بناء أفضل شبكات لتكنولوجيا جي5«.
وأكد أن المجموعة الصينية ستطلب تعويضاً عن الأضرار وفوائد بسبب استهدافها 
بمنــع »غير دســتوري«. وأضاف أن »الولايــات المتحدة لا توفر جهداً لتشــويه صورة 
الشــركة«. وقــال لو كانغ المتحدث باســم الخارجيــة الصينية »إنه أمر شــرعي تماماً 
ومفهوم أن تســعى الشــركات إلــى الحفاظ علــى حقوقها الشــرعية ومصالحها عبر 
الوسائل القانونية«. وأكد أن بكين احتجت رسمياً على ذلك القانون »بسبب مضمونه 
الســلبي المتعلق الصــين«. كما اتهــم الحكومة الأمريكيــة بقرصنة خــوادم »هواوي« 

وسرقة رسائل إلكترونية ورموز خاصّة بالشركة.
وتقول واشــنطن ان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يمكن أن يستخدم معدات 

»هواوي« للتجسس على دول أخرى أو التسبب باختلال في شبكاتها للاتصال.
ومنعت الإدارة الأمريكية مجموعة »هواوي« الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس 
من المشــاركة في نشر شــبكة الجيل الخامس في الولايات المتّحدة، محذرة من مخاطر 
ذلك علــى أمنها القومي. وتحضّ واشــنطن حلفاءهــا الغربيين على اتخــاذ إجراءات 
مماثلــة. وفي الأســابيع الماضيــة، أطلقت »هــواوي« حملةً إعلامية مكثفــة للدفاع عن 
ســمعتها. وخرج مؤسســها رين زينغفــي، المتكتّم عادةً، إلى العلن أكثــر من مرة وعقد 

مقابلات عديدة مع وسائل إعلام غربية.
وفــي إطار حملتهــا ضد »هــواوي«، تســعى الولايات المتحــدة إلــى محاكمة مينغ 
وانتشــو، مديرة الشــركة المالية، وابنة مؤسســها، لاتهامها بالالتفاف على العقوبات 
ضدّ إيران. وأوقفت وانتشو في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول في كندا قبل أن يتم 

الإفراج عنها بشكل مشروط.
وفــي هذه الأثناء، أوقفت الصين مواطنين كنديين، في خطوة اعتبرها الغرب إجراء 

انتقاميا. وتشتبه الصين بأن الرجلين الموقوفين لديها يهددان أمنها القومي.
و«هواوي« شــركة رائــدة عالمياً في مجال الاتصــالات. غير أن ســيطرتها على هذا 
القطــاع تزيد مــن مخاوف الولايــات المتحدة التي تريــد أن تبقى فــي الطليعة في هذا 

المجال.
وتقول الولايات المتحدة ان الصين تلجأ إلى »ثغرات تقنية« أي أنها تستخدم معدات 
قد تســمح بالتجســس على الاتصالات. وترجع هذه المخاوف إلى حقيقة أن مؤســس 
هواوي كان مهندســاً سابقاً في الجيش الصيني، وإلى وجود قانون في الصين يجبر 

المجموعات التي مقرها في الصين إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الاستخبارات.
وبشــأن تلك النقطة الأخيرة، اعترف المســؤول القضائي في الشركة بأن »هواوي 
تســتجيب لمطالب الحكومة الصينية، لكن حصراً فــي ما يتعلق بالإرهاب« أو الجرائم. 

وأكد سونغ ليوبنغ أن الشركة »ترفض المطالب إذا تخطّت النص الصريح للقانون«.
ونفى اســتخدام هواويمعــدّات فيها«ثغــرات تقنية« وقال ان ذلك يشــكّل »انتحاراً 

تجارياً إذا ثبت«.

... و»تويوتا« اليابانية أيضا
قد تغادر المملكة المتحدة

■ طوكيو - أ ف ب: صرح يوهان فان زيل، رئيس »تويوتا« اليابانية، أمس الخميس 
أن أكبر مجموعــة يابانية لصناعة الســيارات يمكن أن تتخلى عن الإنتــاج في المملكة 

المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ينص على ضمانات.
وقــال على هامش معرض الســيارات فــي جنيف، في تصريحات نشــرتها صحيفة 
»نيــكاي« الاقتصادية اليابانيــة »إذا أصبحت بيئة الأعمال صعبة جــدا )...( فيجب أن 
يكون من بين خياراتنا« الانســحاب من بريطانيا. وأضاف أن »بريكســت بلا اتفاق غير 
مرغوب فيه«. وذكر المصدر نفســه أن فان زيل تحدث عــن إمكانيات أخرى بينها خفض 
الإنتاج أو الاستثمارات. وأكدت ناطقة باســم »تويوتا« في طوكيو مضمون حديث فان 
زيل مــع الصحافيين في جنيف، لكنها أكدت أنها »تصريحات عامة« ردا على ســؤال عن 
إمكانيــة مغادرة المجموعة الأراضي البريطانية. وتوظــف »تويوتا« أكثر من ثلاثة آلاف 
شــخص في مصنعيها في بريطانيا أحدهما لإنتاج المحركات فــي ويلز. وكانت اليابانية 
»هوندا« قد أعلنت الشــهر الماضي تخليها عن الإنتاج في الأراضي البريطانية عبر إغلاق 

مصنعها في سويندون في 2021.
وهذا الموقع الوحيد للمجموعة اليابانية العملاقة في أوروبا، هو أهم مصدر للوظائف 
فــي جنوب غــرب انكلترا ويعمل فيه 3500 شــخص. وقبل شــهر من الموعد الرســمي 
لـ«بريكسِت«، لم تسمح المحادثات بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين بالخروج من 
المأزق حتى الآن، ما يزيد خطر رفض جديد لاتفاق الانفصال من قبل النواب البريطانيين.

ويعزز هذا الفشــل احتمال خروج قاس من الاتحاد في 29 مارس/آذار الجاري مع كل 
العواقب المضرة بالاقتصاد. 

ن أغذية عضوية من إنتاجها في الخارج قبل »بريكسِت« شركات بريطانية تُخزِّ
■ لندن - د ب أ: يقــوم بعض منتجي الأغذية 
العضويــة البريطانيــين بتخزيــن الجــن ولحم 
الخنزيــر فــى الخــارج وذلــك لضمان اســتمرار 
قدرتهــم على بيــع المنتجــات إذا غــادرت المملكة 
دون  »بريكسِــت«  الأوروبــي  الاتحــاد  المتحــدة 
اتفاق، تحوطا لعجزهم عــن الوصول إلى بعض 
أسواق التصدير، حيث سيفقدون الاعتراف بان 
الأغذية التي ينتجونها عضوية، وهو وضع يمكن 

أن يستغرق شهورا للوصول إليه مجددا .
بريطانيــا  تأجيــل  احتمــالات  تزايــد  ورغــم 
خروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر في التاسع 
والعشــرين مــن الشــهر الحالي، لا تــزال بعض 
الشركات تســتعد للأسوأ عبر تخزين السلع في 

البلاد التي تبيع الأغذية فيها.
ومــن بين الأمثلة على ذلك شــركة »أومســكو 
بارتنرز ليمتــد« التعاونيــة البريطانيــة للألبان. 
نــت الشــركة ما يكفــي لعــام كامل من  فقــد خزَّ
جن الشــيدر ، والذي تبلغ قيمتــه الإجمالية 4.6 

مليــون دولار، فــي نيو جيرســي ، حتــى تتمكن 
مــن بيع الجــن كمنتج عضوي فــي أمريكا مهما 
كانت النتيجة الخاصــة بالخروج البريطانى من 

الاتحاد الأوروبى .
وتلقــي الخطوة بالضــوء علــى التهديد الذي 
يواجــه تجــارة الأغذيــة العضوية، والتــي تباع 

بقيمة بأسعارأعلى من الأغذية العادية. 
وفي حالة فقدان الأغذيــة الاعتراف بوضعها 
كأغذيــة عضويــة خــارج المملكــة المتحــدة، فإن 
المنتجــين ســوف يضطرون إلــى بيعهــا كأغذية 
قبــل  تصديرهــا  تم  قــد  كانــت  إذا  إلا  عاديــة، 

»بريكسِت«.
وقالت فيكــي ماكنيكولاس ،المديــرة الإدارية 
بشــركة »هيلين براونينــغ أورغانيــك« لتصدير 
لحم الخنزير العضوي إلــى ألمانيا لتصنيعه قبل 
إعادته إلى المملكة المتحدة »أي شــيء يحدث قبل 
29 مارس، فــإن تصنيفه العضــوي على ما يرام 
لأنــه يحمــل الأوراق ... لمــن أي شــركة للأغذية 

العضويــة تصــدر منتجاتها معرضــة للغلق بين 
عشية وضحاها«.

وخزنــت الشــركة 6 أطنان من لحــم الخنزير 
العضــوي في ألمانيــا لتصنيعهــا بينمــا لا يزال 
الاتحاد الأوروبــي يعترف بهــذه اللحوم كمنتج 

عضوي .
وسوف يسمح ذلك للشركة بأن تشحن المنتج 
النهائي بعــد ذلك مجــددا إلى بريطانيــا لبيعه ، 
حيث تتوقــع الإدارة البريطانيــة للبيئة والأغذية 
والشــؤون الريفيــة أن تســتمر فــي الاعتــراف 
بالمنتج العضوي المستورد من الاتحاد الأوروبي 

حتى بعد الخروج دون اتفاق.
لكــن في حالــة الخروج دون اتفــاق، يمكن أن 
يستغرق الأمر تسعة شهور للتقدم بطلب مجددا 
للحصول على وضع الاعتــراف بالأغذية كمنتج 

عضوي .
وتقول جمعية »ســويل أسوسييشــن« وهى 
مؤسســة للأعمــال الخيريــة فى مجــال الأغذية 

وتقوم أيضا بإصدار شــهادات الاعتماد للأغذية 
البريطانيــين  المنتجــين  بعــض  ان  العضويــة، 
يتحدثون بالفعل عن الحــد من الإنتاج أو خفض 
العمالة أو تغيير النشاط إذا لم يتمكنوا قريبا من 
الوصول إلى حل. وكتبــت الجمعية لوزير البيئة 
البريطاني مايكل غوف رســالة لتســليط الضوء 
حــول تأثير الغموض المحيط بـ«بريكسِــت« على 

منتجي الأغذية العضوية.
وأشارت وكالة »بلومبرج« إلى أن هناك أيضا 
مخاوف من أن يتســبب »بريكسِــت« دون اتفاق 
فــي تأخير مرور الســلع عبر الحــدود وفي بطء 

حركة التجارة.
وقامــت شــركة »كليبــر تيــز ليمتد« للشــاي 
العضــوي بتخزين 250 مليون كيس من الشــاي 
فــي المملكة المتحــدة والبــر الرئيســي الأوروبي 
لحماية نفســها من التأخير فــي الموانئ. وقالت 
الشــركة أنها تعمل مــع شــركائها لمواصلة نقل 

المنتجات الحاصلة على الشهادات .

هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية... وارتفاع المصرية بدعم من أسهم قيادية
■ دبي - رويترز: شــهدت معظم أســواق 
الأسهم الخليجية هبوطا حادا أمس الخميس، 
مع زيــادة محتملة فــي الزكاة دفعت أســهم 
البنــوك الســعودية إلــى التراجــع، بينمــا 
انخفضت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 

خمسة أشهر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.6 في المئة، تحت ضغط موجة بيع في أســهم 
الراجحي«  البنوك، مع هبوط ســهم »مصرف 
إثنــين في المئــة، بينما انخفض ســهم »البنك 
الأهلي التجاري«، أكبر مصرف في المملكة، 2.1 

في المئة.

وتدرس الســعودية خططا لزيــادة الزكاة 
التي تدفعها البنوك المحلية إلى نحو 20 في المئة 
من المعدل الحالي البالغ 10 في المئة، حســب ما 

أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.
والبنوك على خلاف مع السلطات منذ العام 
الماضي حــول مدفوعات إضافيــة للزكاة بأثر 

رجعي عن سنوات تعود إلى 2002. 
العالميــة  الســعودية  ســهم  وهبــط 
للبتروكيماويات »سبكيم« 1.5 في المئة. وقالت 
الشــركة ان الفوائد المتوقعــة لاندماج محتمل 
ســتتراوح  للبتروكيميائيات«  »الصحراء  مع 
بــين 175 مليونــا و225 مليون ريال ســنويا، 

بما يمثل زيادة متكــررة في الأرباح قبل خصم 
الأتعاب المالية والضرائب وتكاليف الاستهلاك 
»الصحــراء  ســهم  وانخفــض  والإطفــاء. 

للبتروكيميائيات« 0.4 في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 1.2 فــي المئة، 
مــع هبوط ســهم »إعمــار« العقاريــة3.1 في 
المئة، بينما انخفض ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني« 1.6 في المئة. وكانت أسعار العقارات 
في دبي أحد العوامل وراء أســوأ أداء لمؤشــر 
سوق الإمارة العام الماضي، مقارنة مع أسواق 

رئيسية أخرى.
وارتفعت أســهم دبي هذا العام بفعل نتائج 

مالية قوية لشركات التطوير العقاري في الربع 
الأخير من العــام الماضي، إلا أن القطاع لا يزال 

يعاني من فائض في المعروض.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر واحدا في المئة 
إلى أدنى مســتوى له في خمســة أشــهر، مع 
هبوط ســهم »الكهرباء والماء القطرية« 5.4 في 
المئة، بينما انخفض ســهم »بنك الدوحة« 4.6 
في المئة. ونزل المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
1.3 في المئة، مع هبوط ســهم »بنــك أبوظبي 
الأول«، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية 
المتحــدة، 2.3 فــي المئة، بينما انخفض ســهم 
مجموعة »أغذية« 3.4 في المئة. وخالف المؤشر 

الرئيســي للبورصة المصرية الإتجاه النزولي 
في أسواق المنطقة، ليغلق مرتفعا 1.8 في المئة، 
مع صعود سهم »البنك التجاري الدولي مصر«، 
أكبر مصرف مُدرج، 2.5 في المئة، بينما قفز سهم 

»السويدي إليكتريك« 5.6 في المئة.
للتنمية  أكتوبر  الســادس من  وارتفع سهم 
والاســتثمار »ســوديك« 3.1 في المئــة، بعدما 
التشغيل  إيرادات  في  زيادة  الشــركة  سجلت 
للعام بأكمله، وأعلنت عن أول توزيعات نقدية 

منذ 2011.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في الســعودية هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 
8479 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 1.2 في المئة 
إلى 2595 نقطة. كذلك هبط مؤشر أبوظبي 1.3 

في المئة إلى 4914 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري واحدا في المئة 
إلى 9781 نقطة، بينما اســتقر المؤشر الكويتي 

عند 5597 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
العُماني واحدا  1409 نقاط. كما تراجع المؤشر 

في المئة إلى 4113 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 1.8 فــي المئة إلى 

14904 نقاط.

نحو ثلث أصحاب المليارات في بريطانيا انتقلوا إلى ملاذات ضريبية 
■ لندن - أ ف ب: أظهر تحقيق واسع نشر أمس الخميس أن نحو 
ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا أو ينتقلون إلى ملاذات ضريبية، 
كما انتهك عدد منهم القانون البريطاني بتمويلهم أحزابا بريطانية.

ونشــرت صحيفة »التايمز« البريطانية سلســلة مــن التقارير 
تتحدث عن مزاعم بإخفاء أثرى أثرياء بريطانيا مليارات الجنيهات 

الإسترلينية خلال العقد الماضي لتجنب دفع الضرائب.
وجاء التقرير بعد أيام من إثارة الحكومة غضبا بســبب تأجيلها 
قانونا مقترحا يهدف إلى إنهاء ملكية الشــركات السرية في مناطق 

خارج البلاد.
عة البارزة في حــزب العمال  وكتبت مارغريــت هودج، الُمشَــرِّ
المعارض التي شــاركت في طرح مشروع قانون الملاذات الضريبية، 
علــى تويتر »يجب أن نوقــف التهرب الضريبي حتــى يدفع أغنى 
الأثريــاء حصتهم اللازمة«. وأضافت ان الخطــوة التالية لتحقيق 

ذلك هي »إيجاد سجلات عامة والمزيد من الشفافية«.
ولم ترد حكومة رئيســة الــوزراء تِريزا ماي فــورا على نتائج 

التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن 28 من بــين 93 ملياردير بريطاني وجدتهم 
من خلال الســجلات العامة »انتقلوا إلى مــلاذات آمنة أو يقومون 

حاليا بالانتقال«.
وقالت ان نحو نصف هــؤلاء الـ28 غادروا البــلاد خلال العقد 
الماضــي. وأضافت أن من بــين من يقومون بعمليــة الانتقال حالياً 
جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا والداعم الكبير للخروج من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«. وتقدر قيمة شركة الكيميائيات التي 

يمتلكها بنحو 35 مليار جنيه إسترليني )46 مليار دولار(.
وذكــرت صحيفة »صنــداي تايمز« الشــهر الماضــي أن انتقال 
راتكليف إلى موناكو يمكن أن يكلّف خزينة الدولة 4 مليارات جنيه 
إســترليني. مشــيرة إلى أن 10 مليارديرات بريطانــي و408 مالك 

شركة بريطانية يعيشون في موناكو.
وردا على الشــائعات بخصوص انتقاله، قــال راتكليف لوكالة 

»برس اسوشييشن« البريطانية للأنباء أنه سيبقى في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أن مالكي شــركات كبرى يحاولون تجنب دفع 
ضريبة الدخل البريطانية المرتفعة نســبيا )38.1%( على عائدات 
الأسهم. وهي في الحقيقة ضريبة أرباح لأن مالكي الشركات يملكون 

الجزء الأكبر من أسهم شركاتهم.
والشــركات المســجلة في ملاذات ضريبية خارج بريطانيا مثل 
جزر القنال أو دول مثل سويسرا والإمارات تدفع ضريبة منخفضة 

أو لا تدفع ضريبة مطلقا. 
وقالت الصحيفة ان ســبب خروج الأثرياء ســببه ارتفاع معدل 
ضريبــة الدخــل المفروضة عليهم إلــى 50% فــي 2010 والتي تم 

تخفيضها إلى 45% في 2013.
كما أن القوانــين الجديدة التي صدرت في 2013 ســهّلت عملية 

الانتقال، حسب الصحيفة.
وم جهة ثانيــة قالت الصحيفة ان حكومــات بريطانية متعاقبة 
أخفقت فــي تطبيق قانون صدر فــي 2009 يحظر تقــديم تبرعات 
سياســية كبيرة من أي شــخص يســكن خارج البــلاد لأغراض 

ضريبية.
وقالت ان مالكي الشــركات المتهربة ضريبيا وشــركاتهم قدموا 
مســاهمات سياســية تصل إلى 5.5 مليون جنيه إسترليني خلال 

العقد الماضي.
وقبل حزب المحافظين بزعامة ماي مبلغ مليون جنيه إســترليني 
من هذه الكيانات في الأشــهر التي ســبقت الانتخابات المبكرة في 
2017، طبقــا للصحيفة، التــي أضافت أن العديد مــن الملياديرات 
حصلــوا على ألقاب شــرفية مثل لقــب بارون أو فارس أو ســيدة 

»ليدي«.

ر عمليات مستثمر أمريكي يقدِّ
غسل الأموال في أوروبا بتريليون دولار

■ نيويورك - د ب أ: قال المستثمر الأمريكي بيل برودر، الذي أقام شهرته على مطاردة عمليات غسل 
الأموال، ان القضايا التي أقامها ضد البنوك المشــتبه في تورطها في هذه الأنشطة غير القانونية لا تمثل 

سوى جزء بسيط جدا من إجمالي الأموال القذرة التي يتم إخراجها من روسيا إلى الغرب.
ويقدر الشريك المؤسس لشــركة »هيرميتدج كبيتال مانجمنت«، الذي يقول أنه يعمل بشكل وثيق مع 
مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول أوروبا، حجم أموال الأموال المشتبه فيها سواء الموجودة داخل 

الاتحاد الأوروبي أو تسعى للدخول إليه يصل إلى تريليون دولار.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عنه قوله في مقابلة تلفزيونية »تحقيقاتنا تواصل الكشف 
عن دليل جديد ومعلومات جديدة وصفقات مشــتبه فيها جديدة.. ومادام هذا يحدث، فإننا سنأخذ هذا 

الدليل ونتابع هذا الدليل لنصل إلى ما يقودنا إليه«.
كان برودر قد أقام في وقت ســابق من الأســبوع الحالي أحدث دعوى جنائية ضد بنك »سويدبنك« 
الســويدي يتهمه فيها بالتعامل مع 176 مليون دولار مرتبطة بمقتل خبير الضرائب الروســي سيرجي 

ماغنيتسكي.
وقد أكد مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدي تلقيه الشكوى التي حملت تاريخ 4 مارس/آذار 
الحالي، مضيفا أنه يحقق فيها. جاءت شكوى برودر ضد »سويدبنك« في أعقاب تقارير منفصلة تتحدث 

عن تورط البنك السويدي في تعاملات مشبوهة تصل إلى 6 مليارات دولار.

سفينة في ميناء يانيونغانغ الصيني يتم تحميلها بسلع مصدرة إلى أمريكا
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■ باريس - د ب أ: طلــب البرازيلي المخضرم تياغو 
ســيلفا قائد ومدافع باريس ســان جيرمان من جماهير 
الفريــق الصفح بعد الخروج الغريب مــن دوري أبطال 

أوروبا.
وقال: »يبدو الكلام صعبا. إنه أمر مخز أن نخرج من 
البطولة بهذا الشكل. قدمنا أداء رائعا في الذهاب خارج 
ملعبنا، ولكننا لم نقدم أي شيء في الإياب على ملعبنا«. 
وأوضح: »خرجنا بشكل سيئ. قدمنا مسيرة ناجحة في 
البداية ولكننا توقفنا في هذه المباراة أمام يونايتد. فزنا 

على ملعب المنافس 2/صفر لكنهم فازوا على ملعبنا 1/3«. 
وأشار سيلفا إلى أن ما حدث مع فريقه في هذه المواجهة 
يشبه مع حدث مع ريال مدريد في مواجهة أياكس بالدور 
نفســه عندما ودع الريال الثلاثاء بالهزيمة الثقيلة 4/1 
في العاصمة مدريد بعدما فاز الريال 1/2 على أياكس في 

عقر داره ذهابا. 
ووجــه ســيلفا اعتــذاره لجماهير الفريــق، وقال: 
»الكلمة الوحيــدة التي يمكننا أن أوجهها الآن للجماهير 
هي طلب الصفــح. من الصعب أن نصــف هذه اللحظة 

وحزن الجماهير وكذلك عائلاتنا التي كانت حاضرة في 
اللقاء«. وأبدى دهشــته من ركلة الجزاء التي احتسبها 
الحكــم ليونايتد في الوقــت بدل الضائــع وجاء منها 
الهدف الثالث، مشيرا إلى أن سان جيرمان لم تكن لديه 
أي فرصة للرد حيث جــاءت ركلة الجزاء في وقت قاتل. 
وقال سيلفا: »سنحاول استعادة اتزاننا سريعا، وعلينا 
أن نواصل العمل لأننــا ما زلنا في مســيرتنا بالدوري 
الفرنســي رغم فارق النقاط الكبير الذي نتفوق به على 

أقرب منافسينا«.

الإشادات تنهال على »الشياطين الحمر« 
بعد معجزة باريس ■ باريــس - رويتــرز: يــرى لاعبــو 

مانشســتر يونايتد أن المدرب المؤقت أولي 
لتولي  المناســب  الرجل  غونار سولشــاير 
المسؤولية بشــكل دائم عقب قيادة الفريق 
إلى دور الثمانية فــي دوري أبطال أوروبا 
بعد انتصار لا ينســى علــى ملعب باريس 

سان جيرمان.
وقــال روميلو لوكاكو مهاجــم يونايتد، 
الذي ســجل ســتة أهداف فــي اخر ثلاث 
مباريات: »أعتقد أن الأمر )تعيين سولشاير 
بشكل دائم( تم حســمه. اعتقد أنه سيبقى 

مــع الفريــق وينبغــي أن يصبــح المدرب 
الدائم. انتصرنا خارج ملعبنا على توتنهام 
وتشلســي ثم أرســنال فــي كأس الاتحاد 
والآن على ســان جيرمان فــي باريس. ما 
يجب عليه أن يفعل أكثر من ذلك؟. إنه يريد 
البقاء واللاعبون يريدون بقاءه. نقدم أداء 
جيدا للغاية حقا. نؤدي كما ينبغي أن يلعب 

يونايتد«. 
وقال غاري نيفيل قائد يونايتد الســابق 
إن اداء الفريق بقيادة سولشــاير يعني أن 
النرويجي ينبغــي أن يصبح مدربا  المدرب 

دائما للفريق هذا الشهر. وأشار المدافع لوك 
شو أيضا إلى السجل المثالي لنتائج الفريق 

خارج أرضه بقيادة سولشاير. 
وقال: »حققنا تســعة انتصارات متتالية 
خارج أرضنــا، وجميعها مباريات ليســت 
ســهلة. هذا يظهر نوعية العمل الذي قام به 
أولي وفريقه المساعد. لا أعتقد أنني بحاجة 
لقول المزيد بعد كل هــذه النتائج. يبدو أنه 
بات فــي حكم المؤكد تعيينــه كمدرب دائم. 
كلنا نحــب أولي وما قام بــه من عمل حتى 

الآن«.

دوري أبطال أوروبا 

ركلة جزاء في الوقت القاتل تكلل انتفاضة مانشستر يونايتد في باريس وتطيح بسان جيرمان
■ باريــس - رويتــرز: ســجل ماركــوس 
راشــفورد هدفــا مــن ركلة جــزاء فــي الرمق 
الأخير احتســبت بعــد اللجوء لحكــم الفيديو 
المساعد )فار( ليفوز مانشستر يونايتد خارج 
أرضه 3-1 على باريس سان جيرمان ويتأهل 

لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
ولم يســبق لفريق في 106 مــرات أن تقدم 
فــي أدوار خروج المهزوم فــي دوري الأبطال 
بعــد الخســارة 2-صفــر علــى أرضــه، لكن 
ركلــة راشــفورد في الوقــت المحتســب بدل 
الضائــع منحت التأهــل لفريق المــدرب أولي 
غونار سولشــاير بأكثر طريقة مثيرة. وتقدم 
الفريــق الضيف، المبتلــى بالإصابات، مرتين 
فــي الشــوط الأول عبــر روميلــو لوكاكــو، 
وبينهمــا أدرك خوان بيرنات التعادل لســان 
جيرمــان. وكان فريــق العاصمة الفرنســية 
في طريقــه إلــى دور الثمانية بفضــل تفوقه 
3-2 في النتيجة الإجمالية، لكن الحكم دامير 
ســكومينا احتســب ركلة جزاء بعد لمســة يد 
ضد بريســنيل كيمبمبي بعــد مراجعة طويلة 
مع حكم الفيديو المســاعد ونفذها راشــفورد 
بنجاح، ليدرك التعــادل 3-3 ويتأهل الفريق 
الإنكليــزي بفضــل تســجيل عــدد أكبــر من 
الأهــداف خــارج أرضــه. وقــال راشــفورد: 
»أعتقد أن الأمــر يتعلق بالحفاظ على هدوئك 
والتــدرب على مثل هذه الأمور كل يوم. أردت 
تنفيذ الركلة. لا يهم الآن لأننا أحرزنا الهدف. 
ربما أصعب شــيء الانتظار قبل التنفيذ لكنك 
تعيش من أجل تلك اللحظات«. وخســر سان 
جيرمــان مرتين فقــط في آخــر 50 مباراة في 
البطولات القارية باستاد »بارك دي برينس«. 
وقبــل المباراة قال سولشــاير، الذي غاب عن 
فريقــه نصــف لاعبي التشــكيلة الأساســية 
بســبب الإيقاف والإصابات والمرض، بينهم 
بــول بوغبــا وأنطوني مارســيال وجيســي 
لينغــارد، إن يونايتــد بحاجة للتســجيل أولا 
لجعــل الأمر ممكنــا. وبــدأ الفريــق الضيف 
بأفضــل طريقة ممكنــة عندما قطــع لوكاكو 
تمريــرة تيلو كيــرر وراوغ جانلويجي بوفون 

■ باريــس - د ب أ: أكــد البلجيكــي روميلــو لوكاكو مهاجم 
مانشستر يونايتد أن ثلاثة أســباب رئيسية، هي التوفيق وروح 
الفريق وأخطــاء المنافس، كانت الســر وراء الفــوز الثمين على 

باريس سان جيرمان.
وقال: »تســلحنا بالأمل والتفــاؤل قبل المبــاراة وكنا نعرف 
أننا نستطيع صناعة الفرص وهز الشــباك لكن الشيء المهم كان 
التصدي للمنافس دفاعيا«. واعترف: »حالفنا التوفيق، والفريق 
المنافس ارتكب بعض الأخطاء الدفاعية ونجحنا في استغلالها«. 

وأكد: »القوة الذهنية للاعبــين وروح الفريق صنعتا الفارق. كنا 
نعلــم أن علينا التحلي بالصبر. كان أهم شــيء تســجيل الهدف 
الأول. هذا الهدف منحنا الثقة. كان علينا أن نتمسك بالأمل ونتألق 

في الدفاع«. 
وأوضح: »يونايتد حقق العديد من الإنجازات في الماضي وهو 
ما نضعه صوب أعيننا فــي كل مباراة نخوضها ونحاول أن نظهر 
مدى قدرات فريقنا. نســعى دائما للعب حتــى صفارة النهاية ولا 

نستسلم أبدا«.

لوكاكو: التوفيق وروح الفريق وأخطاء المنافس سر الفوز 

■ رومــا - رويتــرز: قــال جيمــس بالوتــا 
رئيس نادي روما إن فريقــه تعرض »للخداع« 
مرة أخــرى عقب وداعــه دوري أبطال أوروبا 
أمــام بورتــو بعد احتســاب قرارين بواســطة 
تقنيــة الفيديــو ضــد الفريــق الإيطالــي فــي 

الدقائق الأخيرة.
وقال بالوتا عبــر »تويتــر«: »العام الماضي 
طالبنــا بتطبيق تقنية حكــم الفيديو في دوري 
الأبطال لأننا تعرضنا للخداع في قبل النهائي 
والليلــة تطبقــت التقنية لكن تم ســلب التأهل 
منــا. تعــرض باتريك شــيك لعرقلــة واضحة 
داخل منطقــة الجزاء وتقنيــة الفيديو أظهرت 
ذلك ولم يحتسب الحكم شــيئا. تعبت من هذا 

الهراء«. 
ولم يصــدر أي تعليق فوري مــن روما على 
مســتقبل المدرب اوســيبيو دي فرانشيســكو 
الذي يتعرض لضغوط بالفعل عقب الخســارة 
3-صفــر فــي قمــة العاصمــة أمــام لاتســيو 
السبت الماضي. ولم يتحدث دي فرانشيسكو 
للإعــام عقــب المبــاراة وذهــب مباشــرة إلى 

حافلة الفريق.

■ لندن - د ب أ: لم يكن هناك أي تقصير 
في إنكلترا في الإشادة بمانشستر يونايتد 
بعدما عبر دور الســتة عشر بدوري أبطال 
أوروبا بعد تغلبه على مضيفه باريس سان 

جيرمان 1/3 في مباراة الإياب.
»دايلــي  صحيفتــي  عنــوان  وجــاء 
في  »معجزة  ميــل«:  و«دايلي  تليغــراف« 
باريــس«، بينمــا كتبت »دايلــي ميرور«: 
»مارك دي تريومف« في إشــارة إلى هدف 
ماركوس راشــفورد الحاســم الذي أهدى 

يونايتد بطاقة التأهل.
 ونشــرت صحيفة »ذا غارديان« صورة 
لراشــفورد يحتفل مع زملائه تحت عنوان 
»مانشســتر المذهل يهزم ســان جيرمان«، 
ووصفــت »ذا تايمــز« الفــوز بـ«انتصار 
التي  الأصوات  وتتزايــد  المجيد«.  يونايتد 
تدعــو حصول المــدرب النرويجــي أولي 
الوظيفة بشكل دائم  غونار سولشاير على 

كما حصل على موافقة من الصحف. 
وطالبت »اي سبورت« بمنحه الوظيفة، 
حيث ذكــرت: »أعطوا أولي الوظيفة الآن«، 

فيمــا ذكرت صحيفــة »متــرو« »إنه وقت 
أولي«. وعرض سولشاير صورة في غرفة 
خلع الملابس بعد المباراة مع المدرب السابق 
السابق  والنجم  فيرغسون،  أليكس  السير 
الفوز  هــذا  وصف  والذي  كانتونــا،  إيرك 

بـ«ليلة عظيمة« عبر تطبيق »انستغرام«. 
يونايتد  جناح  مارسيال،  أنتوني  ونشر 
المصــاب، مقطــع فيديو وهــو يحتفل بعد 
مشــاهدة ركلة جزاء راشفورد، بينما نشر 
باتريــس إيفرا مدافــع الفريق الســابق، 
مقطــع فيديو له مع بــول بوغبا، الموقوف، 
وهما يحتفلان في الملعب. كما اتجه العديد 
من أســاطير النادي على »تويتر« لتوجيه 

التهنئة. 
وقال النجم الســابق ريــو فيرديناند: 
صحيح  لتســلقها...  موجــودة  »الجبــال 
أندي كــول: »نحن  ادعــى  أولــي!«، فيما 
بذلك  فلتؤمنــوا  يونايتــد...  مانشســتر 
دائما«. وأضاف وين روني، هداف يونايتد 
التاريخي: »أداء رائع من الفريق ويالها من 

ركلة جزاء لراشفورد«.

سولشاير: كنا نؤمن بفرصتنا 
وسارت الأمور مثلما خططنا!

■ باريــس - رويتــرز: قــال أولــي غونار سولشــاير مدرب 
مانشســتر يونايتد إن فريقه كان يؤمن بفرصته في تحقيق عودة 
استثنائية ضد باريس ســان جيرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا.
وقال: »كنا نؤمن بهذا الشــيء ووضعنا خطتنا ولم تكن تتعلق 
بالاســتحواذ على الكرة. الخطة كانت أن نسجل أولا وأن نظل في 
المباراة قبل عشر دقائق من النهاية وسارت الأمور مثلما خططنا«.

 وواصل يونايتد انتفاضته منذ تولي سولشــاير المســؤولية 
بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديســمبر/كانون الأول لتزيد فرصة 

المدرب النرويجي في تولي زمام الأمور بشكل دائم. 
وقال سولشــاير: »كان وقتا رائعا مع اللاعبــين والطاقم الذي 
يعمل معي. سأســتمتع بهذه الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم«. 
وغــاب عــن يونايتد العديــد من الأساســيين بســبب الإصابة 
والإيقاف، بينهم بــول بوغبا ليصبح الفوز بمثابة المفاجأة. وتابع 
سولشــاير: »حقيقة وجود إصابات وإيقــاف ربما كان جيدا لأننا 

أشركنا لاعبين يتمتعون بالحيوية«.

توشيل: قدمنا هديتين ليونايتد 
والهدف الثاني كان نقطة التحول 

■ باريس - د ب أ: اعترف الألماني توماس توشيل مدرب باريس 
ســان جيرمان بأن فريقه قدم هديتين إلى ضيفه مانشستر يونايتد 
في الشوط الأول، وأن الهدف الثاني للضيوف كان نقطة التحول في 

المباراة التي أطاحت بالفريق الفرنسي.
وقال توشــيل: »قدمنا هديتين ليونايتد في الشــوط الأول رغم 
ســيطرتنا على اللعب في أول 30 دقيقة. قدمنــا أداء رائعا وكان رد 

فعلنا جيدا بعد الهدف الأول ليونايتد«. 
وأوضح: »ســنحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها بينما هز 
يونايتد الشــباك للمرة الثانية رغم أنه لم يقدم أي شيء في اللقاء 
حتى ذلك الوقت ولم تكن له فرص حقيقية لهز الشــباك. ســيطرنا 
علــى اللقاء ولكــن النتيجة كانــت ليونايتد في الشــوط الأول«. 

وأضاف: »الهدف الثاني قلب المباراة ضدنا. 
وخلال الشــوط الثانــي، لم تســنح أي فرصــة ليونايتد ولم 
يراودني أي شــعور بأنه يمكنــه الفوز. ولكنه حقــق الفوز بركلة 
جزاء«. وأكد أنه لا يعرف إذا كان الخروج من دوري الأبطال أفســد 
الموســم لفريقه. وقال: »هذا وقت الدفاع عن لاعبي فريقي. وهذا كل 

ما أركز فيه الآن«.

بورتو يتأهل بفضل ركلة جزاء من »الفار« في الوقت الإضافي

■ باريس - د ب أ: أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس ســان جيرمان أن موسم 
الفريق لم ينته بعد رغم الخروج الغريب من دوري أبطال أوروبا.

وأوضــح: »لا يمكن أن نعتبر أن موســم الفريــق انتهى. ما زلنا نخــوض الدوري 
الفرنســي وكأس فرنســا«. واعترف الخليفي بأن الوضع يبدو صعبا بعد الخروج من 
دوري الأبطال ولكن الموسم لم ينته. وعن مباراة الإياب أمام يونايتد، قال الخليفي: »لا 
أفهم الطريقة التي لعبنا بها«. وأشــار إلى ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد فريقه 
في الوقــت بدل الضائع والتي جاء منها الهدف الثالث القاتل. وقال: »من وجهة نظري، 
ليســت ركلة جزاء. لا أفهم هذا القرار. من الســهل اتخاذ هذا القرار أمام سان جيرمان 
ولكنه أكثر صعوبة أمام فرق أخرى«. وأضاف: »أتفهم الشــعور بخيبة الأمل والإحباط 
لــدى الجماهير ولكنني أثق بأن اللاعبين قدموا كل ما بوســعهم... الجميع يشــعرون 

بخيبة الأمل«.

■ مدريد - رويترز: فرض الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم عقوبة على دييغو ســيميوني مــدرب أتلتيكو 
مدريد بتغريمه 20 ألف يورو بســبب طريقة احتفاله 
غير اللائقة خلال الفوز 2-صفــر على يوفنتوس في 

دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
وقال الاتحاد إن لجنة الانضباط عاقبت سيميوني 
بســبب »التصرف غيــر اللائق« حيــث التف نحو 

المشجعين ووضع يديه على سرواله للاحتفال بهدف 
التقدم في ذهاب دور الســتة عشــر فــي 20 فبراير 
شــباط الماضي. وغاب قائد الأرجنتين الســابق عن 
نهائي الدوري الأوروبي الموســم الماضي بعد إيقافه 
أربع مباريات أوروبية بســبب طرده أمام أرســنال 
في الدور قبــل النهائي بعد الاحتجــاج على الحكم 
ودفــع الحكم الرابــع. وتعرض يوفنتــوس لغرامة 

30 ألــف يورو وحصل مدربه ماســيميليانو أليغري 
على تحذير بســبب تأخر دخول أرضيــة الملعب في 
اســتاد »واندا متروبوليتانو«. كمــا عوقب أتلتيكو 
بغرامة 38 ألف يورو بســبب عدم سلاســة الحركة 
على سلالم المدرجات وشغب المشجعين بإلقاء أشياء 
نحو الملعب. وســتقام مباراة الإياب في تورينو يوم 

الثلاثاء المقبل.

سولشاير يحتفل عقب الانتصار التاريخي في باريس 

تغريم سيميوني مدرب أتلتيكو بسبب طريقة الاحتفال أمام يوفنتوس

رئيس نادي روما: 
تعرضنا للخداع ■ بورتــو - رويترز: هز بورتو الشــباك 

مــن ركلــة جــزاء احتســبها الحكــم بعــد 
مراجعة حكم الفيديو المساعد )الفار( قبل 

ثــاث دقائق مــن نهاية الوقــت الإضافي 
ليفــوز 3-1 علــى رومــا ويتأهل إلــى دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وســقط فرناندو عندما حاول الوصول 
لتمريــرة ماكســي بيريــرا العرضيــة وهو 
فــي مواجهة المرمى وبعد مشــاهدة اللعبة 

ووضع الكرة في المرمى الخالي من حارسه. 
لكن سان جيرمان اســتحوذ على الكرة وبدا 
أن التعــادل لا مفــر منــه إلــى أن تحقــق في 
الدقيقــة 12 عندمــا هز بيرنات الشــباك بعد 
تمريــرة مبابــي العرضيــة. وواصل صاحب 
الأرض الاســتحواذ على الكرة لكــن يونايتد 
تقدم مــن الفرصة الثانية. وارتدت تســديدة 

راشــفورد من صدر بوفــون وتابعها لوكاكو 
في المرمى في الدقيقة 30. وبدا سان جيرمان 
متوتــرا في الشــوط الثاني ولم يســتطع هز 
الشــباك، لكنه أعتقد أنه قــام بالعمل الكافي 
لبلــوغ دور الثمانيــة إلــى أن ســدد البديــل 
ديوغــو دالوت كــرة بعيدة المدى فــي الوقت 
اســتدعاء  وتم  الضائــع.  بــدل  المحتســب 

ســكومينا لمشــاهدة الإعادة بعــد تدخل من 
حكــم الفيديو المســاعد وبدا أن الكرة لمســت 
ذراع كيمبمبي وبعد مراجعة طويلة احتسبت 
ركلــة جــزاء. وذهــب بوفــون إلــى الاتجــاه 
الصحيح لكن تســديدة راشفورد كانت قوية 
بالقــدر الكافي لهز الشــباك. وضعط ســان 
جيرمان علــى أمل إدراك التعــادل الذي كان 

ســيصعد به إلى الدور التالي خال الدقائق 
الأربــع المتبقية، وشــارك إدينســون كافاني 
بدلا مــن دانــي ألفيش، لكــن يونايتــد صمد 
وسقط لاعبو صاحب الملعب على الأرض غير 
مصدقين مــا حدث عقب صفــارة النهاية مع 
احتفــال جماهير يونايتد مــع لاعبيها بالفوز 

الاستثنائي.

راشفورد يحتفل عقب تسجيل هدف يونايتد الثالث في الوقت القاتل وسمح له بالتأهل 

تياغو سيلفا يطلب الصفح من جماهير سان جيرمان! 

لاعبو يونايتد يريدون تعيين سولشاير مدربا دائما

الخليفي: أتفهم
 شعور الجماهير 
بالإحباط لكن 

موسمنا لم ينته!

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريد أن لاعبيه دانــي كارفاخال 
ولوكاس فاسكيز تعرضا للإصابة في الفخذ والأوتار على الترتيب.

وأصيــب الثنائي خال خســارة الريال 4/1 أمــام ضيفه أياكس 
الهولندي الثاثاء، في إياب دور الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا، 
لينضمــا للجناح البرازيلي فينيســيوس، الذي يعانــي من إصابة في 
أربطة الكاحل، ستبعده عن الماعب شهرين. وذكرت تقارير إسبانية 

أنه من المقرر أن يغيب كارفخال وفاســكيز عن الماعب لشهر تقريبا، 
علما أن الفريق الملكي لم يتبق له في الموســم الحالي ســوى مبارياته 
فــي الدوري الإســباني، عقــب خروجه مــن كأس إســبانيا ودوري 
الأبطال، فيما تقلصت حظوظه بشــدة في التتويج بلقب الدوري هذا 
الموسم، في ظل احتاله المركز الثالث بفارق 12 نقطة خلف برشلونة 

المتصدر.

الإصابة تبعد كارفخال وفاسكيز عن الريال شهرا وفينيسيوس شهرين

في شاشــة بجانب الملعــب وجد الحكم أن 
أليســاندرو فلورينزي جــذب لاعب بورتو 
مــن قميصه. ونفــذ أليكس تيليــس الركلة 
بنجــاح لينتصر بورتــو 4-3 فــي النتيجة 
الإجماليــة ويزيــد الضغط على أوســيبيو 
دي فرانشيسكو مدرب روما الذي أشارت 
وســائل إعــام إيطاليــة قبــل المبــاراة أنه 

يكافح للحفاظ على وظيفته. 
أنــه  رومــا  أعتقــد  بقليــل  ذلــك  وبعــد 
ســيحصل على ركلــة جزاء بعدمــا أوقف 
الحكــم المباراة في انتظــار مراجعة »الفار« 
للعبة أخرى بداعي وجود دفع من موســى 
ماريغا ضد باتريك شيك لكن تم استئناف 
اللعــب. وســيغيب بيبي مدافــع بورتو عن 
ذهاب دور الثمانية بعد حصوله على إنذار 
بسبب شــجار مع إيدن جيكو الذي حصل 
إنذار أيضا. وسيطر بورتو سريعا ولم يكن 

تقدمه في الدقيقة 26 مفاجئا. 
وخطف ماريغــا الكرة وتبــادل التمرير 
مع جيســوس كورونا قبــل أن يضعها في 
طريــق البرازيلــي تيكينيو ســواريز، الذي 

يلعب مع النادي رقم 14 في مسيرته، ليهز 
الشــباك من مــدى قريب. لكــن روما أدرك 
التعادل بعد خطأ ســاذج مــن إيدر ميليتاو 
الــذي أســقط دييغــو بيروتــي ليحتســب 
الحكــم ركلــة جــزاء. ونفــذ دانييلــي دي 
روســي الركلة بنجاح ليحــرز هدفه الأول 
في الموســم بعدما ذهب إيكر كاسياس في 

الاتجاه الآخر. 
وبعد خروج دي روسي بسبب الإصابة 
ســيطر بورتو على المباراة وتقدم 2-1 بعد 
ســبع دقائق مــن بدايــة الشــوط الثاني. 
وأرسل كورونا تمريرة عرضية من الناحية 
اليسرى وهرب ماريغا بسهولة من مراقبه 
ليضعها بقدمــه في ســقف المرمى ويدرك 

التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.
 وأهــدر روما فرصة خطيــرة قبل نهاية 
الوقت الأصلي عندما أطاح بيروتي بالكرة 
خــارج المرمــى من داخــل منطقــة الجزاء. 
وأضــاع جيكــو فرصتين قبل ركلــة جزاء 
بورتو ليتحمل لاعبو الفريق الإيطالي اللوم 

في الخروج من البطولة. صراع هوائي شرس بين لاعبي بورتو وروما في البرتغال 
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روما يقيل مدربه
 دي فرانشيسكو 

بعد الإخفاق الأوروبي
■ رومــا - د ب أ: قرر رومــا الإيطالي إقالة 
أعقاب  في  فرانشيســكو،  دي  أوزيبيــو  المدرب 
الخروج من دور الســتة عشــر لــدوري أبطال 
أوروبا أمــام بورتو البرتغالي. وأعلن روما على 
»تويتــر«: »يمكن أن يؤكد روما أن مدرب الفريق 
أوزيبيو دي فرانشيســكو ترك النادي بشــكل 
فوري... يــود النادي شــكر أوزيبيو على عمله 
خلال فترة وجوده مع روما، ونتمنى له النجاح 
في المستقبل«. وودع روما دوري الأبطال مبكرا، 
عقب هزيمتــه 3/1 أمام مضيفه بورتو البرتغالي 
في إياب دور الستة عشــر، حيث خسر 4/3 في 
مجمــوع مباراتــي الذهاب والعــودة. وجاءت 
الهزيمــة بعد الســقوط فــي دربــي العاصمة 
بخســارته الثقيلــة صفر/3 أمام جــاره اللدود 
لاتســيو الســبت الماضي في الدوري الإيطالي. 
ومــن المرجــح أن يخلــف الإيطالــي المخضرم 

كلاوديو رانييري قيادة الفريق.

هوميلز »لا يفهم« قرار 
استبعاده من المنتخب الألماني! 
■ برلين - د ب أ: أعرب ماتس هوميلز مدافع 
بايرن ميونيخ، عن خيبة أمله عندما تم إبلاغه 
باســتبعاده من قائمــة منتخــب ألمانيا. وقال 
على »تويتر« إنه بينمــا يحترم »قرارا رياضيا 
صعبا« مــن يواخيم لوف مدرب المنتخب، فإنه 
لم يستطع »فهم« الطريقة التي اتخذ بها المدرب 
هذا القــرار. وكان لوف أبلــغ الثلاثاء هوميلز 
وزميليه في البايرن جيروم بواتينغ وتوماس 
مولر، اللذين شــاركاه التتويــج بكأس العالم 
عام 2014 مع منتخــب الماكينات، بأنهم لم يعد 
يضعهم في حساباته . وأوضح هوميلز: »قدمت 
برفقة تومــاس وجيروم كل شــيء للمنتخب 
الألماني لســنوات. وهذا الاستبعاد، من وجهة 
نظــري، غيــر منصف بالنظــر لمــا حققناه«. 
وأضاف إنــه كانت لديه »ســنوات رائعة« مع 
منتخــب ألمانيا، الذي خاض معــه »70 مباراة 
دولية تفــوق كل ما كنت أحلم بــه عندما كنت 
طفلا«. وقــال مولر عبر »إنســتغرام« أنه »لم 
يفهم ما يبــدو أنه قرار نهائــي«. وأضاف: »ما 
زلت أنا وماتس وجيروم في وضع يســمح لنا 
بلعب كــرة القدم في المســتوى الأعلى«. وأكد 
مولــر )29 عاما( أنه لا يشــكك فــي حق لوف 
باتخاذ القرارات الرياضيــة ولكن »كما فكرت 
فــي الأمر فإن الطريقة التي ســارت بها الأمور 

جعلتني أشعر بالانزعاج«.

مونشنغلادباخ يمدد عقد 
البرازيلي رافاييل موسما

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
مع  تعاقده  تمديــد  الألمانــي،  مونشــنغلادباخ 
المهاجــم البرازيلــي المخضــرم رافاييــل حتى 
2020. وقــال ماكس إيبيــرل المديــر الرياضي 
لمونشــنغلادباخ على الموقع الرســمي للنادي: 
»كان رافاييل أخطر مهاجم عندنا في الســنوات 
الأخيــرة، ولديه الصفات لصنــع الفارق، لذلك 
نحن ســعداء لأنه ســيكون متواجــدا معنا في 
الموســم المقبل«. وبســبب الإصابــات تقلصت 
مشــاركة اللاعب مع الفريق لتسع مباريات هذا 
الموســم، الذي يحاول خلاله مونشــنغلادباخ 
احتلال أحــد المراكز الأربعة الأولــي في جدول 
الــدوري المؤهلة للمشــاركة فــي دوري أبطال 
من  لمونشــنغلادباخ  رافاييل  .وانضــم  أوروبا 
دينامو كييف في 2013 وســجل 72 هدفا في 185 

مباراة تنافسية، وصنع 34 هدفا.

المرض يضرب 
صفوف دورتموند 

قبل مواجهة شتوتغارت
■ برلــين - د ب أ: تتواصل المشــاكل داخل 
فريق بوروســيا دورتموند الألماني، حيث كشف 
المدرب السويســري لوســين فافري، أن المرض 
ضرب عــددا من لاعبــي الفريق. وقــال فافري 
)61 عامــا( قبل مواجهة فريق شــتوتغارت غدا 
السبت:«لاعبان أو ثلاثة يعانون من نزلة برد. لا 
يمكننا ان نقول إذا كانوا ســيتدربون غدا«. وما 
ولكنه  الترتيب،  جــدول  يتصدر  دورتموند  زال 
عانى من شــهر صعب تضمن خروجه من كأس 
ألمانيا ودوري أبطــال أوروبا،كما تقلص تفوقه 
علــى بايرن ميونيــخ ليصبح بفــارق الأهداف 
فقط. وأضاف فافري: »لسوء الحظ يتعين علينا 
التركيز فقط فــي مباريات الدوري. لم نكن نريد 
ذلــك، ولكن مــازال هناك عشــر مباريات مهمة 

الآن«.

المصري شيكابالا يفسخ 
تعاقده مع أبولون اليوناني

■ القاهــرة - د ب أ: أكد محمود عبد الرزاق 
المصري  الزمالــك  وســط  لاعب  )شــيكابالا(، 
ســابقا، أنه فســخ عقده مــع نــادى أبولون 
اليوناني، وأنه يخوض حاليا تدريبات منفردة 
من أجــل الحفاظ على أدائــه ولياقته البدنية. 
وقال شيكابالا إنه سيعود إلى الزمالك المصري 
خلال الموســم المقبل بعد موافقة رئيس النادي 
مرتضــي منصور. وأضــاف أن علاقته برئيس 
الزمالك على ما يرام، وأنه كان يدعمه ويسانده 
بشــكل دائم، وأنه يتمني أن ينهي مشواره في 
»القلعة البيضاء«. ويرى شيكابالا، أن الزمالك 
»المؤامرات«  لبعض  الحالي  الوقت  في  يتعرض 
لعرقلة مســيرته في الدوري المصــري الممتاز. 
ويتصدر الزمالك الــدوري برصيد 52 نقطة في 
حــين يحل الأهلي فــي الوصافة بفــارق نقطة 
وحيــدة. أما بيراميدز فيأتي فــي المركز الثالث 

برصيد 48 نقطة.

رادار الملاعب

■ روما - د ب أ: أصبحت مباريات الدوري الإيطالي إجراء شكليا ليوفنتوس، 
الذي لم يخســر في أي مباراة هذا الموســم، حيث يســتضيف أودينيزي اليوم، 
وتركيزه منصب على مباراته المهمة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد.
وبات يوفنتوس قاب قوســين أو أدنى من التتويج بلقبــه الثامن على التوالي 
للــدوري الإيطالي، بعد فــوزه 1/2 على نابولــي، الوصيف، والــذي يبتعد عن 
يوفنتوس بفارق 16 نقطة. ورغم هذا، إلا أن يوفنتوس لم يتمكن من حل المشــاكل 
التكتيكيــة والفنية التي كثيرا ما أزعجت الفريق هذا الموســم. ويدخل يوفنتوس 
مباراة العودة لدور الستة عشــر لدوري الأبطال أمام أتلتيكو الثلاثاء المقبل، في 
محاولة لتعويض هزيمته ذهابا بهدفين نظيفين، وهو ما أكد المشاكل التي يواجهها 
الفريق امام منافســين يملكون الســرعة وجاهزين بدنيا. واســتطاع أتالانتا أن 
يهــزم يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويخرجه مــن دور الثمانية لكأس إيطاليا، وكان 
أتلتيكو مســيطرا في دوري الأبطال أوروبا، وكان نابولي مســيطرا لوقت طويل 
رغم الخســارة أمام يوفنتوس. وقال المدرب ماســيمليانو أليغــري: »تمريراتنا 
كانت غيــر دقيقة. عندما لعبنا، قدمنا اداء جيدا. يجــب أن نكون أفضل فنيا وفي 
اتخــاذ القرارات«. وقد يريح أليغري النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو أمام 
أودينيزي، الذي اســتطاع أن يجد أريحية بعد الفوز الصعــب على بولونيا 1/2 
ليبتعد بفارق ســبع نقاط عن منطقــة الهبوط، علما أن لديه مبــاراة مؤجلة. في 
الوقت نفســه، يحكم نابولي قبضته علــى المركز الثاني عندمــا يحل ضيفا على 
ساســولو، الأحد. الأمور أكثر سخونة في ســباق الحصول على المركزين الثالث 
والرابع المؤهلين لدوري الأبطال، حيــث تتنافس أربعة أندية كبار عليها وفريقان 
لديهما آمال المشــاركة في البطولة الأوروبية الموســم المقبل. ويلتقي ميلان، الذي 
قفز للمركز الثالث في الجولــة الماضية بفارق نقطة أمام الإنتر، مع كييفو، الأخير، 
غدا الســبت. فيما يلعب الإنتر، الذي خســر أمام كالياري 1/2، مع ســبال الأحد. 
ويســعى روما، الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف الإنتر، والذي يستضيف إمبولي 
الاثنين المقبل، لاســتعادة توازنه بعدما ودع دوري الأبطال الأربعاء أمام بورتو. 
ويملك لاتســيو مباراة مؤجلة ويحتل المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط خلف روما 
قبل أن يحل ضيفا على فيورنتينا الأحد. ويتســاوى أتالانتا وتورينو مع لاتسيو، 
بفارق ســت نقاط خلف المراكــز المؤهلة لدوري الأبطال، ويتنافســان حاليا على 
المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي. ويحل أتالانتا ضيفا على سامبدوريا، فيما يلعب 
تورينو مع فروســينوني الأحد، عندما يستضيف بولونيا كالياري، ويلعب بارما 

مع جنوى السبت.

يوفنتوس يواجه أودينيزي الليلة استعدادا لموقعة أتلتيكو 

مدرب يوفنتوس أليغري يفكر في إراحة نجم هجومه رونالدو في مباراة الليلة استعدادا لاتلتيكو 

■ مارس - رويترز: قال ليونيل سكالوني مدرب 
الأرجنتين إن القائد ليونيل ميســي عاد لتشــكيلة 
المنتخــب للمرة الاولى منذ كأس العالم في روســيا 
العام الماضي وســيخوض مباراة ودية واحدة على 

الأقل ضد فنزويلا والمغرب هذا الشهر.
ولم يلعب مهاجم برشــلونة أي مباراة دولية منذ 
الخروج من دور 16 فــي كأس العالم على يد البطلة 
فرنســا لحصوله على راحة بعد مشــاركة محبطة 
للاعب الحاصــل على الكرة الذهبيــة خمس مرات. 
وقال ســكالوني: »تم اختيار ليو. ســنقرر لاحقا إن 

كان ســيلعب مباراة أو مباراتين. ســأتخذ القرار«. 
وميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 65 
هدفا لكنه يواجه انتقادات غالبا لعدم تقديم مستواه 
في برشــلونة مع منتخب بلاده. وانضم ميسي إلى 
تشكيلة تضم أربعة من حراس المرمى وعشرة لاعبين 
محليين لكنها لا تضم ســيرجيو أغويرو أو غونزالو 
هيغواين أو مــاورو إيكاردي. وعاد مانويل لانزيني 
لاعب وسط وستهام للتشــكيلة أيضا للمرة الاولى 
منذ إصابته في الركبة قبل كأس العالم والتي أبعدته 

عن الملاعب لنحو تسعة أشهر. 

ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين للمرة الاولى 
منذ كأس العالم 2018

■ لندن - رويترز: قال الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي إنه 
لا يشعر بالقلق من تكهنات بشأن مستقبله في النادي الانكليزي ويخطط 

بالفعل للموسم المقبل. 
ويتعرض ساري لانتقادات في تشلســي بعد أن تراجع ترتيب الفريق 
للمركز السادس وخرج من كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد ثم خسر 
نهائي كأس رابطة الأندية أمام مانشســتر ســيتي الشــهر الماضي. وقال 
ســاري: »التكهنات ليست مشكلة كبيرة. المشــكلة الحقيقية هي النتائج. 
ما عدا ذلك ليــس مهما حاليا. الثقة لم تفارقنــي. لكنني أريد أن أركز فقط 
على الأداء والنتائج. أريد الفــوز من أجل الفريق والنادي وليس من أجل 
مستقبلي. فليس هذا هو المهم«. وأضاف: »كنا نتحدث عن برنامج الإعداد 
للموســم المقبل. كنا نحاول الوصول لأفضل تنظيم لفترة إعداد الموســم 

المقبل«. ويعني الفــوز بلقب الدوري الأوروبي أن يحصل تشلســي على 
بطاقة تأهل تلقائية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل 
لكن ساري يأمل في التأهل مباشــرة عن طريق إنهاء الموسم ضمن المربع 
الذهبــي. وتتبقى للفريق اللندني الذي يملــك 56 نقطة مباراة مؤجلة عن 
منافسيه مانشستر يونايتد )الرابع برصيد 58 نقطة( وأرسنال )الخامس 
برصيد 57 نقطة(. وقال: »أعتقد أن بإمكان تشلسي التأهل لدوري الأبطال 
عبر بوابة الدوري الممتاز. ســنقاتل من أجل هذا الهدف. تشلســي يتأخر 
بفارق نقطتــين فقط في الوقت الحالــي ولنا مباراة مؤجلــة«. وأضاف: 
»الــدوري الأوروبي بطولة مهمة جدا. إنها البطولــة الثانية على الصعيد 
القاري. ولهذا فهــي مهمة للغاية. كما أنها مؤهلة لدوري الأبطال الموســم 

المقبل. لهذا السبب نحن نسعى للتتويج بهذه البطولة«. 

الدوري الانكليزي

ساري يخطط للموسم المقبل مع تشلسي

■ غــزة - الأناضــول: بمهــارة عاليــة يمــرر الطفل 
الفلسطيني آدم الشريف، الكرة لزميله على الجانب الآخر 
من الملعب خلف صفوف دفاع الفريق الخصم قبل أن يعيدها 
إليه ليســددها بدوره باتجاه المرمى محرزا هدفه الأول في 

المباراة التدريبية الأسبوعية.
دقائق معدودة بعد ذلك، ويتمكن »الشريف« من إحباط 
هجمة معاكســة كادت أن تتوج بهــدف للفريق الآخر، بعد 
أن قطــع تمريرة قــرب مرماه وأعــاد الكرة إلــى منتصف 
الملعب ليســتحوذ عليها رفاقه، ويشنون هجمة مرتدة، إلا 
أن التســديدة لم تكن دقيقة بما يكفــي فخرجت الكرة بعد 
أن اصطدمــت بالعارضة.  كان ذلك خــلال حصة تدريبية 
لتعليــم مهارات كــرة القدم تجريها أكاديميــة »المحترفين« 
في مدينة غزة، ضمن برنامجهــا لتعليم كرة القدم للأطفال 
الذي يشــارك فيه خلال الموســم الحالي نحــو 150 طفلا 
تترواح أعمارهم بين 5-16 عاما. وخلال الســنوات القليلة 
الماضية، ارتفــع عدد أكاديميات تعليم كــرة القدم للأطفال 
في قطاع غزة بعــد زيادة الإقبال على تعلــم اللعبة الأكثر 
شــعبية عالميا، في ظل افتقار القطاع، المحاصر منذ 12 عاما، 
للبدائل الترفيهية والرياضية. وبعدما انتهى الشوط الأول 
من المباراة التدريبية، يقول الطفل آدم الشريف )12 عاما(: 
»التحقــت بأكاديمية المحترفين منذ أكثر من شــهر وتعلمت 
خلال هــذه المــدة، العديد من أساســيات ومهــارات كرة 
القدم«. وبينما يحاول أن يلتقط أنفاســه اللاهثة، يضيف 

الشــريف: »أحلم أن أصبح لاعبا مشهورا مثل ليونيل مسي 
لاعب برشلونة، أو زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال 
مدريد، لذلك أحرص على المشــاركة في جميع دروس الكرة 
التي تنظم مرتين أسبوعيا«. ولا تؤثر دروس كرة القدم على 
التحصيل العلمي للطفل الشريف فهو كما يحرص على تعلم 
مهارات الكرة فإنه يهتم بدراســته بشــكل جيد، كما يقول. 
ويتابع: »عندما ألعب كرة القدم أشعر بمتعة كبيرة وبطاقة 
قوية تســاعدني على الدراســة. أبي أخبرني أن الرياضة 
تنمي قدراتي العقلية ووجدت أنه صادق في ذلك«. ويعتقد 
الطفل الغزي أنه ســتمكن من تعلم جميع أساســيات كرة 
القدم بعد عام واحد فقط، وأنه سيصبح لاعبا متميزا عندما 
يبلغ 16 عاما. ويحب الشــريف أن يشاهد المباريات القوية 
في الدوري الإســباني مثل تلك التي تجمع بين ريال مدريد 

وبرشلونة، حتى وإن كانت في وقت متأخر.
ومن خــارج أرض الملعب يراقب المســؤول في أكاديمية 
القــدم، حســن سيســالم، الحصة  »المحترفــين« لكــرة 
التدريبية التي تســتمر لنحو ساعتين في محاولة للتعرف 
على نقاط الضعــف والقوة لدى الأطفــال، لعلاج الأولى 
وتعزيز الثانية. ويقــول إن »كرة القدم اللعبة الشــعبية 
الأولــى بالعالم والإقبــال عليها كبير بقطــاع غزة خاصة 
من قبل الأطفال الذيــن يتابعون مباريات الكرة الأوروبية 
ويتأثــرون باللاعبين المحترفين ويحلمــون بأن يصبحوا 
مثلهم«. ويضيف: »هناك وعــي رياضي أيضا لدى الأهالي 

في غــزة فبات لديهم اهتمام كبير بــأن يتعلم أطفالهم كرة 
القدم ويطــوروا مهاراتهم فيها في ظل ما يحققه المحترفون 
مــن نجاحــات عظيمة على المســتوى المحلــي والعالمي«. 
ويشــير إلى أن عدد أكاديميات تعليم كــرة القدم في قطاع 
غزة يتزايد بشــكل متواصل ووصل إلى نحو 20 أكاديمية.  
ويؤكد سيســالم أن هذه الأكاديميات تحاول إنشــاء جيل 
موهوب بكــرة القدم ليمثل فلســطين بالمحافــل الإقليمية 
والدوليــة. ويوضح أن أعــداد الأطفال الذيــن يلتحقون 
بأكاديميته يزداد بشكل كبير خلال العطلة الصيفية ليصل 
إلى 500 طفل، بينما يتقلص العدد في الشتاء إلى نحو 150 
طفلا. ويتم تقســيم الأطفال في الأكاديمية إلى ثلاث فئات 
حســب أعمارهم، الأولى تضم الأطفال من 5 لـ9 ســنوات 
والثانية مــن 10-12 والثالثة من 12-16 عاما. وكان قطاع 
غزة يفتقر إلى المنشــآت والأنديــة الترفيهية والرياضية، 
إلا أن الســنوات القليلة الماضية شهدت تزايدا بأعداد هذه 
الأماكن )لا تتوفــر إحصائية محددة بعددهــا( التي يقبل 
عليها الفلسطينيون في محاولة لتجاوز التبعات النفسية 
للحصار، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، 
والتي أســفرت عــن ســقوط آلاف الشــهداء والجرحى. 
وتفرض إسرائيل حصارا على ســكان غزة منذ فوز حركة 
المقاومة الإســلامية )حماس( في الانتخابات التشريعية، 
في يناير/كانون الثاني 2006، وشــدّدته منتصف يونيو/

حزيران 2007.

الدوري السعودي

الشباب يصالح جماهيره بثنائية 
مثيرة في الفيصلي 

■ الرياض - د ب أ: اســتعاد الشــباب نغمــة الانتصارات التي 
غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري السعودي للمحترفين، عقب 
فوزه الصعب 1/2 على ضيفه الفيصلي في افتتاح مباريات المرحلة 

الثالثة والعشرين.
وارتفع رصيد الشباب إلى 43 في المركز الثالث بترتيب البطولة، 
فيمــا تجمد رصيــد الفيصلــي، الذي تلقى خســارته التاســعة في 
المســابقة هذا الموســم والخامســة فــي مبارياتــه الســبع الأخيرة 
بالبطولــة، عند 30 نقطة في المركز الثامــن مؤقتا لحين انتهاء باقي 
مباريــات المرحلة. وبادر بوباكار تراولي بالتســجيل للشــباب في 
الدقيقــة 17، قبل أن يضيف النجــم المغربي مبارك بوصوفة الهدف 
الثاني في الدقيقة 75. وأشــعل لويس غوستافو المباراة من جديد، 
بعدمــا أحرز هدف تقليص الفارق للفيصلي في الدقيقة 82 من ركلة 
جــزاء، ليحاول الضيــوف إدراك التعادل خــال الوقت المتبقي من 
المبــاراة ولكن دون جدوى. وبهذا الفوز، صالح الشــباب جماهيره 
التي تعرضت للإحباط عقب خســارة الفريق صفــر/1 أمام ضيفه 

النصر في المرحلة الماضية للبطولة.

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كيلــي أولينيــك 22 نقطة 
و11 متابعة وأضاف زميله حسن وايتسايد 18 نقطة و15 
متابعة ليقــودا فريقهما ميامي هيت للفوز على شــارلوت 
هورنيتس 84/91 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وكانــت هــذه المبــاراة مصيريــة لفريق هيــت من أجل 
إمكانية اللعب في الأدوار الفاصلة خاصة وأن هورنيتس 
فاز في المباراتين الســابقتين. ويلتقي الفريقان في ميامي 

مرة أخــرى يوم 17 آذار/مــارس الجاري. وســجل كيمبا 
ووكر وفرانك كامينسكي 20 نقطة لفريق شارلوت. وأنهى 
كودي زيلير المباراة مسجا عشــر نقاط وعشر متابعات. 
وفي مباراة أخرى، سجل زاك لافين 39 نقطة ليقود فريقه 
شــيكاغو بولز للفــوز على فيادلفيا ســفنتي سيكســرز 
107/108. وســجل لافــين 13 نقطــة في الربــع الثالث في 
الوقــت الــذي اســتطاع فيــه شــيكاغو أن يعــوض فارق 
العشــر نقاط التي كانــت تفصله عن منافســه. وفي بقية 

المباريات، فاز فينيكس صنز على نيويورك نيكس 96/107 
وواشــنطن ويــزاردز علــى دالاس مافريكــس 123/132 
وديترويت بيســتونز على مينيســوتا تمبرولفز 114/131 
وســان أنطونيو ســبيرز علــى أتالانتا هوكــس 104/111 
وبروكلين نتس على كليفانــد كافالييرز 107/113 ويوتا 
جــاز على نيو أورلينز بيليكانــز 104/114 ودنفر ناغيتس 
على لوس انجليس ليكرز 99/115 وبوســطن ســيلتيكس 

على ساكرامنتو كينغز 109/111.

دوري السلة الأمريكي

أولينيك ووايتسايد يقودان هيت
 إلى الفوز على هورنيتس 

بطولة إنديان ويلز للتنس

صعود أزارينكا وكونتا 
إلى الدور الثاني 

■ إنديــان ويلــز )كاليفورنيــا( - رويتــرز: ضربــت 
فيكتوريــا أزارينــكا المصنفة الأولى عالميا ســابقا موعدا 
مع ســيرينا وليامز في الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز 
المفتوحــة للتنس بعد فوزها على فيــرا لابكو 6-2 و3-6 

في الدور الأول.
وعقــب تأخرهــا 2-صفــر فــي البداية نجحــت لاعبة 
روسيا البيضاء في الفوز بستة أشواط متتالية وتفوقت 
ســريعا علــى لابكــو في يــوم عاصــف فــي كاليفورنيا. 
وتفوقــت البريطانيــة جوانا كونتا في الــدور الأول على 
الفرنســية باولــين بارمنتييــه بفضل ضربات ارســالها 
القوية لتحسم المباراة بنتيجة 6-2 و6-3 وتضرب موعدا 
في الدور الثاني مع هســيه ســووي من تايــوان. وبلغت 
شــابتان أمريكيتــان الدور الثانــي أيضا الليلــة الماضية 
حيــث تأهلت أماندا أنيســيموفا )17 عامــا( بفوزها على 
الصربيــة الكســندرا كرونيتش 6-صفــر و6-4 وكذلك 
عــادت مواطنتها الأمريكية صوفيــا كينين )20 عاما( من 
بعيــد لتتغلب على الصينية وانــغ قيانغ 1-6 و7-5 و6-
4. وبلغت الكندية الصاعدة بيانكا أندريســكو، المنتشــية 
بظهورهــا في قبل نهائــي بطولة أكابولكو في المكســيك 
مطلــع الأســبوع الحالــي، الــدور الثانــي بفوزهــا علــى 
الرومانية ايرينا بيجو 7-6 و6-3 و6-3 وتضرب موعدا 
مع الســلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا في الدور الثاني. 
وبلــغ الــدور الثانــي للبطولــة أيضــا التشــيكية باربورا 
كريتشيكوفا والصينية تشانغ شواي والأمريكية جنيفر 

برادي والألمانية تاتيانا ماريا.

الدوري الإيطالي 

البريطانية كونتا تطلق إرسالا قوياً في اتجاه منافستها الفرنسيه بارمنتييه 

أكاديميات كرة القدم في غزة طاقة نور لأطفال في ظل الحصار 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9477 الجمعة 8 آذار )مارس( 2019 - 1 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9477 Friday 8 March 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

اليكس فيشمان
 
 

■ فــي صباح يــوم الثلاثاء هبط فــي مطار بن 
غوريون وفد من ضباط المخابرات المصرية، برئاسة 
رئيس »دائرة فلسطين« الجنرال عمر خلفي. نقلتهم 
انتظرتهم  التــي  الإســرائيليين  الضباط  مجموعة 
مباشــرة إلى الكريا في تل أبيب بالحديث مع قيادة 
جهاز الأمن، في محاولة لإيجاد صيغة تخفض قليلًا 

التوتر المتصاعد قبل الانفجار في القطاع.
 وصل المصريون مع قائمة تعهدات إســرائيلية 
لتحسين شروط المعيشة في غزة: المياه، الكهرباء، 
توســيع مناطق الصيد، زيادة كمية البضائع التي 
تصل من إسرائيل، وما شــابه. وفي الغداة انطلق 
المصريــون إلى غــزة مــع الأجوبة الإســرائيلية 
في جعبتهــم، غير أنــه تبين عندهــا أن التعهدات 
الإســرائيلية ليســت كافة. وهكذا اســتدعي يوم 
الأربعاء إلى الكريا محمد العمادي، السفير القطري 
إلى المنطقــة، لأن حماس طلبت زيــادة المخصص 
القطري من 15 مليون إلى 20 مليون دولار. كما تبين 
أيضاً بأن الأعمال التي تبادر إليها الأمم المتحدة في 

القطاع لم تبدأ بعد أيضاً.
 هكذا تبين أن المصريين وصلوا أمس إلى القطاع 
مــع رزمة جزئية. وفي الأســبوع الماضــي حاولوا 
المساهمة في نصيبهم لتبديد التوتر من خلال تحرير 
ثمانية سجناء لحماس، ولكن بخلاف التوقعات في 
حماس لم يســتخدموا هذا التحذير لعقد احتفالات 
تريد  حماس  القيــادة.  إنجــازات  تبرز  جماهيرية 
الكهربــاء والميــاه  ـ  والآن. وهي تطالــب بأن يتم 
التفعيل الفوري لخط 161 لشــركة الكهرباء، الذي 

أقيم لتوريد الكهرباء إلى غزة.
 أمــا نتائــج جولة الجهــود المصريــة الأخيرة 
فســنراها على الجدار في نهاية الأسبوع: إذا حدث 
انفجار كبير، فهذا سيكون مؤشــراً على أن الرزمة 
الإســرائيلية المصرية لم تقبل فــي الطرف الغزي. 
أما إذا بقي مســتوى النار كما هو، فلا يزال هناك ما 
يمكن الحديث فيه. في هــذه اللحظة يقف الطرفان 
قبل خطوة واحدة من الهــوة. ضربة صغيرة وإذا 

نحن في المواجهة.
 إضافة إلى ذلك، تدخل إلى هذه الصورة الهشة 
أوزان ثقيلة من شأنها دفعة واحدة أن تقلب الجرة 
على رأســها. يتبين أن لإســرائيل وحماس في غزة 
اليوم عــدواً مشــتركاً: تنظيم الجهاد الإســلامي. 
إســرائيل، على عادتها، ولكن لســبب غير واضح، 
تتخذ كل خطوة ممكنة كي تعزز الجهاد الإســلامي 
ضد حمــاس. وذلك رغم أن الجهاد الإســلامي كان 
مســؤولًا عن معظم أحداث إطــلاق الصواريخ، بما 
الذين  للــدروع والقناصة  فيها الصواريخ المضادة 
نفذوا في الأشهر الأخيرة إطلاق النار ضد إسرائيل، 
وقادة التنظيــم  ـ  الذين يختبئون بين رجال حزب 
الله في حــي الضاحية في بيــروت، بقيادة الأمين 
باســتئناف  قــراراً  اتخذوا  نخالــة،  زيــاد  العام 

النشاطات العسكرية من القطاع. 
كما توقف ممثلو التنظيم في غزة عن التنســيق 
مع حماس لنشــاطاتهم العســكرية، في إطار غرفة 
العمليات المشــتركة التــي أقامتهــا كل التنظيمات 

الإرهابية في القطاع.
 وهكذا تجد حماس نفسها اليوم أمام تنظيم عاق، 
يعمل بخلاف أجندتها. يحرص الجهاد الإســلامي 
على تنسيق استفزازاتها العسكرية في الأيام التي 

تدير فيها حماس حواراً ما مع إسرائيل أو مع مصر، 
بالنسبة لتسوية أو تسهيلات  ـ  وعندما يهاجمون 
ترد إســرائيل بالهجوم على منشآت حماس. هكذا 
بحيث إنه يمكن الافتراض بأنه إذا كانت مؤشــرات 
على تفاهمات ما قبيل نهاية الأســبوع، فسيحاول 
الجهــاد الإســلامي التخريب عليهــا. يكفي قناص 
مرتزق واحد ينجح في المس بإســرائيل كي تشتعل 
غزة. وعندما لا تعالج إســرائيل الجهاد الإسلامي، 
فإنها تشجع تعاظم الفوضى التي ستؤدي في نهاية 

المطاف إلى دخول بري إلى القطاع.
 حمــاس، من جهتهــا، تدير معركــة غير ناجعة 
حيال التنظيم العاق. هكــذا مثلًا اعتقل جهاز الأمن 
الداخلي لحماس قبل بضعة أيام هاشم سالم، رجل 
الجهاد الإسلامي الذي غير دينه من سُنة إلى شيعة 
وأقــام تنظيما مؤيداً لإيران خاصــاً به في القطاع. 
هكذا يبدأ الأمر: اليــوم تنظيم خيري صغير، ممول 
مــن إيران، يدعــم الأرامل واليتامــى، ولكن إذا لم 
ننتبه ســيكون غداً تنظيم عسكري إيراني آخر في 

غزة. 
تفهم حماس جيداً الخطر الكامن في التنظيمات 
المؤيــدة لإيران. ولكن، في إســرائيل يتعاطون مع 
الجهاد الإســلامي كعدو ثانــوي. بينما حماس هي 
حركة سياســية، فإن الجهاد الإســلامي هو تنظيم 
عســكري: فهو لا يعترف بـ م.ت.ف كممثل للشعب 
الفلســطيني، وهو يرى نفسه كنخبة مقاتلة غايتها 
تحرير فلســطين. وهو يحوز اليــوم في قطاع غزة 
عــدداً من الصواريــخ أكثر من حمــاس. هو العدو 

الفوري، وهو الذي سيشعل الحدود.
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بوجود تنظيم عسكري يحوز صواريخ أكثر من حماس

كيف تبدو حدود القطاع مؤشر البوصلة للرزمة المصرية الإسرائيلية؟ 

المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود القطاع مستمرة

عاصمة إدارية جديدة بشبكة قطارات مهترئة!

إهمال وتبذير أموال: سلطة السكك الحديدية في القاهرة تتفكك
تسفي برئيل

■ المحلل أحمد ســليم كانت لديه كلمات قاســية ليقولها 
عن ســلوك ســلطة الســكك الحديدية في مصر. »لا يوجد 
توجيه، ولا يوجــد حرص على المواعيد، ولا يوجد التزام«، 
هذا ما كتبه في مقال شــديد اللهجة نشر في صحيفة »اليوم 

السابع«.
هذا المقــال يضاف إلــى آلاف الكلمات التي نشــرت في 
وســائل الإعلام المصرية بعــد حادثة القطــار القاتلة التي 
حدثت فــي محطة القطــارات المركزية فــي الدولة، محطة 
رمســيس في القاهرة، التي قتل فيها 25 شخصاً )حتى على 

المعطيات النهائية لا يوجد اتفاق( وأصيب العشرات.
الكلمات نفسها وجهت إلى إدارة سلطة السكك الحديدية 
أيضــاً في الحوادث المخيفة الســابقة التي قتــل فيها مئات 
الأشــخاص. أربعــة وزراء للمواصلات مــن بينهم وزير 
المواصلات الحالي اضطروا إلى الاســتقالة في أعقاب هذه 
الاخفاقات، لكن لم تنفذ إصلاحات حقيقية في هذه السلطة 
الكبيرة والوضيعــة التي تنقل كل يوم 300 ألف شــخص 

تقريباً.
في كل يوم تنشــر تقارير أخرى عن الإهمال واللامبالاة 
وعــدم المهنية وتبذير الأمــوال الكبيرة الذي يميز ســلطة 
الســكك، التي ابتلعت مئات مليارات الجنيهات المصرية من 
ميزانية الدولة منذ تأسيس محطة رمسيس في 1853. هذه 
هيئة تســيطر على 705 محطات للقطــارات و2300 عربة، 
و181 قاطــرة وآلاف العاملين. معظــم العربات والقاطرات 

عمرها أكثر من 30 ســنة، البنية التحتيــة متهالكة، تغيير 
الخطوط يتم ببطء كبير. لا أحد يعرف كيف يتم اســتغلال 
20 مليار جنيه مصري التي تشكل ميزانية السكك. لا يوجد 
إشــراف على تدريب ســائقي القطارات الذين يشــغلون 

التحويلات والمهنيين التقنيين.
حســب التقارير من مصر، المشــغلون ملزمون باجتياز 
دورات مهنية واســتكمالات، لكن ظاهرة التزوير لشهادات 
التعليــم هي جــزء لا ينفصل عن ســلوك هــذا الفرع. في 
الحادثة الأخيرة تم إلقاء التهمة على سائق القطار الذي تم 
وقفه للتحقيق. هو متهم بأنه ترك القطار في الوقت الذي لا 
يزال فيه مشغلاً، ولم يقم بتشغيل الكوابح، وواصل القطار 
ســيره إلى أن اصطدم بحاجز. التهمة الأخرى هي أنه كان 
يتعاطى المخدرات أثناء العمل، وهي تهمة ســبق وتم وقفه 

بسببها في السابق عن العمل.
القطار في مصر الذي شكل في السابق مصدر لعدة أفلام 
مصرية ممتازة عكس من خلالها ســلوك النظام، تحول إلى 
عبء اقتصادي كبير على الحكومة، التي أرادت خصخصته 
عدة مــرات. إلا أن هذه الخطوة ســتحتاج مــن الحكومة 
اســتثمار أموال باهظة، حسب السيســي 200  ـ  250 مليار 

جنيه مصري، من أجل أن يرغب شخص ما بشرائه.
شــركات خاصة مصرية ومجموعــات اقتصادية دولية 
فحصت إمكانية شــراء أجزاء من شــبكات القطار، ذهلت 
من مســتوى الصيانة ومن قوة لجان العمال ومن ضخامة 
الاســتثمار المطلــوب من أجل تحويــل القطــار إلى ناجع 
وربحي. فــي آذار 2018 صودق في البرلمان على مشــروع 
قرار حســبه يمكن لجهات خاصة أن تكون شريكة في إدارة 

وصيانة القطارات، لكن حتى الآن لم يترجم مشروع القرار 
إلى مواصفــات تقنية وماليــة توضح كم ســيكون حجم 
الشراكة الخاصة وبأي شــروط. أي أنه حتى لو وجد الآن 
مستثمر جدي فسيجد صعوبة في بناء خطة تجارية تطرح 

هدف لدر الأرباح.
اســتقالة وزير المواصلات المصري هشام عرفات، الذي 
عين في منصبه قبل ســنتين، لن تحل المشكلة. الوزير الذي 
سيعين محله ســيضطر إلى مواجهة نفس التحديات بدون 
أن يكــون في يديه الوســائل والدعم لإعــادة إنعاش هذه 
الســلطة المريضة، خاصــة عندما أوضح الرئيس نفســه 
بأن ليس لديه المال المطلوب مــن أجل بث حياة جديدة في 
خطوط السكك الحديدية الصدئة وفي القطارات المتعبة في 
مصر. صحيح أن مصر أعلنت مؤخراً عن نيتها شــراء 1300 
عربة جديدة من روسيا بمبلغ 1.25 مليار يورو، لكن عندما 
لا يوجد قطع غيار للقطارات التي سيكون عليها سحب هذه 
العربات، يبدو أن هذا الاســتثمار إذا نفذ، سيمجد مخازن 

القطارات.
أمام العجز المالي الذي يعترف به الرئيس المصري، ثارت 
عاصفة عامة طلبت معرفة مكان كيف توجد أموال للحكومة 
من أجــل بناء العاصمــة الإدارية الجديدة باســتثمار بلغ 
مليارات الجنيهات. »نحن لســنا بحاجة إلى المسجد الأكبر 
أو الكنيســة الكبرى، نحن بحاجة إلى قطار ناجع لا يخاف 
المواطنون فيه الســفر خشــية القضاء على حياتهم«، كتب 
أحد الأشــخاص في »تويتر«. هذا الشخص قصد الاحتفال 
الكبيــر الذي جــرى في الشــهر الماضي في موقــع المدينة 
الجديدة الذي دشــن فيه الرئيس الكنيسة والمسجد الأكبر 

في الدولة، وبشر ببناء البرج السكني الأعلى في إفريقيا.
أموال بناء العاصمة الإدارية اســتندت إلى بيع أراضي 
حكومية لمســتثمرين خاصين، وفي المقابــل تقوم الحكومة 
ببناء مكاتب وشقق ســكنية، شــرح د. عبد المنعم سعيد، 
رئيس معهد الأهــرام للأبحاث الاســتراتيجية في مقابلة 

أجريت معه. 
لا يوجــد خلاف على أن بناء عاصمة إدارية ســيقلل من 
الاكتظاظ الفظيع في القاهرة هو مشــروع حيوي، لكن من 
أجل الوصول إلى العاصمة الجديدة ســيضطر العمال إلى 

اســتخدام نفس القطارات القديمة التي تنقلهم كل يوم إلى 
أماكن عملهم.

ربما يكمن حل مشكلة السكك الحديدية بمصر في اقتراح 
الصحافي أحمد ســليم، الذي يعتقد أنــه لا يجب الاكتفاء 
بحكم الســجن أو دفع الغرامات لســائقي القطــارات، أو 
ســلوكيات مديرين ســببت موت الأشــخاص، بل تفرض 

عليهم عقوبة الإعدام. وهذه أيضاً طريق.
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تكرر حوادث القطارات في مصر

سلب أراضي الفلسطينيين عام 1948

دمتري شومسكي
 
 

■ في مثل هذا اليوم قبل 75 ســنة، 7 آذار 1944، أصدرت رئاســة 
المجلس الأعلى في الاتحاد الســوفييتي )البرلمان السوفييتي(، أمراً 
رســمياً بشــأن »تصفية الجمهورية ذات الحكم الذاتي السوفييتية 
الاشــتراكية لتشيتشينو  ـ  انغوشيا، وتســوية إدارية لأراضيها«. 
في بداية الأمر قيــل إنه نظراً لغزو الجيش الألماني لشــمال القوقاز 
في صيــف 1942، »شيشــان وانغوش كثيرون خانــوا الوطن« من 
خلال التعاون مع الألمان، وكذلك »مع الأخذ في الحسبان أن شيشان 
وانغوش كثيرين كانوا مشاركين خلال سنوات طويلة في الصراعات 
المسلحة ضد سلطة الســوفييت« يجب »إعادة توطين« كل الشيشان 

والانغوش في »المناطق الأخرى للاتحاد السوفييتي«.
 »إعادة التوطين« نفسها  ـ  طرد مئات آلاف الشيشان والانغوش 
من وطنهم الذي يقع شــمال القوقاز الى كازاخستان وقرغيزيا التي 
تقع في وسط آسيا  ـ  استكملت بنجاعة مخيفة، خلال ستة أيام، قبل 
أسبوع من ذلك. في 29 شــباط 1944، في برقية سرية لستالين، أبلغ 
بفخر رئيس الـــ ان.ك.و.د، لبرانتي بيريا، عــن الانتهاء الناجع لـ 
»العملية«. منذ بدايتها في 23 شــباط فإن 478479 شخصاً، من بينهم 
387 ألفاً و229 شيشانياً و91250 انغوشياً تم تحميلهم في 177 قطاراً 
بنقل جماعي، حيــث 159 منها وصلت إلى »أهــداف إعادة التوطين 

الجديدة«.
الطرد الوحشي للشيشان والانغوش من شــمال القوقاز، الذين 
فقــط 0.5 في المئة منهم، أي 2  ـ  3 آلاف شــخص، ثــاروا بالفعل ضد 
السوفييت أثناء الغزو النازي وسعوا إلى تعاون عسكري مع الألمان، 

ينضم إلى سلسلة طويلة من التطهير العرقي الستاليني الذي جرى 
في الأعوام 1937  ـ  1944. أكثر من 12 قومية اعتبرت شعوباً »خائنة« 
أو مهيــأون للخيانة. )1.982.142 شــخصاً بالإجمــال( تم اقتلاعهم 

بشكل قسري من بيوتهم وأعيد توطينهم بعيداً عن أراضي وطنهم.
»عملية العدسة« )اسم ســري لعملية طرد الشيشان والانغوش( 
كانت الأكثر قســوة وعنفاً منها جميعاً، وشملت حالات قتل جماعي 
مثل مذبحة حايباخ في 27 شــباط 1944. خلالها مئات )200 حســب 
التقديرات المخففة و700 حسب التقديرات الأعلى( من سكان حايباخ 
)نوع من القرية الجبليــة في القوقاز( النائية الذين لم يكن بالإمكان 
طردهم بســبب الثلــوج، تم تجميعهم من قبل وحــدة ان.ك.و.د في 

إسطبلات محلية وتم إحراقهم أحياء.
فــي العــام 1957 بعد وقت قصير مــن قيام نيكيتا خورتشــوف 
بالإدانة العلنية لعبادة شخصية ستالين، سمح للشيشان والانغوش 
بالعودة إلى بلادهم، والجمهورية ذات الحكم الذاتي لتشيتشــينو  ـ  
انغوشــيا أقيمت مجدداً. ورغم ذلك، خلال أكثر من عشــرين ســنة 
تم إســكات طرد الشيشــان والانغوش في الخطاب الســوفييتي، 
وواصل الإطلاق في الجو المســمم بصورة يومية بالوطنية المتطرفة 
والعنصرية للشــعارات التي لا أســاس لها مــن الصحة عن »أخوة 

الشعوب السوفييتية«.
 في العام 1978 الشاعر ومغني الاحتجاج الروسي الكبير للاتحاد 
الســوفييتي فلادميــر فيسوتســكي )1938  ـ  1980( كتــب قصيدة 
بعنوان »الحياة طارت«. كلماته أظهرت بشكل علني للمرة الأولى من 
أعماق النسيان تراجيديا الشيشان والانغوش. القصيدة التي كتبت 
بصيغــة المتكلم )مثل معظــم قصائد فيسوتســكي( روت قصة طفل 
روســي من منطقة حدودية قرب تشيتشينيا هجرتها والدته، وذهب 

إلى ملجأ أيتام في آول الشيشــانية. وعانى هو وأصدقاؤه في ملجأ 
الأيتام عذابات الطرد إلى كازاخستان.

 فيسوتسكي غنى هذه القصيدة في غروزني، عاصمة تشيتشينيا  
ـ  انغوشــيا، في جولــة عروض له فــي خريف 1978. فــي البداية 
قام بغنائها أمــام مجموعة صغيرة من الفنانين ورجال مســرح من 
الشيشــان والانغوش. وبعد ذلك تحت الأمطار الغزيرة في ســتاد 
بلدي في غروزني، الذي كان مليئاً تمامًا. الجمهور الذي بقي لحظات 
فاغراً الأفواه صفق للمغني مدة عشر دقائق. الكثيرون من الحضور، 

الذين ظلوا على قيد الحياة بعد الطرد، أجهشوا بالبكاء.
 عظمــة أغنية »الحياة طــارت« نبعت من تذكر علــى الملأ الكارثة 
القومية للشيشــان والانغوش الذي شــطب من الذاكرة، وبســبب 
أن شــاعراً روســياً ويمثل ثقافة امبراطورية على مدى أجيال كثيرة 
اهتمت وقمعت بوحشية شعوب شمال القوقاز، وجد طريقه المباشر 

والإنساني للتماهي مع الألم القومي للآخر.
 ليــس مجــرد »آخــر«، بل شــعب الشيشــان الذي منــذ بداية 
الكولونيالية الروســية للقوقاز في نهاية القرن الثامن عشر وحتى 
نهاية القرن العشــرين، كان وما زال العنيد الــذي لا يتنازل من بين 
الشــعوب في القوقاز عــن نضاله ضد الاحتــلال الأجنبي. النضال 
شــمل في العقود الأخيرة أضراراً قاتلة ضد ســكان مدنيين. شــعب 
اعتبر بسبب ذلك في الخطاب الروســي على مدى أجيال نموذجاً لـ 
»القوقازي المتعطش للدماء« الذي لا تعرف شــيطنته الجماعية في 

الثقافة الشعبية والإعلام الوطني المتطرف الروسي، الحدود.
 لدينا في إسرائيل الإثنية المركزية والوطنية المتطرفة مع اشتداد 
العنصريــة اليهودية الكهانية المتزايدة، كل تفكير بســيط بالتماهي 
مع مصير الآخر يوصــف كتوجه ما بعد قومــي. وحتى أنه مناقض 
للقومية، الذي أساسه نوع من الهروب »ما بعد الحداثي« من الهوية 
اليهوديــة المتميزة. لكن هذا ليس هذياناً لا أســاس له، وهو يعكس 
رؤية بســيطة وأحادية الجانــب للفكرة القوميــة والوعي القومي. 
أجل، ولا فــي أي مرحلة  ـ  ولا فــي الوقت الذي ما زال مســجلًا في 
الوثائق التي تشخصه بأنه تشيتشــيني وانغوشي  ـ  بطل قصيدة 
فيسوتسكي لا ينســى أصله وهويته الروسية. الشــراكة الداخلية 
العميقة للمتكلم في القصيدة، وكذلك الكاتب نفسه، في الألم القومي 
لشعب الشيشان والانغوش لا يشــطب الأنا القومية له، بل يعطيها 

وجهاً إنسانياً أكبر.
 ربمــا في يوم ما ســيكون هناك يهــود إســرائيليون يمكنهم أن 
يشعروا بأنفســهم، ولو للحظة، أنهم شــركاء في الواقع الإنساني 
لشــعب يعيش منذ مئات السنين في وطنه. شــعب فجأة يبدأ يشعر 
بأن أرضه تسحب من تحت أقدامه، على ضوء قدوم غرباء يرون أنها 
وطنهم. غرباء مصممون على اقتلاعهم منها والاستيلاء عليها أخيراً 

من خلال تحويله من شعب البلاد الأصلي إلى شعب المقتلعين.
 شــعب، يقف الآن تقريباً وحده أمام العالم، شــعب يرى نفســه 
كشــعب حر ويبحث عن العدالة، لكنه يتســاءل بينه وبين نفســه 
بجدية لماذا يصمم هذا الشــعب على التمســك بقطعــة الأرض هذه 
التــي تعود له، في الوقت الذي في كتابه المقدس كتب أن هذه الأرض 
ستكون لشعب آخر؟ أنا لا أعرف إذا كان عمل كهذا من الخيال القومي 
اليهودي الإسرائيلي يمكنه أن يؤدي إلى مصالحة بين الإسرائيليين 
والفلســطينيين. ولكن لا شــك في أنه بدون عملية إنسانية أساسية 
كهــذه، فإن رفع الانغلاق تجــاه الآخر القومي مــن قلوبنا، كما فعل 
فيسوتســكي في قصيدة »الحياة طارت«، لا يمكــن أن تخطر بالبال 

البداية الحقيقية للمصالحة التي لم تبدأ بعد.
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كيف ليهود إسرائيل أن يشعروا بأنهم شركاء في الواقع الإنساني؟ 

نير حسون

■ أجــرت حكومــة إســرائيل والحكومــة 
الأردنية أمس محادثات فــي محاولة لحل أزمة 
باب الرحمة فــي الحرم. هذا مــا قالته مصادر 
سياسية للصحيفة. صباح أمس جرت اتصالات 
بين الدولتين على مستوى منخفض جداً، عندما 
طــرح الأردن خطة حســبها يتم إغــلاق المبنى 
لغــرض الترميم لفترة طويلة. ولكن إســرائيل 
اشترطت ذلك بأن يتم إغلاقه لفترة قصيرة قبل 
بدء عملية الترميم من أجل إظهار سيادتها على 

المكان. والمحادثات فشلت.
أمس كان مــن المخطط أن يعقد لقاء بين مدير 
عام الأوقاف وقائد لواء القدس في الشرطة في 
جهود لمنع تصعيد قبل صلاة يوم الجمعة. ولكن 
هذا اللقاء ألغي في أعقاب تهديدات وانتقاد من 
جانب فلســطينيين متطرفين قالوا إن الأوقاف 

خضعت لإسرائيل.
اللقاء وفشــل الاتصــالات بدأت  إلغاء  بعد 
محادثات على مستوى أعلى في جهود للتوصل 
إلى تســوية. حســب المخاوف فإن صلاة يوم 
الجمعة التي ســتجري غداً فــي البلدة القديمة 
يمكــن أن تتدهور إلــى مواجهــات عنيفة بين 
المصلــين وقوات الأمــن احتجاجاً علــى أوامر 
التي أصدرتها الشــرطة ضد عشــرات  الإبعاد 
نيتها  على  واحتجاجاً  الفلســطينيين  النشطاء 

إغلاق المبنى.
الجانب  فــي  الرحمة  لباب  الملاصــق  المبنى 
الداخلي من الحرم فتحتــه الأوقاف قبل ثلاثة 
أســابيع بعد أن كان مغلقاً مدة 16 ســنة بسبب 
أمر من الشــرطة انتهت مدته في آب/اغسطس 
الماضي. حســب ادعاء الأردن والأوقاف، المبنى 
القديم يعاني من مشــاكل كثيــرة، وأصلًا يجب 
ترميمــه. ترميم طويل المدى ســيؤجل في هذه 
الأثناء المشكلة ويمنع تحويل المبنى إلى مسجد 

في المستقبل القريب.
الاتصالات في الجانب الإســرائيلي يقودها 
مجلس الأمن القومي مئير بن شبات. شخصيات 
كبيرة في مجلس الأوقــاف قالت للصحيفة إنه 
في الأيــام الأخيرة كانت محاولات للتوصل إلى 
تفاهمات، وفي هذه المرحلة فإنهم ينتظرون في 
المجلس ردًا رسمياً من عمان. »إسرائيل تتعامل 
معنا حســب سياســة العصا والجزرة ـ العصا 
هــي التهديد بإصدار أمر مــن المحكمة والجزرة 
هي أن المســجد يغلق لغرض الترميم والسيادة 
الشــخصيات  قالت  الصلاة«،  فيــه  تجري  ولا 
رفيعة المستوى. حسب أقوال هذه الشخصيات، 

موقف الأوقاف هو أنه يجب ترميم المبنى، لكن لا 
يجب منع الصلاة في المبنى وفي الســاحة التي 
تقع خارجه. »كل عملية إسرائيلية، سواء كانت 
سياسية أو قضائية، هي غير شرعية«، أوضحت 
المصادر. وحسب أحد المصادر فإنهم في الأوقاف 
يدركون أنــه توجد محادثات على مســتويات 
مختلفة بــين إســرائيل والأردن فــي محاولة 
للتوصل إلى تفاهمــات، ولكنهم أوضحوا بأنهم 

لن يوافقوا على إغلاق المبنى.
رئيس  مكتب  فــي  المســتوى  رفيعة  مصادر 
أكدت  عبــاس  محمود  الفلســطينية  الســلطة 
أيضاً وجود اتصالات وقالــت إنهم في الجانب 
الفلســطيني غير معنيين بالتصعيد. »في نهاية 
المطاف هم لا يريدون مواجهة في مبنى المســجد 
ولا يريدون ســفك الدماء«، قالوا وأضافوا بأنه 
»في إســرائيل يجب أن يســتيقظوا ولا يلعبوا 

بالنار«.
أمس ســلم ضابط من الشرطة للأوقاف قرار 
المحكمة الذي صدر، الإثنين، ويقضي بأنه سيتم 
إصدار أمر إغلاق للمبنى خلال أسبوع إذا لم ترد 
الأوقاف في المحكمة على طلب الشــرطة. بشكل 
مبدئــي تمتنع الأوقاف عن الظهــور في المحاكم 
الإســرائيلية فيما يتعلق بالحرم بدعوى أن في 

هذا نوع من الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية.
بعد جلسة مجلس الأوقاف في هذا الأسبوع، 
قال للصحيفة حاتم عبد القادر، الوزير السابق 
في حكومة السلطة وعضو المجلس إن »المجلس 
لا يعترف بسيادة إسرائيل، بما في ذلك المحاكم 
الإسرائيلية، لذلك نحن لن نذهب إلى المحكمة«.

نشــطاء جبل الهيكل وسياسيون من اليمين 
هاجموا أمــس رئيس الحكومــة على خضوعه 
كما يبدو لمطالب الأوقاف. في رســالة أرســلها 
اليهودي(  )البيت  سموتريتش  الكنيست  عضو 
لرئيــس الحكومــة كتــب »إن مجــرد إجــراء 
مفاوضــات مع مخالفين للقانــون يمثل خضوع 

خطير للعنف«.
مقبولًا  »ليس  ســموتريتش:  أقوال  حســب 
أن يخرج المخالف مســتفيداً، والخطوة أحادية 
الجانب التــي اتخذتها الأوقاف فــي اقتحامها 
للمبنــى تؤتي ثمارهــا وتحقق لهــا إنجازات. 
إعطاء إذن للترميم والاســتخدام حتى لو كان 
جزئياً في المرحلة الأولى، سيشكل تراجعاً آخر 
الحرم«.  على  اليهودية  والســيطرة  للســيادة 
في الأســبوع القادم عند دخول أمر الإغلاق إلى 
حيز التنفيذ ينوي أمنــاء جبل الهيكل الصعود 

احتجاجاً إلى الحرم.
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مجلس الأوقاف بين عصا المحكمة وجزرة حجة الترميم

جهود أردنية إسرائيلية
 للوصول إلى حل وسط في أزمة الحرم
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عبير المحسن ٭

وأنــا أفكر هــذه الأيام فــي اليوم العالمــي للمرأة 
الذي يصادف اليــوم) الثامن من مارس/ آذار( من 
كل عام إستوقفتني جملة تتردد دائما حول تمكين 
المــرأة. والتمكين يعني أن جهة ما ســتأخذ قرارات 
تعطــي أو تمنــح أو تتفضــل علــى النســاء ببعض 
الفرص التي تساعدها في النهوض واللحاق بركب 

التقدم وردم الهوة الواسعة بينها وبين الرجل. 
 ولا أعرف لماذا تســتفزني كلمة »تمكين« وأعتبر 
أنها تفضل على المرأة لا إعترافا بحقوقها الأساسية 
التي منحت لها من الخالق، فالمطلوب هو إســترداد 
تلــك الحقوق وإعادتها إلى صاحباتها الشــرعيات 
من النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع ويصنعن 

النصف الآخر. 

المدرسة الأولى
 

 المرأة هي الأم وهي المدرســة الأولى وهي عامود 
البيت الأساســي وهي المربيــة والطبيبة والممرضة 
والموظفة والرســامة وحاملة هم الوطــن لأن إبنها 
في الجبهــة، وزوجها من قد يستشــهد في الميدان 
لــو دعــا داعي الجهــاد. اللــه تعالى لم ينســها في 
ذكره الحكيم إذ خصص لها ســورة كاملة تتضمن 
آيات توصي بحفظ حقها والإنصاف في معاملتها 
والرفق بهــا ومعاشــرتها بالمعــروف أو مفارقتها 

بالإحسان. 

ذِيــنَ آمَنُوا لا يَحِــلُّ لَكُمْ  هَــا الَّ  قــال تعالــى: »يَا أَيُّ
سَــاءَ كَرْهًــا ولا تَعْضُلُوهُــنَّ لِتَذْهَبُــوا  أَن تَرِثُــوا النِّ
نَةٍ.  بَيِّ ا أَن يَأْتِيَن بِفَاحِشَــةٍ مُّ بِبَعْــضِ مَا آتَيْتُمُوهُــنَّ إِلَّ
ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى 
ــهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا« )19  أَن تَكْرَهُوا شَــيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ
سورة النســاء(. نعم إنها المرأة بمشاعرها الرقيقة 
وعاطفتهــا الغامــرة وضعفها الذي يتــوارى خلفه 
إرادة قويــة وصمــود عظيم في مواجهــة تحديات 
الحياة. تغنى بها شعراء الماضي والحاضر وأعرب 
الكتــاب عــن دورها المهم فــي المجتمــع، والأهم من 
هــذا كلــه أن القوانين بــدأت تتغيــر لصالحها بعد 
غيــاب طويل. إنها الآن فــي الميدان تناضل من أجل 
استعادة حقوقها كاملة. إنها تسعى لتمكن نفسها 
ولا تريــد لهــذا التمكــين أن يأتي منّــة أو صدقة أو 

تفضلا من أحد.

خطوات عملية

لم تتوان المرأة في جميع بلدان العالم عن المطالبة 
بحقوقهــا، إذ شــهد التاريــخ الكثير مــن الحركات 
النســوية التي أثمرت بإقــرار العديد مــن الحقوق 
التي تنصف المرأة، فقد أصبحت حرة بعد أن كانت 
مهمشــة تعاني من ضغط الرجل وعــدم الاعتراف 
بدورها كصانعة قرار في المجتمع، كما واســتردت 
كثيــرا مــن حقوقها التي منحهــا الله لهــا كالزواج 
الأطفــال  ورعايــة  والعمــل  والتعليــم  الميــراث  و 
والانخراط في الحياة الاجتماعية والسياســية من 

أجل خدمة الوطن الذي يظل الجميع.
لكــن الســؤال: هــل تكتفــي المــرأة بإقــرار هذه 
الحقوق وتطالب الآخريــن بالاعتراف بها فقط؟ أم 
تســعى جاهدة إلــى إثباتها في الواقــع وتحويلها 
إلى خطوات عملية وبرامــج تنفيذية؟ فلكي تضمن 
اســتدامة الشــيء لابد من أن تعمل به. إنّ كل إمرأة 
تحمــل على عاتقها مســؤولية حفظ هــذه الحقوق 

وتفعيلها بما ينفعها وينفع مجتمعها.
وسأســلط الضوء في هذا المقــال على موضوع 
العمــل، فكما أقر المجتمع بحقك في العمل وكســب 
الــرزق بمــا لا يتنافــى مــع الضوابــط والعــادات 
والتقاليد، ومنحك حرية اختيار المجال الذي يتلاءم 
مع طبيعتك الأنثوية التي فُطرت عليها، يأتي دورك 
هنــا أولًا بالإصــرار على إكمــال التعليــم واختيار 
التخصص الذي يضمن إبداعك، ومن ثم البحث عن 

العمل المناسب الذي تريدين.
بتعــارض  يتحججــن  النســاء  مــن  كثيــرًا  إن 
مســؤوليات البيت والعمل، وبأنهن يرغبن بالعمل 
لكن الظروف لا تســمح لهن بذلــك ويجدن صعوبة 
في تنظيم أوقاتهن- ولا أتحدث هنا عن التي خرج 
الأمــر عن محض إرادتها أو التــي أُجبرت تحت ظل 
تخلــف العقول التي تحيط بها على التنازل والبقاء 
في المنــزل- بل على من تســتطيع ولكــن تتخوف 
من الأمر أو تتكاســل تحت عذر الظــروف والعائلة 
والأبناء. لقد إســتطاعت التكنولوجيــا الحديثة أن 
تحل كثيرا من المشــاكل وتمكنت ألوف النســاء من 
العمل كليا أو جزئيا من داخل البيوت كي يبقين مع 

أطفالهن بدل تسليمهم لمربيات قد لا يتقن اللغة ولا 
العــادات ولا التقاليد. فهل بقي حجة لإمراة لا تريد 

أن تعمل تحت ذريعة تربية الأطفال؟
كم من طبيبة ومعلمة وعالمة ومهندسة استطاعت 
بتصميمهــا وعزيمتهــا أن تخــرج للعمــل وتتبــوأ 
أعلــى المناصب ومع ذلك كانــت أُمًا ومربية ناجحة 
لأطفالها ولم يؤثر ذلك على دورها في الأســرة، بل 
بالعكس اســتطاعت بشــهادتها أن تفيد مجتمعها 
الكبيــر والصغير، وتترك رســالة بليغــة تدعو إلى 
احتــرام المــرأة وتؤكد من خلالها علــى أهمية العلم 

والعمل الذي لم ولن يكون حكرًا على أحد.

لا مستحيل

إن المــرأة القوية هي التي لا تســمح لدخول كلمة 
مســتحيل في قاموســها، إنما تســعى جاهدة إلى 
تغييره بما يتناســب معها ومع النســاء الأخريات. 
ففــي الآونــة الأخيرة شــغلت الــرأي العــام فكرة 
التعارض بين الســماح بالعمل للمرأة وبين تمكينها 

فعليًا بتوفير البيئة المناسبة لها.
فمــن ناحيــة نجــد مجموعــة مــن التســهيلات 
والامتيازات التي تقدمها الدولة لتسهيل العمل على 
المرأة بما يضمن لها الإبداع والاســتمرار في العمل، 
كمنــح إجــازة الوضــع، و تقصير العمل الرســمي 
للمــرأة المرضعــة، ومن ناحية أخــرى مَنحت حرية 
اختيار الوظيفة المناســبة لها مــن مختلف المجالات 
بعد أن كانــت مقتصرة علــى التعليــم والتمريض. 

لكــن فــي المقابل وُجــدت اعتراضات مــن قبل عدد 
من النســاء على بعــض التســهيلات وتم اعتبارها 
مــن باب التقصير في حقوقهــن، كقصر مدة إجازة 
الأمومة، وتقييد المرأة بالعمل الرســمي وطول مدة 
ساعات العمل. لكن المهم الآن أن نأخذ هذه الحقوق 

ونطالب بالمزيد بدل الركون لما هو بين يدينا.
ونخلــص في هــذا المقــال إلى أن الدولة تســعى 
جاهــدة إلى الاعتــراف بحقــوق المــرأة وإنصافها 
وفتــح كافة الفــرص أمامها. ولا بد مــن الإقرار أن 
الدولة سعت جاهدة في السنوات الأخيرة وبشكل 
دؤوب إلــى تعديــل وتطويــر اللوائــح والقوانــين 
التي تنصف المرأة وترفع من مســتوى مشــاركتها 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  كافــة  فــي 

والسياسية بما يُبرز دورها في المجتمع.
مــا تبقى هــي المســؤولية التــي تقع علــى عاتق 
المــرأة لتخطــو خطوة إلــى الأمــام، تُعبر عــن رأيها 
وتثبت وجودها وتختار مــكان عملها، ولا بأس إن 
وقعت فــي الخطأ في البداية فلا بــد أن تنهض من 
جديد وتعمل على تحســين أدائهــا وتطويره، ففي 
النهاية هــذا أفضل من أن نجلــس مكتوفي الأيدي 
ننتظر أن يمن علينا الرجل ببعض الحقوق ويُهضم 
حقوقا أخرى، فــدور المرأة مهم وكل من حولها في 
أمــس الحاجة إليهــا، كما قال توفيــق الحكيم: »إن 
عقل المرأة إذا ذبل ومــات، فقد ذبل عقل الأمة كلها 

ومات«.

٭ كاتبة قطرية

تعقيبا على مقال الياس خوري: بوتفليقة المرآة والصورة

في اليوم العالمي للمرأة: عمل المرأة حق أم تمكين؟

إعادة الأمل
 

الحراك في الســودان ومن ثم في الجزائر فتــح الباب من جديد 
أمام الربيع العربي، بعد أن غابت الشمس خلف الغيوم السوداء. ما 
أثار مشاعري هو الحديث عن مشاركة جميلة بوحيرد حيث جاء في 
المقال »وتمحو بذلك خطأ موقفها الســاذج من الانتفاضة السورية«. 

نرجو ذلك فالوقت ليس متأخراً.
هذا يقودنا بالفعل إلى ســؤال أو معضلــة غاية في الأهمية. كيف 
يمكن أن تغيــب الحقيقة أمام عيــون بعض النــاس المناضلين عن 
الحرية، هنا كمثال جميلة بوحيرد، بالإضافة إلى آخرين لهم شــهرة 
فنية أو أدبيــة … إلخ. ويحجبهــا عنهم ظواهر الأشــياء أو خداع 

المستبدين.
 كيف يمكن أن يقف الإنســان بعيداً عن صوت الضمير الإنساني 
الذي ينادي بإسم الضحية ولا يسمعه. عندما انطلق الربيع العربي 
كان صوت الحريــة والكرامة الإنســانية التي نادى بها الإنســان 
العربي ضد الظلم والقمع والإســتبداد واضحاً وضوح الشمس في 
ســماء صافية. كانت الصــورة واضحة وصــوت الحناجر صافياً، 
وعندما دمر الإســتبداد والقمع الصورة واقتطع الحناجر الصارخة 
لإسكات الصراخ، لم يبق أي مجال للشك! فلماذا التبس الموقف على 

بعض الناس من الذين نأمل بهم، لماذا؟ 
… هــل الضمير الإنســاني قابل للتجزئــة، أو الحريــة أو المبدأ 
الإنســاني أو القيمة الإنســانية عموماً، برأيي لا. لكن لماذا يكون من 
غنّى للمقاومة أو نادى بالحرية داعماً للمســتبد، اللهم إذا كان يعي 

ذلك؟.
هل نحن أمام تخبط إنســاني فكري في عالم أصبح أكثر تعقيداً، 

أو أمام أزمة قيم أخلاقية عالمية، وليســت فقــط عربية. أعتقد ذلك، 
لأن المأســاة اليوم صنعها الظرف الدولــي والعربي معاً. الأهم الآن 
كيف الخروج منهــا. أعتقد لدينا فرصة الآن لأن نفتح صفحة جديدة 
في تاريخ البشــرية. أملنا أن تنجح انتفاضة الشــعبين السوداني 
والجزائــري، لأننا بذلك ســنكون أمــام خطوة كبيــرة في الإتجاه 

الصحيح.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

الوضع العربي
مقال جيد يصف الوضع العربي المــزري والذي آلت إليه الانظمة 
العربية التي يحكمها العســكر إلا أنه في النهايــة يضع الأمل الذي 

لايزال متواجدا وبقوة.

عمرو السباعي

 
مسلسل طويل

 
من منكم أيها السادة قرأ في كتب التاريخ عن واقعة/ مسلسل مثل 

هذا الذي تتوالى حلقاته في الجزائر منذ سنين؟
من منكم قرأ في الكتب أو ســمع في الروايات عن شــخص ترشح 
لحكــم بلد كبير وهو طريح الفراش في مستشــفى فــي بلد أجنبي، 

يصارع مرض الموت؟

من منكم عرف حاكما جثم على الرقاب 20 عاما، فلما دقت ســاعة 
الرحيل طلب مهلة من ســنة واحدة لا تزيد، كــي يصلح حال البلاد 

والعباد.؟.
من منكم ســمع مســؤولين )شــهود زور( يحلفون ويقسمون أن 

الرئيس بصحة جيدة وهو عاجز ومقعد منذ سنين؟
دون أن نســتطيل في الســؤال والتســاؤل، نقول بكل أســف: 
العروبة أصبحت وصمة عار على الجبين، ومن أراد أن يرى الرداءة 

والاستبداد يسيران في الشارع العام، فليأت إلى بلداننا.

أحمد حنفي - إسبانيا

العشرية السوداء
لم ينس الجزائريون العشرية السوداء! والتي فتك فيها العسكر 
بمئــات الآلاف مــن الأبرياء وإلصــاق الجرائم بالإســلاميين حتى 

يتعاطف الغرب المنافق معهم! 

الكروي داود - النرويج

جرح نازف
 

دام قلمك معبــرا عن آلامنا وتطلعاتنا أيها الكبير الياس خوري... 
مقال ممتاز رصــين مكثف يضع اليــد على الجــرح العربي النازف 

في الشوارع والســاحات من أجل الكرامة والحرية والعدالة مقابل 
شرذمة رهنوا المصائر والأوطان وجعلوا الأعزة أذلة والأحرار عبيدا 

قاتلهم الله... المجد والرفعة للشعوب العربية.

علي دجاني

 
الطغمة المستبدة

هذا الحراك يقوم ضد ترشيح الطغمة المستبدة بالحكم لبوتفليقة 
الرئيس المريض العاجز الذي لا يحرك ســاكنا ولم ينبس ببنت شفة 
لمخاطبة الشعب منذ سنة 2012 لأن ذلك يشــكل في حد ذاته انتهاكا 

لكرامة الوطن والمواطنين.
هيثم

أنظمة القمع
 

الربيع العربي لم ينته فهو يزحف إلى أنظمة القمع والفساد رويدا 
ليقضي عليها، فالشــعب الجزائري في القرن الواحد والعشرين هو 
غير الشعب للقرن الماضي فالشــباب الذي ولد مع وسائل التواصل 
الاجتماعي والانفتاح يثور لمســتقبله ومســتقبل بلاده التي حولها 
طغمة الفســاد والقمع إلى بلد فقير وبعيد كل البعد عن الديمقراطية. 

تحيا ثورة الجزائر الثانية.

أحمد - سوريا

مقال إبراهيم نصر الله:
عن الجاسوس الذكي وسلة المهملات!

المراقبة والحصار
الكاتب أصاب كبد الحقيقة. لم يعد ســراً أن حتى الرؤســاء 
هم مكشوفو الأسرار. من الخطأ بمكان أن يرتعد أي مواطن من 
المراقبة ويقلل من آرائــه ونقده. المراقب هو مجرد ذبابة تحمل 
شريحة إلكترونية صغيرة تصور حتى في الليل الدامس، لكن 
ليس للمراقب الحق أن يتبلطج أو أن يبتز أو أن يمرر المعلومات 

إلى أحد. 
إن غايــة المراقبــين هــو الهيمنــة والتخويــف والترهيب 

والاستعباد وليس الأمن فقط.
على المواطن أن يكون حذراً من القانون. وغير ذلك فليرقص 
ويغني ويكتب وحتى أن يثرثر في بيته كما يشاء بما في ذلك أن 

يلعن المراقب وأبو المراقب.
علينا أن نعذر المواطن، المســتهدف والمحاصر من قبل ذباب 
المراقبــة مهما فعل طالما هدفه تفشــيل إرهــاب وحصار ذباب 
المراقبة. فلا ضير مــن أن يجلس ذاك المواطن بالقرب من مزبلة 

طالما غايته أن يتم تعرية المراقب المعتدي وإفشاله.
إذا كان الجلوس إلى جانب خنزير مريض ومليء بالجراثيم 

يساعد في إتمام رواية تعري المراقب المعتدي، فليكن.
 المهم نية المواطن وإخلاصه إلى مبادئه وكفاحه ضد الظلم. 
هل يتردد الشــعب الفلســطيني من الجلوس بــين الخنازير 
والمزابل، إلى حين، إذا كان ذلك يخدم قضية فلسطين؟ بالتأكيد 
لا. من يخــوض معركة حصار وإرهاب، ليــس كمن يتكئ على 

الأرائك ويتفلسف.

محمد المليص - كندا

تعقيب
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الأقليات الأوروبية وإمكانية الانفصال... كاتالونيا أولا 
أوروبا بــلاد الأقليات أيضا. فلا يكاد 
يخلــو بلد في القارة العجــوز من أقلية 
دينيــة أو عرقية أو لغوية، والدســاتير 
التي ارتضتها تلك الدول لبلادها جعلت المساواة في المواطنة 
مادة أساسية، لا يكاد دســتور يخلو منها. لكن القانون على 
الورق شيء والممارسة على أرض الواقع شيء آخر. لقد ظل 
التمييز ضد الأقليات متواصلا عبر القرون. وما حدث لليهود 
والغجر والمســلمين غيض من فيض. ومــا أن انتهت الحرب 
الباردة التي كانت سيفا مشرعا يخيف دول أوروبا، حتى بدأ 
العقد الاجتماعي الداخلي يتصدع مــن كل جانب. ولا أعتقد 
أنه توقف عند انفراط عقد الاتحاد السوفييتي أو يوغسلافيا 
أو تشيكوسلوفاكيا أو جورجيا أو أذربيجان أو أوكرانيا، بل 

يكاد يجرف سكوتلندا وإيرلندا وبلجيكا واسبانيا. 
 لقد بذلت الدول الغربية بقيــادة الولايات المتحدة جهدا 
كبيرا لتفتيــت بلادنا إلى مكوناتها العرقيــة والدينية، لكن 
بيوتهم من زجــاج هم الآخرون. ولو أن تلــك الدول تمر في 
ضائقات اقتصادية وتوتــرات داخلية لتناثر عقدها وانفرط 
حبلها واحتمــت كل أقليــة بمنطقتها الجغرافيــة، وأغلقت 
أبوابها أمام ظلم الأكثرية. والنموذج الأقرب إلى هذا التوجه 
هو اسبانيا، وما حدث فيها مؤخرا بعد الاستفتاء الذي جرى 

في كاتالونيا، وهو ما سأسلط عليه الضوء في هذا المقال.
اســبانيا اســم جميل عند العديد من الشــعوب العربية 
بسبب مواقفها المؤيدة تاريخيا للحقوق الفلسطينية وتأخر 
اعترافها بإســرائيل لغاية عام 1986 وبعد أن اعترفت بعض 
الدول العربية أولا بذلك الكيان المسخ. كما أن قلوبنا ما زالت 
ترق وعيوننا تدمع عندما نتذكر الأندلس والحضارة العظيمة 
التي أقامها أجدادنا هناك، وما لحق بالمسلمين من تنكيل وقتل 
وحرق عبر محاكم التفتيش، بعــد انهيار آخر ممالك العرب 
في غرناطة. لقد أوجعنا اعتذار اســبانيا لليهود السفرديم، 
الذين أيضا وقعوا ضحايا لحرب الاسترداد، بسبب علاقتهم 
وانصهارهم مع المسلمين. فبينما عرضت اسبانيا على اليهود 
الذين طردوا من هناك حق استرداد الجنسية الاسبانية، إلا 
أنها لم تعط الحق نفسه للمسلمين، الذين تعرضوا لأضعاف 
ما لحق باليهود، وبعضهم في المغرب ما زال يحتفظ بمفاتيح 

بيوتهم في الأندلس، يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.
لكن الجرح الأكبر الذي ما زال ينزف دما في علاقات أمتنا 

مع اســبانيا هو احتلال المدينتين المغربيتين ســبتة ومليلية 
وشــريط من الريف المغربي والجزر الجعفرية غير المأهولة. 
ومع أن الحكومة المغربية لا تبذل جهدا لاستعادتهما لأسباب 
لا أريد الخوض فيها الآن، ولا تتذكرهما إلا في الكلمة السنوية 
التي يلقيها وزير خارجية المغرب في الدورة العادية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ســبتمبر من كل عام، إلا أن وجدان 
الشــعب العربي الأصيل في المغرب، لم ولن ينسى مدينتيه 
العزيزتين اللتين احتلتا ظلما وقهرا منذ القرن السادس عشر. 
والنفاق الاسباني يتمثل في مطالبتها بريطانيا بإعادة جبل 
طارق إلى سيادتها، واعتباره أرضا محتلة، بينما لا تستعمل  
المعيار نفسه على المدينتين المغربيتين، بل ودفعت العديد من 

الإسبان للتوطن فيهما لتغيير التركيبة الديموغرافية.
اســبانيا تتكون من عدة ملــل ونحل. وقــد قامت حركة 
انفصالية مســلحة عام 1959 )تعرف باســم إيتا( في إقليم 
الباسك في الشــمال على حدود فرنســا، ويزيد سكانه عن 
المليونــين، لكنها عجزت عــن تحقيقه بعــد تصنيفها حركة 
إرهابية من جهة، ومنح الإقليم حكما ذاتيا موســعا جدا منذ 
عــام 1978 لامتصاص نقمة الســكان علــى التمييز المتجذر 
ضدهم، من جهة أخرى. وقد أوقفت »إيتا« نشــاطها المســلح 
تماما عام 2011 وحلت نفسها عام 2018. لقد حاول الإقليم أن 
يتمرد مرة أخرى عام 2003 على الحكم الذاتي، إلا أن الحكومة 
المركزية نشرت فيه رجال الأمن والشرطة بشكل كثيف يعتبر 

الأعلى نسبة إلى السكان في كل أوروبا الغربية.
كاتالونيا أغنى إقليم في اســبانيا، وبرشلونة ثاني أكبر 
مدن اســبانيا وسادس مدينة أوروبية يســكنه نحو ثمانية 
ملايــين. وقد أقــر الدســتور أن كاتالونيا جنســية منفردة 
وليست اسبانية، ومنحت الحكم الذاتي في عهد فرانكو عام 
1932 ثم تمت مراجعته وتوسيعه عام 1979 وعام 2006. لكن 
رغبــة الإقليم بالانفصــال قديمة، ولم تختف أبــدا منذ قيام 
أول محاولة جــادة عام 1921، لكنني ســأركز على ما حدث 
من تطورات بعد استفتاء الاســتقلال الأخير عام 2017. لقد 
تابعت الحملة الإعلامية الكبرى حول الاســتفتاء الذي جرى 
في الإقليم في الأول من أكتوبر 2017 حول اســتقلال الإقليم 
عن اســبانيا. وقد حصل مؤيدو الانفصال على نسبة %92 
من الأصوات. قام رئيــس الإقليم، كارليس بوجيمونت، بعد 
يومين من الاستفتاء بالإعلان عن نيته التقدم نحو الانفصال 

والاســتقلال التام. وبالفعل قام البرلمان الكاتالوني بإعلان 
اســتقلال كاتالونيا وانفصالها عن اســبانيا يوم 27 أكتوبر 
2017 حيث صــوت 72 نائبا لصالح الاســتقلال من بين 135 

عضوا، أي أكثر من النصف. 
اســبانيا، من جهتها، رفضت الاســتفتاء بقوة واعتبرته 
إجــراءً غير قانوني وانتهاكا للدســتور، ونشــرت الحرس 
الوطني في كافة المدن الكاتالونية واستخدمت القوة المفرطة 

ضد المشــاركين في الاســتفتاء وأغلقت العديد مــن المراكز. 
واعتقلت العديد من الناشــطين، وأصدرت مخالفات وأوامر 
بالاعتقال لأكثر من 700 ناشط بسبب المشاركة في الاستفتاء، 
أو المســاهمة في تنظيم مراكز الاقتراع، أو إحضار المواطنين 
للمشاركة. وقامت الحكومة بحل البرلمان الكاتالوني واعتقال 
عــدد كبير من القيــادات وأودعهتم الســجن، بتهمة التمرد 
التي تصل عقوبتها من 15 إلى 30 ســنة ســجن. أما الرئيس 
بوجيمونــت فقد فر إلــى بلجيكا ومعه خمســة من قيادات 

الاستقلال وما زالوا في المنفى. 
لقد أثارت محاكــة قيادات الإقليم الـــ 12 التي بدأت يوم 
12 فبراير اهتمامــا عالميا، باعتبارها اختبــارا للديمقراطية 
المنقوصــة، كما قالت لــي الصحافية الكاتالونية الناشــطة 
إريكا كاســاخونا، التي تعيش في المنفــى البلجيكي أيضا، 

والتي شرحت لي بشــيء من التفصيل عن المظالم والتمييز 
اللذين يعاني منهما الشــعب الكاتالوني. »الدستور المركزي 
لا يوجد فيه ما يخول رئيس المحكمة الدســتورية حل برلمان 
كاتالونيا«، قالت. لقد تحولت حركة استقلال الإقليم الآن إلى 
حقيقة ثابتة. الحركة التي بــدأت عام 1921 تحولت منذ عام 
2010 إلــى حركة جماهيرية عارمــة، وأصبحت قضية دولية 
بامتياز، ولم تعد اسبانيا قادرة على طمس هذه الحركة التي 
تستقر في قلوب الملايين من سكان كاتالونيا، التي تعتبر سلة 
الخبز لكل اســبانيا. »نحن لا نحتاج اسبانيا، بل العكس هو 
الصحيح«، لقد اســتغل النظام المأزوم اقتصاديا وسياســيا 
في مدريد اســتفتاء الاســتقلال في كاتالونيا ليصدر أزماته 

للخارج، كما شرحت لي إريكا. 
إن الذي يجري في كاتالونيا ومحاولة الحكومة الاسبانية 
إلصــاق تهمة التمرد بالمتهمين، التــي تعتبر جريمة كبرى قد 
تصل عقوبتها إلى 30 عاما في الســجن، لــن تضعف حركة 
الاستقلال، بل ستزيدها حدة وانتشارا. فالقمع يولد الغضب 
والاستعداد للتمرد، وخنق الحريات وتضييق حرية التعبير 
وحرية التجمع، وصفات لمزيد مــن التحرك الجماهيري. فلا 
شيء يحرك الأقليات إلا الشــعور بالغبن والظلم والتهميش 
والاضطهاد. الســر في البقاء أو الانفصال يتلخص في العدل 
أو الظلم. فكلما كان الظلم والقهــر والاضطهاد وكتم الأفواه 
والتعذيب والفســاد والاســتئثار والتهميش، هي الصفات 
العامــة لنظام الحكــم،  بــدأت عوامل التمــرد والانتفاضة 
والثورة تتجمع بانتظار اللحظة الحاسمة، والعكس صحيح، 
فكلما ساد العدل وتحققت المســاواة وثبتت سيادة القانون 
وتســاوى الناس في الحقوق والواجبات، وفتحت الفرص 
المتكافئــة أمام الجميع ووجدت الأقليــات فرصة لها للتعبير 
عن ثقافتها، واستندت إلى قانون يحميها وأتيحت لها فرص 
التقدم والإبــداع والإنتاج، من دون خوف مــن اضطهاد أو 
تهميش أو مصادرة، تعزز الانتماء للوطن وانتفت الأســباب 
التي تدعو الجماعات العرقيــة أو الدينية للتمرد والعصيان 
وحمل السلاح ضد نظام الحكم. فهل يتعلم حكام العرب هذا 

الدرس السهل؟

*محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

في الدفاع عن الحرية 
والتحديث السياسي

 ثمــة حاجــة إلــى التجديد 
للأنظمة  السياســي  والتطوير 
العربية التي ليست سوى تعبير 
عــن اجتماع أصحــاب المصالح 
الذيــن لا يســمحون بالتغيير، 
التحــول  فــي  يرغبــون  ولا 
الديمقراطــي. وإن كانت عملية 
السلطوية  الســحر  دائرة  كسر 

ليســت بالأمر الهين، فالســلطة الغاشــمة سقوطها 
ليس ســهلا وإن حدث وأزيحت فهي ستحاول إعادة 
تأسيس نفســها من جديد مثلما يتم في بعض بلدان 

»الربيع العربي«.  
ويبقــى من المؤكــد أن تآكل الشــرعية يؤدي إلى 
انهيار النظام وتضــاؤل فرص بقاء الحكومات، التي 
تنكشــف عدم فعاليتها فــي إدارة الدولة وفشــلها 
المتواصــل فــي الحد مــن التهميش والفقر ونســب 
عناوين  وهي  الصــارخ.  الفســاد  ومحاربة  البطالة 
بمثابــة المقاييس الحقيقية التي تضــخ دماء جديدة 
إلى الشرعية بالنســبة للحكومات في حال واجهتها 
وعملت على تقليصها والحد منها، وهي نفســها التي 
توقــع على نهاية الســلطة التنفيذية والتشــكيلات 
السياســية الحاكمة التي تصبح عاجزة عن التغيير 
وغير عادلة في التســيير، بما يوجد تسويغا تبريريا 
يجعل مــن الفعــل التعبــوي الجماهيــري لمقاومة 
مسألة  المتخلفة،  الديكتاتورية  والأنظمة  الاســتبداد 
ضرورية في غياب الإصلاح السياســي المرن وتمسك 
جماعــات المصالح والشــخصيات المتنفــذة بإبقاء 

الوضع كما هوعليه.
ويجــوز رصد ما تشــكل من مشــهد ثــوري في 
الفضاء السياســي العربي، بدءا من أواخر عام 2010 
على أنه ثورة إرادات شــعبية، ويعد بداية مســيرة 
نحو تحول ديمقراطي تحــرري، يرغب في التخلص 
مــن الطغيــان السياســي والآثار المدمــرة للأنظمة 
الســلطوية. واليوم يبدو الانتقال الديمقراطي أقرب 
إلى التحقق في الدول التــي يغيب فيها التصادم بين 
الإطار المدني والعســكري، باعتبــاره عنصرا معطلا 
شــكّل عائقا كبيرا، كما هو الحال في مصر، خاصة مع 
المالية والاقتصادية  العسكر على المؤسسات  سيطرة 
في البلاد والتشــريع لســن قوانين تُجــذر مثل هذه 
الترسيمة، لهيمنة مؤسسة بعينها واحتكارها لنظام 
الحكم السياســي. وكان بالإمكان أن تحمي المؤسسة 
العســكرية النظام السياســي المدني، وتميز نفسها 
عن النظام، من دون افتكاك الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية في البلاد، وأن تدفع نحو انتقال المشــهد 
السياسي صوب أطر مدنية مواطنية. وإن عُد التصادم 
الأيديولوجي بين الإســلاميين والعلمانيين الســبب 
الرئيس في تســهيل عودة العســكر إلى السياســة 
فــي مصر، وهو صــراع أظهــر الحاجة إلــى حماية 
الدولــة والمجتمع مــن التفكك والمواجهــة، وبالتالي 
كان التجــاذب الحاد بين القوى السياســية ســبيلا 
لافتكاك المؤسســة العسكرية الســلطة. وهي المعنية 
أيضا بحمايــة مصالحها والحفاظ علــى الامتيازات 
التي يحظى بها، خاصة الجنــرالات والضباط ذوي 
الرتب المتقدمة في التشــكيلات العســكرية المختلفة، 
علــى اعتبار أن هنــاك من يجد تبريــرا من نوع آخر 
لهذا التحول السلطوي، بالتأكيد على أن الإسلاميين 
جاؤوا إلى السلطة على جدول أعمال ديمقراطي نظر 
إليه كثيرون بأنه مناورة لأســلمة الدولة والمجتمع، 
بمعنى هم لن يخدموا المشــروع التحرري المجتمعي، 
إنما يعيدون تشــكيل السياســات الســلطوية على 

قاعدة رجعية.
خضعت الشــعوب للنظم العربية الحاكمة لعقود 
متتالية، ولكنها لم تكن تحترمها، لأن نسبة شرعيتها 
متضائلة، الأمر الذي أفضى إلى الثورات الجماهيرية 
فــي تونس ومصــر وليبيــا واليمن وســوريا. فهل 
انتهت الثورات إلى مــا يرضي الجماهير وتطلعاتها؟ 
قطعــا لا، لأن إرســاء ديمقراطية مســتقرة أمر ليس 
يســير المنال، في ما يبدو، والمســارات في أغلب هذه 
الدول أقــرب ما تكون لتشــكيل ديكتاتورية جديدة. 
أما إجراء انتخابــات تحت يافطة الحيادية والنزاهة 
فلا يعني قطعا توفر حياة ديمقراطية، فالديمقراطية 
الفعلية تتطلب دولا مستقرة تعلو فيها معدلات النمو، 
ويتطور فيها الاقتصــاد والنظام التعليمي، وتُتداول 
فيها الســلطة ويرتقــي ضمنها الخطــاب التعاقدي 
سياســيا واجتماعيا. والميدان السياسي الذي يفتقر 
الرؤيــة والاســتراتيجية ويعــوزه منهــاج الحكم 
الجاد، يُخبرنا أن الأمور ليســت على مــا يرام، وأن 
هناك احباطا كبيرا لدى فئات واســعة من الجماهير 
وبالضرورة في مثل هذه الأجواء تتشــكل جماعات 
للنظام ويتعزز حضورهــا، عندما تتجاهل  مناهضة 
الحكومــات آراءها وانتقاداتها ومطالبها المشــروعة 
ولا تقوم بأي تعديل لسياســاتها. ويبدو أن الأنظمة 
العربيــة قد راكمت الظروف الموضوعية لســقوطها، 
والمشــهد العام لا يعدو كونه أصفادا سلطوية عتيقة 
جاثمــة على صدور الشــعوب في الوطــن العربي، 
حكومات فاســدة غير قــادرة على التغييــر، زعماء 
مســنون ومُقعدون أحيانا، ومع ذلك هم متشــبثون 
بالســلطة، في المقابل تزخر هــذه البلدان بالكفاءات 
الشــبابية المتعلمة، وأغلبها عاطل عــن العمل، وهو 
ويرفض  العتيــق،  الاســتبداد  على  ســاخط  اليوم 
اســتملاك المجالات العامة واستبعاد المواطنين، ومن 
الأفضل أن لا يتم دفعه نحــو القوة المتهورة والعنف 
العمل الجمعي الاحتجاجي، فالجمهور السياسي  في 
والاجتماعي ليس بالمتماثل ولا المتجانس، واندفاعه 
العفوي غيــر المؤطر، قد لا ينجح دائمــا كفعل مغامر 
يبحث عن استرجاع الفضاء العام، وإيقاف الحديث 
باسم الشعب الذي اعتادت عليه الحكومات، ودأبت 
على تصنيع الجمهور المزيف وادعت أنها تحكم باسمه 

وترعى مصالحه.

*كاتب تونسي

الانتخابات الفلسطينية: هواجس من إجازة مرضية

شهادة كوهين... رأس حربة الانتقام والمعبد الترامبي 

مررت وما زلت بوعكة صحّية ألزمتني 
الفراش بضعة أيام، كســبت منها فائضًا 
من الوقت »وهدأة بال« لمتابعة تداعيات 
أخبــار العالم وفي منطقتنا، بروّية وبنظرة شــمولية رحبة، 
لطالما حرمتني منهــا الزحمة في حياتنــا العادية، وتدافعنا 

وراء سرابها الدائم.
كلّ شــيء حولنا تغيّر ويتغيّر بشكل جذري ودراماتيكي؛ 
وجميع شــروط ولادتنــا، كأقلية عربية صمــدت في جحيم 
لتجارب  »كعربوشــيم/فئران«  أرضها،  على  وعوملت  النكبة 
المســتعمرين الجدد، تبدّلت أو تبخّــرت أو خضعت لعمليات 
تحوّل، اقتصادية/ اجتماعية / سياســية، لا يمكن في الحقبة 
المقبلة، إغفالها أو مواجهتها بالقوالب النضالية نفسها وبهديِ 

الشعارات التقليدية والهواجس النرجسية ذاتها.
في العالم أمســت أمريكا ســيدة الكون الجشعة، بينما لم 
تعُد روسيا كأمها »شمس الشــعوب« التي استدفأت بنورها 
معظم الشــعوب العربيــة، واحتمينا، نحن الفلســطينيين، 
بظلّ مطرقتها ومنجلها. فقــد أبناء الضاد »عيونهم« وصارت 
العروبة، كبثينة ودعد وعزّة، وحْياً جميلًا للأناشيد وأعجازاً 
في القصائد. لم يعُد »الإسلام« عربونًا كي لا يذبح الأخ أخاه، 
بل صار إســلام جدّة خنجرًا في ظهر إسلام طهران وبخارى؛ 
وفي الشــام بُعثت من جديد ملل الشهرســتاني ونحله. وفي 
الصحراء غدا »الدون بن طرمب« أميرًا على »المؤمنين« الذين 
راحوا يضربــون، كرمى لعينيّ شــقرائه، أعناق »الخوارج« 

ويسحلون لأجله »الكفار« من أبناء القبائل. وصارت فلسطين 
أختًا للغيم ودمية من طين وغبار، ففقدت قدســها عند اعتاب 
السلاطين »دم البكارة« وحوصرت غزّتها وشُرّدت تفتش عن 

هاشمها وعن مهشّمها.
لوهلة قد يظن المراقــب أن قضية الانتخابات البرلمانية في 
إســرائيل، هي مجرد حــدث ثانوي لا أهمية لــه في خضمّ ما 
يجري من تفاعلات صاخبة وأحــداث دامية في جميع أرجاء 
العالم؛ وبالتالــي فأهمية ما ســتحققه القائمتان العربيتان 
اللتان تخوضان هذه الانتخابات، ســيكون بحجم خربشــة 
هزيلة على صفحة هذا التاريخ. هناك من يروّج لهذه المشاعر 
وهم يعرفون أن الواقع مختلــف ومغاير، وهنالك من يغذيها 
برومانســية ثوريــة أو لإيمانهــم الغيبي بــأنّ النصر على 
إســرائيل، هذا الكيــان »المزعوم« بات قاب قوســين ودعاء، 
والعدل، هكــذا يؤمنون، رغم قهقهة الأيام، من ســن الحياة 
وفضائلهــا غير الزائلة. لــم أوافق في الماضي مــع من يلغي 
ضرورة مشــاركتنا، نحن المواطنين العــرب، في الانتخابات 
الاســرائيلية، أما اليوم فقد تعززت قناعتي كثيرًا بأهمية هذه 
المشــاركة، لأن لنتائجها تأثيراً كبيراً على مســتقبلنا وعلى 
مكانتنــا فــي الدولة، لاســيما إذا تخيّلنا كيف ســتتطاوس 
إســرائيل الجديدة كقلعة فــي المدى عامرة، وكيف ســتقف 
جيوشها حماةً لقصور أخوتها العرب المستعربة والعاربة! كل 
من تابع الأخبار رأى كيف يبتلع ليل إســرائيل نجوم الشرق، 
ويفتــرش جرادها ســفوح الهضاب ويلتهــم طرابين الفجر 
وأنفاس الشــجر؛ فقريبًا ســيصبح »الولاء« في إســرائيل، 
عتبة للخبز وســلّمًا للعيش خارج الحفر، وســتبحث هوية 
المواطن العربي فيها عن حيّزها الملتبس بين »سيقان البامبو« 

الشرقأوسطية وخرائب أحلام دارسة وخرائط من عدم.
لن اتطرق لقرار لجنة الانتخابــات العنصرية التي قضت 
بشــطب قائمة »الموحدة والتجمع« وشــطب عضوية المرشح 
اليهودي في قائمة الجبهة الدكتور عوفر كســيف، فسأنتظر 
حتى تقرر محكمة العدل العليا في هذه المســألة، لأنني أتوقع 
أن تقبل التماســات المتظلمين وتلغي قــرار اللجنة العنصري 
الجائر. هذا رهاني الحالي وقد أخسره، فالمحكمة العليا تنازع 
بعد أن اخترقتها كتائب اليمين الكاســر، حتى بات ســقوطها 
في قبضتــه الفولاذية بعد الانتخابات مباشــرة وشــيكًا. لا 
أســتوعب من أين يتزوّد المقاطعون بثقتهــم المطلقة بصحة 
موقفهم، ولا أفهم كيف تضرّ مقاطعتهم للانتخابات بإسرائيل، 
ولا كيــف تتأذى مصالحهــا إذا اســتمر الآلاف منهم بالدعاء 

عليها بالموت وبالتنظير، لكونها لقيطة فاقدة لشرعية الحياة، 
بينما يســتأنف »الثوّار« و«الدعاة«، فــي الأصبحة، حياتهم 
الطبيعية كمواطنين يحيون في شــرايينها ويعتاشــون على 
أوردتها. حقهم فــي المقاطعة مكفول، ولكــن واجب الأحزاب 
والحركات غيــر المقاطِعــة، بالمقابــل، أن تواجههم بالحجة 
وبالعقل. يــوم المعركة قريب جدًا وســلوك المتنافســين في 
القائمتين ما زال تحت سقف التوقعات والضرورة، وبعضهم 
يصر على تصفية حســابات الماضي، رغــم انهم كانوا، خلال 
مســيرة التفاوض، سواســية كأســنان المراوغــة. لن يفيد 
النبش في الجروح، والغرق في نشــوة النرجسيات القومية 
عقيــم؛ أقول هذا وأتمنى أن أكــون مخطئًا، ففي حين توجهت 
»الجبهة الديمقراطية« و«العربية للتغيير« إلى رئيس القائمة 
»الموحدة والتجمع« الدكتور منصور عباس وطالبته بتوقيع 
اتفاقية فائض أصوات بين القائمتين، فذلك »سيضمن الحفاظ 
على أصوات جماهيرنا وتعزيز التمثيل العربي والديمقراطي 
ويبث أجواء التعاون والعمل المشترك بين الكوادر والمؤيدين، 
وعموم أهلنا في الجليل والمثلث والنقب«، أصدر رئيس حزب 
التجمع الدكتور إمطانس شــحادة، بعد أن سبقه لذلك زميله 
الدكتــور عباس، بيانًــا رد فيه على توجــه الجبهة المذكورة 
أعــلاه قائلًا »موضــوع فائض الأصوات هــو موضوع تقني 
وليس إنجازا وطنيا، كما قال زميلي عباس منصور. مجتمعنا 
بحاجة إلى قيادة جديدة تضع مصلحــة الجمهور في المركز، 
عبر عمل جــاد ومدروس، بعيــدا عن الشــخصنة والظهور 
الإعلامي بالمنصات والشعارات، لا بد من تراجعكم واعتذاركم 

قبل فتح صفحة جديدة بين الأحزاب، من أجل مجتمعنا«.
لا أعــرف من نصح »الموحــدة والتجمــع« برفض مبادرة 
الجبهــة والتغيير، ورفض نهــج المصالحة والتســامح غير 
المشروط، ولا أعرف إذا كان هو الذي نصحهم في حينه بتبني 
تكتيكاتهم التفاوضية في مرحلة ما قبل التكوين، لكنني على 
قناعة بأن النصيحتين لا تصبّان في مصلحة الجماهير ولا في 
مصلحة التجمّع أيضًا. لقد علّمَنا تاريخ الاقليات، أن مكاســب 
حروب الاشــقاء ســتبقى، كما كانت دومًا، مخاسرَ للنفوس، 
وتآلفَ النفوس ســيبقى، كما كان دائمًا، قــوة لا تجارى في 

الحروب.
ســتنتهي المعركة الانتخابية صبيحة العاشــر من إبريل/

نيســان وســيفيق المواطنون العرب في إسرائيل على ظهور 
مراكب متعبة، وسيكتشفون أنها غير قادرة على مواجهة موج 
المملكة الجديدة، وســيدركون أنهم بحاجــة إلى بحّارة جدد 

وإلى وســائل نقل عصرية وحصينة ومنيعة. لا أعرف إذا ما 
ستتراجع القائمة »الموحدة والتجمع« عن شرطها، فإمّا اعتذار 
الجبهة والطيبــي، وإما الطلاق منهم والمضيّ في طريق النار؛ 
لكنني كناخب سيهمني ما سيكون بعد هذه الانتخابات. فأنا 
بحاجة إلى قيادة تعدُني بأنها ســتعمل على إعادة النظر في 
جميع أواصر روابطنا، نحــن المواطنين العرب، مع منظومات 
الحكم التي ســتفرزها الانتخابات المقبلــة، وتعدُني بإعادة 
النظر، بعيدًا عن الشــعارات، في رزمــة التعريفات الناظمة 
لمعنــى حقوقنــا المواطنية وكيفيــة انتزاعها من مؤسســات 
الدولة، حتــى تلك التي تتصــرف معنا بعدائيــة وبإقصاء 
ظاهريــن. وأنا كمواطن وناخب بحاجــة لحزب يتبنى قادته 
قضية محاربة العنف المستشري في مواقعنا بجدية وبمهنية 
وببرامــج حازمة، تضمن علاوة على انخــراط تلك القيادات 
في مواجهــة مصادر العنــف ميدانيًا، التأكيد على ســعيهم 
وراء أجهزة الدولة المتهادنــة مع هذه الظواهر، وعدم اليأس 
من ضــرورة إلزامها بالتجند في هــذه »الحرب«؛ خاصة بعد 
أن صرّح بعض المستشــارين الأمنيّين الإسرائيليين البارزين 
بأنّ تصدّي أجهزة الدولة لظاهــرة العنف بين العرب، يعتبر 
مصلحة اســتراتيجية قومية إســرائيلية عليا. وأنا كناخب 
ومواطن بحاجة لقيادة تقسّــم ولاءها للجماهير ولمصالحها 
ولا تلهث وراء زعماء دول أجنبية، شقيقة أو حليفة أو غربية، 
أو وراء مــن يرفل في أحضان زعماء هــذه الدول ويطرطش 
أتباعه بخمسات من فضة. وكذلك إلى قيادة تحارب التعصّب 
والمتعصّبين بــلا مداهنة ولا طبطبة، وتقف في وجه من يدعو 

إلى الفرقة وإلى الفتنة وإلى إلغاء الغير ومحاربة المختلف.
ونحن بحاجة إلى قيادة لا تعمل من أجل ترسيخ انتماءاتنا 
الملّية واعتمادها كمســاطر في تركيبات القوائم الانتخابية؛ 
فقد أثبتت التجربــة أن تخصيص مقعد لدرزي أو لمســيحي 
أو لبــدوي لم يمنع تلــك التجمعات من الغرق في شــرانقها؛ 
فالَأوْلــى أن يواجه القادة ومؤسســاتنا المدنية مَن وما ينمّي 
تلك الظواهر ومــا ومن يحمي ذلك الواقع، علــى أن يتمّ ذلك 
بوسائل مبتكرة ومؤثرة لا من خلال آلية أثبتت فشلها الذريع.

الانتخابات ســتنتهي وســيُزهر نيســان مواجع جديدة 
ويهديهــا للجماهير التي ســتبقى تفتش عن مراســيها وعن 

ولادة فجر جديد.

*كاتب فلسطيني

تنتمي شهادة محامي ترامب المقرب 
ســابقاً مايــكل كوهين إلــى ضرب من 
الشــهادة  فلغة  الســينمائية،  المخيلة 
وطريقتها وأداء كوهين وتعبيراته تجعل مشاهديه يتخيلونه 
أحد التطورات الدرامية في مسلسل طويل، ولكنها الحقيقة، 
وربما لم يعد أحد يشك اليوم في أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب وحش كبير يعتبر الأخلاق والمبادئ مجرد ديكور غير 
ضروري، فطالما أنه يستطيع تقديم الطعام فإن أحداً ليس من 
حقه أن يسأل عن مصدر المال، الذي يضع الطعام على مائدة 
الاقتصاد الأمريكي، فهذه الأسئلة غير واردة بمنطق رجل أتى 
من الكواليس الخلفية للرأســمالية المتوحشة، المهم أن يكون 

الطعام شهياً وأن يحقق دوره في تمرير الصفقة.
تمكن كوهين من الانتقام بشراســة، ليفضح ترامب طولًا 
وعرضاً خلال شــهادته، ولكنه لم يتمكن من توجيه الضربة 
القاضية للرئيس، فالأحاديث حول العلاقات النسائية، وما 
يترافق معها من ابتزاز تتبخر في محيط انتعاش اقتصادي، 
يجعل الأمريكيين الذين يحاولون التعافي من تبعات الأزمة 
الماليــة العالمية، يخجلون من التســاؤل حول مصدر الطعام 
الذين يلتفــون حوله بنهم، وتبقى قضية التدخل الروســي 
ومعرفة الرئيــس بتفاصيله هي الضربة الحاســمة التي لم 

يتمكن كوهين من توجيهها لترامب.
يفتقد كوهين لتعاطف الأمريكيين، فصحوة ضميره لا تبدو 
أصيلة، وهي فعــل انتقامي لتخلي ترامب عن محاميه المقرب 
لسنوات، وشريكه الفعلي في العديد من المخازي التي تحدث 
عنها كوهين، والنواب الذين اســتمعوا لشــهادته لم يكونوا 
معنيين، أو مستعدين للتعاطف معه على المستوى الشخصي، 
وانصــرف تركيزهم على التقــاط ما يمكن أن يســعفهم في 
معركتهم مــع الرئيس ترامب، تجاه العمــل على إزاحته من 
الرئاسة بالطرق القانونية، ويعلم النواب أن ترامب سيقاتل 
حتى الشبر الأخير قبل الهاوية، ولن تمثل شهادة كوهين أي 
ضغط عليه طالما لم تترافق مــع أدلة قوية تهدد موقعه، فمن 
المســتبعد أن يقف الرئيس خجولًا للاعتراف، مثلما فعل بيل 

كلينتون بعد فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي.
قضية إزاحة ترامب تسحب ظلالًا واسعة على العالم، من 
بيونغ يانغ إلى كراكاس، فالرئيس استطاع أن يشكل خريطة 
من التحالفات الخاصــة القائمة على أمزجته الشــخصية، 
متجاهلًا المؤسسات المختصة في رسم السياسات الأمريكية، 
وهذه التحالفات اســتطاعت أن توفر له تمويلًا كبيراً، تمكن 
من تحويله إلــى »وظائف.. وظائف.. وظائف«، كما يحلو له 
التعبير، ولكنها في الوقت نفســه أشعلت الكثير من المخاوف 
التي ستعبر عن نفسها في صورة تحالفات مضادة، ستنقلب 
بأثرها على الاقتصــاد الأمريكي، فترامب ليس رجلًا صاحب 
رؤية تمكنه من إحــداث تغيير عميق في الاقتصاد الأمريكي، 
بقدر ما هو رجل اســتطاع تدبير تمويل، لإحداث انتعاشــة، 
مهما امتدت ســتكون مؤقتة، لأنه ببســاطة يؤثــر على ثقة 

اللاعبين الكبار في ساحة الاقتصاد والتجارة، على مستوى 
العالم، في اســتقرار المؤسســات الأمريكية وقدرة واشنطن 
علــى إدارة اللعبة الاقتصاديــة، من خلال رمزيــة الدولار 
الأمريكــي، الذي يســتمد نفــوذه وقدرته علــى الاقتراض 

والتمويل من خلال النفوذ السياسي الأمريكي.
حتى لو فشلت جهود الديمقراطيين في الإطاحة بالرئيس 

بصــورة مهينة قبل انتهاء فترة رئاســته، فشــهادة كوهين 
مع الممارســات العنصرية التي أخذت تتضح في ســلوكيات 
ترامب، من شــأنها أن تحد من فرصه لإعــادة الانتخاب، إذا 
استثمرت بصورة صحيحة، لحشــد أصوات الأقليات تجاه 
المرشــح الديمقراطي أياً يكن، ويبــدو أن النخبة الأمريكية 
بــدأت تنطلق في هذه الحملــة، لقناعتهــا بمحدودية رؤية 
الرئيس، وعــدم قدرته علــى إدراك تعقيــدات العالم التي 
تختلف عن حســابات الوول ســتريت، وبذلك فلعبة الوقت 
تصبح عاملًا محورياً في الأشــهر المقبلة، من خلال التعطيل 
والتفويت والعرقلة والتشويش، و«صفقة القرن« التي تعني 
قراء العربيــة أكثر من غيرهم بالطبع، وجبة رئيســية على 
مائدة الرئيس الأمريكي، يســعى الكثيرون داخل الولايات 
المتحدة لتعطيلها، بينما يحاول أعضاء الحلقة الضيقة حول 
الرئيس تمريرها حتى لو كانت غير مكتملة. مناهضو الرئيس 
ربما لا يحملون موقفاً مســبقاً من »صفقة القرن«، فمعظمهم 
متعاطفون مع اســرائيل ومناصرون لها، ولكنهم لا يرون من 
الضروري أن تحصل إسرائيل على تفوق كاسح في المنطقة، 
ولا ينظرون لذلك كمصلحة أمريكية على المدى البعيد، والقفز 
بإســرائيل من مرتبة الأداة التكتيكية إلى امبراطورية شرق 
أوسطية جديدة، يعرض المصالح الأمريكية بعيدة المدى إلى 
ضرر كبير، فهذه الإمبراطورية التي يتخيلها ترامب ســتدفع 
الصين وروســيا إلى تعزيــز موقف ايــران، بوصفها حائط 
مواجهة، بينما ســيتمكن الأتراك من إعادة تقديم أنفســهم 
شعبوياً على مستوى المنطقة، وبذلك سيتراجع الأمريكيون 
كثيراً عن أوراســيا الاســتراتيجية والأكثر أهمية من منطقة 

الشرق الأوسط.
سيفشــل كوهين في إتمام انتقامه من ترامب، وســيخرج 
بمزيد من السمعة الملطخة، ومع ذلك فشهادته قدمت لخصوم 
ترامب فرصة جديدة لإحكام حصارهم حوله، وهو ما يتوقع 
أن تجري مواجهته بعنجهية من الرئيس، وبالمقامرة نفسها 
المتأصلة في شخصيته، فالرئيس يعلم أن وقتاً محدوداً أمامه 
لحصد المكتســبات وإعادة ترميم صورتــه، ومن المتوقع أن 

يعمل على تمرير بعض التنازلات في ملفات عشــوائية، من 
أجل صيانــة فرصه في العودة إلى البيــت الأبيض، ويمكن 
أن يصبح الشرق الأوسط برمته فرقاً في الحساب في ملفات 
كثيرة ومتشــعبة بين الرئيس وخصومه، ســواء بتسوية 

مرتجلة ومتعجلة أو بتأجيل مطول. 
يتعامل المجتمع السياســي العربي بكثيــر من الوجل مع 
الملــف الأمريكي، فالبعض يرى في ترامــب فرصة لن تتكرر، 
ويســعى لأن يلتحق بخططه ويغض لذلــك الطرف عن أي 
آثار بعيدة لإعادة تشــكيل المنطقة، غير مــدرك، أن المنطقة، 
على الرغم من ضعــف بناها الراهنة، تمتلــك عمقاً تاريخياً 
وحضارياً يتفــوق على الأمريكيين في »ســباق المســافات 
الطويلة«، وفــي المقابل يمكث المترقبــون لاحتواء »هوجة« 
ترامب تحــت ضغوط هائلة، خاصــة أن تكلفة عالية يجري 
رصدها من أجل الاصطفاف دبلوماسياً وإعلامياً في مواجهة 
مشــاريعه، وبين الفريقين، تكمن أزمة الدولــة الحديثة في 
المنطقة، بعد أن سقطت مقولات حقبة ما بعد الاستعمار، بعد 
أن أظهرت التطورات المتسارعة مدى هشاشة موقف المنطقة 
من مشــروع العولمة، وانســياقها وراء بدائله السياســية 

والاقتصادية. 
الســلام الترامبي المنشــود يتطلب قدرة علــى مخاطبة 
الشــعوب العربية، ولكن هذه الشــعوب تفتقد لأي ثقة في 
الأنظمــة الحاكمة علــى اختلاف أطيافها، كمــا أن عدم قدرة 
الأنظمة على توفير شروط الحياة الكريمة لمواطنيها، يجعلها 
في موقــف ضعف أمــام أي مخاطر مثل الإرهــاب والعنف، 
وفرض الحل أو الصفقة بطريقــة الزامية، لا يقدم أي ضمانة 
لردة فعل الشــعوب العربية، كما أن الأمــوال الطائلة التي 
يمكن أن ترصد من أجل تحســين الظروف العامة تبقى برسم 
التبدد في ســياق أمراض الإدارة العربيــة. لا يعنى كوهين 
بكل ذلك، فهو رأس حربة لانتقام أوســع ربما يفضل البعض 

تناوله بارداً. 

*كاتب أردني

خضعت الشعوب للنظم 
العربية الحاكمة لعقود 

متتالية، ولكنها لم 
تكن تحترمها، لأن نسبة 

شرعيتها متضائلة

شهادة كوهين مع الممارسات 
العنصرية في سلوكيات 
ترامب، من شأنها أن تحد 

من فرصه لإعادة الانتخاب

أنا كناخب ومواطن
 بحاجة لقيادة تقسّم ولاءها 

للجماهير ولمصالحها ولا 
تلهث وراء زعماء دول شقيقة

أو حليفة أو غربية

القمع يولد الغضب 
والاستعداد للتمرد، وتضييق 

حرية التعبير وحرية 
التجمع وصفات لمزيد من 

التحرك الجماهيري
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أنت فلسطيني إذن أنت »معاد للسامية«؟
■ يعــود مصطلــح »معــاداة الســامية« بأصولــه إلــى 
النظريّــات العرقيّة التي نشــأت مــع الفتوحــات والغزوات 
الأوروبية التي احتاجت إلى »تصنيف« البشر بشكل يعطي 
طابعــا »علميا« لأفــكار التفوق الحضــاريّ، وقد اســتمدّت 
بعــض أشــهر تلك النظريــات، تســميات »الكتــاب المقدس« 
لأبنــاء النبي نوح الذيــن خرجت منهم أعــراق مختلفة، وقد 
صــار تعبير »الســاميّة« في أوروبــا رديفاً لليهــود منذ عام 
1879، ورغم انكشــاف تهافت تلك النظريــات العرقية علميّاً 

فإن المصطلح ما زال مستخدماً بذاك المعنى.
من غير المفيد، لهذا السبب، مماحكة هذا المصطلح بدعوى 
أنه يشــمل الشــعوب التي تتكلم اللغات »الساميّة« كالعرب 
والآشــوريين والكنعانيين والآراميين، فهــذا المصطلح الذي 
يخصّ اليهود فقــط تم تثبيته في قوانــين دول غربيّة نافذة 
اعتمدت تعريــف »التحالف الدولي لتذكر الهولوكوســت«، 
وهــذا التعريــف لا يســتبعد العرب والشــعوب »الســاميّة« 

الأخــرى فحســب بل يمكــن ترجمتــه )وتطبيقــه( باعتباره 
تعريفا مناهضاً للفلسطينيين.

الدفاع عن »الســاميّة« إذن، بالتعريف المذكور، لا يشــمل 
الفلسطينيين بالتأكيد بل ويستخدم أيضاً لمناهضة حقوقهم 

المشروعة بالخلاص من الاحتلال الذي يرزح فوق بلادهم.
أحد أشــكال »معاداة الســاميّة« في التعريف الدوليّ هو 
»إنكار حق الشــعب اليهودي في تحقيــق المصير« وبالتالي 
فإن معــاداة الصهيونية التــي قامت على فكــرة إقامة دولة 
للشعب اليهودي هو »معاداة للساميّة«، وحسب السيناتور 
الأمريكي تشــك شــومر فــإن »فكــرة أن كل البشــر يمكنهم 
الســعي للدفاع عن حقهم بتقرير مصيرهم ما عدا اليهود هو 
معاداة للساميّة«، وهو ما كرره دافيد هاريس، رئيس اللجنة 
الأمريكيــة اليهوديــة: »إنكار حق اليهود، من بين كل البشــر 

على الأرض، بتقرير مصيرهم هو تمييز عنصريّ ضدهم«.
وبنــاء علــى ذلك، يتســاءل الكاتــب بيتر باينــارت: »كل 

والباســك  للكــرد  بالنســبة  مــاذا  الأرض؟:  علــى  البشــر 
والتايبيتيــين  والكشــميريين  والاســكتلنديين  والكاتــالان 
والابخازيين والأوســيتيين واللومبــارد والإيغبو والأويغور 

والتاميل والكيبيكيين وعشرات الشعوب الأخرى؟«.
يعــرف قــادة المنظومــة الدوليّــة، والذيــن كان آخرهــم 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذيــن يعتبرون إنكار 
حق اليهود في وطن هو معاداة للســامية وشكلا من أشكال 
العنصريــة، هــذه الأمثلــة من دون شــكّ، ولكنّ أســوأ إنكار 
ممكن لحقّ شــعب فــي تقرير مصيره وبنــاء دولة ووطن له 
بالتأكيد هو حق الشــعب الفلســطيني نفســه الــذي لا ينكر 
عليــه مناداته بدولة في أرض أجــداده التي عاش فيها آلاف 
السنين فحسب بل إن هذه المناداة تعتبر »معاداة للسامية«.

خضع حزب العمال البريطاني منذ فترة استلام جيرمي 
كوربين لعمليات ضغط سياســية وإعلامية ضخمة لإجباره 
على اعتماد التعريف الآنف الذكر لـ»معاداة الســاميّة«، وإذا 

كان وراء الحملة مزاعم حقيقية من »كره اليهود«، فالأكيد أن 
جزءاً من رافعــي رايتها يهمّهم المضيّ أكثر لإخضاع كوربين 
وجناحــه السياســي لجعلــه يتنكّر لأي شــكل من أشــكال 
التعاطف مع الفلســطينيين أو مع حقهم في تقرير مصيرهم 

وتشكيل دولة على أراضيهم التي تحتلها إسرائيل.
في مقابلــة على إحدى محطــات التلفزيــون البريطاني، 
وخلال حوار مع أحد قادة حــزب العمال، قدّم المذيع »دليلا 
دامغا« على وجود »اللاسامية« في حزب العمال حيث أظهر 
 Young Labour تغريدة نشــرها قســم من شــباب الحزب
تقــول بالضبــط: »تعيــش فلســطين«، وهــو ما دفــع القائد 

العمالي للاستنكار بسرعة مطالبا برفع التغريدة الخطيرة!
الحملــة إذن لا تتعلــق بكــره اليهود فحســب بــل تتعلق 
بجعل كره الفلسطينيين والعرب والمسلمين سياسة رسميّة 
بريطانية، وبجعل مجرد وجود الفلسطيني على قيد الحياة 

أمراً »معادياً للسامية«.

الصومال والمعادلة الأمريكية الخرقاء: عود على بدء

في مقولة الدولة الزبائنية!

■ في غمرة ازدحام الأخبار الآتية من شــمال أفريقيا، 
الجزائر وليبيا بصفة خاصة، وتطورات انتفاضة الشعب 
الســوداني ضدّ نظام عمر حسن البشير، وإرهاب أجهزة 
عبد الفتاح السيسي والجماعات الجهادية في مصر؛ يبدو 
غير عادل تجاهل الأخبار الأخــرى القادمة من الصومال 
وكينيــا، حيث لا تضــرب يد الإرهاب وحدهــا هناك، بل 
تتنازع البلدين أزمة مرشــحة للتفاقم. وكانت معلومات 
صحافية قد أشارت إلى أنّ الرئيس الصومالي محمد عبد 
اللــه فرماجو )بناء على توصيات رئيس وزرائه حســن 
علي خيري، رجــل النفط البارز( طرح عطــاءات دولية 
لاســتثمار 50 حقلًا للنفط والغاز، بعضها يقع في منطقة 
بحرية متنازع عليها مع كينيا؛ الأمر الذي دفع نيروبي إلى 
استدعاء ســفيرها في مقديشو. رئيس الوزراء الأثيوبي 
آبي أحمد علي حــاول جمع الرئيســن، الكيني أوهورو 
كينياتا والصومالي فرماجو، إلى طاولة مصالحة؛ انتهت 
إلى الفشل، إذْ قررت مقديشــو إبقاء القضية أمام محكمة 

العدل الدولية في لاهاي.
الحال قابلة للتطور إلــى مراحل أكثر خطورة، بالنظر 
إلى التاريخ الشــائك الذي جمع البلدين، وملفّ الإرهاب 
الذي يضعهما ــ للمفارقــة! ــ على طرفَيْ اتفاق ونقيض، 
في آن معاً. بالأمس أعلنت الشــرطة الصومالية أنّ سبعة 
مدنين على الأقل قُتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة في قلب 
العاصمة مقديشــو، تبنّت مســؤوليتها حركة »الشباب« 
المتشــددة. وفي مطلع هذا الشــهر قُتــل 35 وأصيب أكثر 
من 80 شــخصاً في مقديشــو، خلال حصار قوات الأمن 
الصومالية لإحدى خلايا الحركــة الإرهابية ذاتها، التي 
نفذت هجومــاً انتحارياً. وفــي مطلع شــباط )فبراير( 
الماضي أكــد الجيش الأمريكي مقتل 35 مســلحاً في غارة 
جوية استهدفت »الشباب« وسط البلاد، قرب الحدود مع 
إثيوبيا. قبله، في أواســط كانون الثاني )يناير(، شهدت 
العاصمة الكينية نيروبي هجوماً شنته الحركة ضدّ مجمّع 

فندقي، أودى بحياة ستة اشخاص.
ورغم مــا تداولته تقارير صحافيــة من رغبة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في تقليص الأنشــطة العسكرية 

الأمريكيــة على أرض الصومال، تماشــياً مــع توجهات 
مماثلة بصدد القوات الأمريكية في ســوريا وأفغانستان، 
فــإنّ العمليات الأمريكية متواصلة بالشــدّة ذاتها. وهذا 
يعيــد نصاب الأمور فــي البلد إلى أصل فلســفة أمريكية 
قديمة عنوانهــا »الحملة ضدّ الإرهــاب«، بدأت وتتعاقب 
ضمن الثنائية الخرقــاء التالية: أغلقوا هنــا ثغراً )أي: 
حاضنــة!( للتشــدد الإســلامي، الذي يهيــئ المناخات، 
ويصنع ويصنّع موضوعياً، ظواهــر التطرّف والإرهاب؛ 
وافتحــوا، هناك، ثغراً جديداً لتشــدّد مماثــل، أو أدهى، 
بهوية مختلفة وأجندات ملتهبــة. وفي الصياغة العملية 
اتخذت المعادلــةُ الوجهة التالية: أغلقــوا ثغور الإرهاب 
في أفغانســتان )حيث الطالبان(، وفــي العراق )حيث 
»قاعــدة« الزرقــاوي، و»داعش بعــده(؛ وافتحوا ثغور 
»إرهاب« أخرى في الصومال )حيث »المحاكم الشرعية«(، 

وفي سوريا )»النصرة، ثمّ »داعش« أيضاً(!
وفي ذروة انشــغال الغرب، وبعض الجوار الإقليمي، 
الشــعبية  الحركات  ضدّ  »الصوملــة«  فزّاعــة  بتنصيب 
العربيــة المطالبة بالتغيير الجوهري، كانت ميليشــيات 
»المحاكم الشــرعية« تُحكم الســيطرة على معاقل كبرى 
وتطرد أمــراء الحرب، للمــرّة الأولى منذ العــام 1990. 
الترجمة الموازية لتلك الانتصــارات كانت هزيمة القوّات 
التابعة لأولئــك الذين ضمّهم »التحالف من أجل الســلم 
ومكافحة الإرهاب«، المدعوم ــ مباشــرة، وكما ينبغي أن 
يوحي الاســم! ــ من واشنطن. في الآن ذاته كان البرلمان 
الصومالــي، وبعد انهيــار المفاوضات مع الإســلامين، 
يصوّت على مبدأ اســتقدام قوّات أجنبية لحفظ الأمن في 

البلاد.
بيد أنّ هذا الاعتبار الأساســي بالذات، أي حفظ الأمن 
وتســيير شــؤون المواطنن في الجانب القضائي والأمن 
والحياة اليوميــة تحديداً، هو الــذي كان البذرة الأولى 
التــي أنبتت »المحاكــم الشــرعية« في الصومــال؛ بعد 
انهيار الحكومة العســكرية سنة 1991، وشيوع الفوضى 
وأعمال الشغب والنهب المنظم والعنف المسلح والجريمة 
والخطف. وكان هذا الغياب للدولة، بمعنى الغياب التامّ 

لأية جهة قضائية قانونية في المقام الأوّل، هو الذي جعل 
الشــيخ الأزهري محمد معلم حســن يؤسس أوّل محكمة 
شرعية محلية في أحد أحياء مقديشو الفقيرة. وغنيّ عن 
القول إنّ هدفه لم يكن يتجاوز الفصل في شكاوى الناس 
والتحكيــم بينهم، اعتمــاداً ــ بالطبع، وفــي ظلّ غياب 
ـ على أحكام الشــريعة الإســلامية. كذلك كان  أيّ قانون ـ
طبيعياً أن تنقلب هذه المحاكم إلى ما يشــبه وزارة الظلّ، 
ثمّ فيما بعد وزارة الأمر الواقع، لشؤون العدل والداخلية.
وهكذا فإنّ »المحاكم الشرعية« لم تبدأ كدعوة إسلامية 
تبشيرية، أصولية أو وســطية أو معتدلة؛ ولم تتكئ على 
منطلقات دينية أو مذهبية أو سياسية ـ حزبية، أياً كانت 
تقاطعاتها مع مختلف أنساق الإرهاب المنظّم؛ ولم تعتنق 
برامج عمل تنظيمية أو جماهيرية، ولا سياســة تحالفات 
محلية أو إقليمية. لقد بدأت من الحاجة، الماســة المبدئية، 
لتصريف أمــور الناس في ظلّ ســيادة الفوضى وغياب 
الدولــة وحاجة المواطنــن إلى جهة مرجعية متماســكة 
نسبياً؛ ذات غطاء شرعي وقوام إداري وسلطة تنفيذية، 
ليس أكثــر. وليس أقلّ أيضاً، في الواقــع، لأنّ هذا الموقع 
الوظيفــي الحيوي أتــاح لرجال »المحاكم الشــرعية« أن 
يلعبوا الدور الوظيفــيّ الآخر التالي، الــذي لا يمكن إلا 
أن يكــون طبيعيــاً وتلقائياً وتحصيل حاصــل: الهيمنة 
السياسية، وتشــكيل ذراع عســكرية ضاربة هي حركة 

»الشباب«، دون سواها!
الجانب الأخرق في المعادلــة الأمريكية كان الظنّ بأنّ 
الصومال، من حيث التاريخ والعقيدة والوقائع، أفقر من 
أفغانســتان لجهة اجتذاب حواضن التطرّف الإسلامي، 
الذي ينتهي بعضه إلى أنساق الإرهاب ذاتها التي قوّضت 
برجَي نيويورك في 11/9. ولم يكن خبراء البيت الأبيض 
بحاجة إلى مَــنْ يذكّرهم بأنّ تلك الصومــال التي كانت 
توشك على الولادة قد تصبح أفغانســتان ثانية؛ ولهم، 
في تاريخهم هناك، دروس وعِبَر! ففي أواخر العام 1992، 
حن رســت أولى قطع الأســطول الحربي الأمريكي على 
شــواطىء الصومال، تردد أنّ السفير الأمريكي في كينيا 
اســتقبل وحدات بلاده بهذه العبارة الصقيعية القاتلة: 

بيروت،  أحببتم  قــد  كنتم  »إذا 
فلســوف تعبدون مقديشــو«. 
أي، فــي ترجمة أوضــح ربما: 

إذا كانت بيروت )خصوصاً بعــد العمليات الانتحارية، 
وانســحاب المارينز المهن( هي النار، فإنّ مقديشــو هي 

سقر!
المشهد الصومالي اليوم مختلف، جيو ـ سياسياً على 
وجه الخصــوص، ولكنه ليس متحــوّلًا على نحو يتيح 
استبعاد الاحتمالات القصوى لانقلاب آبار النفط والغاز 
على حليف طبيعي لإرهاب »حركة الشــباب«؛ ليس ضدّ 
سلطة فرماجو ورئيس وزرائه النفطي خيري، فحسب؛ 
وليس توغلًا نحو بقاع الـ«صومالي لاند«، حيث تتصارع 
اســتقطابات إقليمية ودولية شتى، فحســب أيضاً؛ بل 
كذلك نحو جيران متضررين اليوم )كينيا(، أو على قائمة 
الضرر غداً )إثيوبيا وجيبوتي(... ويُستذكر هنا أنّ كينيا 
تعاني من مشكلات اجتماعية ــ اقتصادية عميقة الغور، 
تكشّــف الكثير من عواقبها خلال الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، والصراع بن الرئيس الحالي كينياتا ومنافسه 
مرشــح المعارضة رايلا أودينغا. غير أنّ الهامّ، أيضاً، هو 
حقيقــة أنّ البلد ميدان إقامة وتدريبــات الـ«أفريكوم«، 
القيادة العســكرية الأمريكية الخاصــة بأفريقيا؛ وهذا 
اعتبــار وضعها نصب أعــن رجال »القاعــدة«، منذ آب 
)أغسطس( 1998 حن اســتُهدفت السفارة الأمريكية في 

نيروبي فسقط 213 قتيلًا وقرابة خمسة آلاف جريح.
ولكــي لا يغفل المــرء واجب التفتيش عــن أمريكا في 
خلفية معضلات القرن الأفريقي، ومآسيه أيضاً، تقتضي 
الذاكرة اســتدعاء مقاربــة الرئيس الأمريكي الأســبق 
رونالد ريغــان، الذي ضخّ مئات الملايــن من الدولارات 
لإغواء أســوأ دكتاتوريي القــارّة، في ليبيريــا وكينيا 
والصومال وزائير وســواها. فكيــف لإرث الماضي ذاك 
ألا يعيد إنتاج عناصره في أحشــاء الحاضر، والمستقبل 

أيضاً؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كان العامــل الطائفــي/ المذهبي حاضرا بشــكل 
صريح في بنية الســلطة مع تشــكل الــدول العراقية 
الحديثة بعد العــام 1921، وذلك لأســباب موضوعية 
عديــدة؛ بينها طبيعة الســلطة »الســنية« التي كانت 
قائمة في عهد الدولة العثمانية، ومن ثم طبيعة النخب 
العربية السنية التي تشكلت في المدن الرئيسية: بغداد 
لتولي  الرئيســي  المعارض  )كان  والبصــرة  والموصل 
الملك فيصل الاول حكم العــراق من البصرة وهو طالب 
النقيب، السني الذي كانت أسرته تتولى نقابة أشراف 

البصرة، والذي كان أحد المرشحن لتولي العرش(. 
لكن الســؤال الطائفي، خاصة فيما تعلق بالأغلبية 
والأقليــة، لم يكن مطروحا في بداية تأســيس الدولة، 
بدليل ان المحافظات ذات الغالبية الشــيعية كانت من 
اوائل من قبل بحكم فيصل للعراق، وبقي هذا الســؤال 
مسكوتا عنه في البداية، إلا انه ظهر تدريجيا في المشهد 
السياسي. ولعل الوثيقة الأولى حول هذه المسألة كانت 
رسالة الســيد محمد حسن كاشــف الغطاء في العام  
1935 التي يطلق عليها في الأدبيات الشيعية بـ »مطالب 
الشــيعة«، وتضمنت 12 مادة، جاء فــي المادة الأولى 
منهــا: »لقد تبنت الحكومــة العراقية، منذ تأسيســها 
حتى اليوم، على سياســة خرقاء لا تتفــق مع مصالح 
ــعب، واتخذت سياســة التفرقة الطائفية أساساً  الشَّ
عب بوزير واحد أو وزيرين،  لت أكثرية الشَّ للحُكم؛ فتمثَّ
ــلطة في سياســاتها، على الأكثر،  ن يسايرون السُّ ممَّ
ــت الحكومة في سياسة  وعلى مثل هذا الأســاس تمشَّ
ز صريحاً فــي انتقاء الموظفن،  التوظيف، فظهر التحيُّ
وأعضــاء مجلس الأمــة، بينما القانون الأساســي لم 
ق بن أبناء البلاد«. وثمة وثيقة أخرى تنحو المنحى  يفرِّ
نفســه، وهي الوثيقة التي قدمها الشــيخ محمد رضا 
الشــبيبي إلى رئيس الوزراء الاستثنائي عبد الرحمن 

البزاز العام 1965.

لكــن الملاحظة الجوهرية هنا، هي أن بنية الســلطة 
الســنية، ومحاولة فرض هوية ســنية علــى الدولة، 
ظلت محصورة في نطاق السياســة ولم تنعكس على 
المجتمع، تحديدا فيما يتعلق بالسياســات الاقتصادية. 
فمراجعة سياســة تمليــك الأراضي مثلا تكشــف عن 
هيمنة »الملاك الشــيعة« على معظم الأراضي الزراعية 
فــي العــراق. إذ من المعــروف أن الأراضــي الزراعية 
في العراق كانت حتى منتصف القرن التاســع عشــر 
أراضي أميرية صــرف، بمعنى تعــود ملكيتها للدولة. 
وعند صدور قانــون الأراضي العثماني في العام 1858 
او 1857، الذي وضعه مدحت باشــا من اجل تشــجيع 
العشائر على التوطن، بهدف تفكيك النظام العشائري 
الذي شــكل صداعا مزمنا للدولــة العثمانية، صار من 
حق العشــائر، التي تســتغل هذه الأراضي، أن تمنح 
لها بما يعــرف بنظام اللزمــة، كما صــار بالإمكان أن 
تفوض إلى الأفراد عــن طريق ما يعرف بالطابو. ولكن 
الاحتــلال البريطاني، ومن أجل إعادة مأسســة نفوذ 
شيوخ العشائر، عمدوا إلى تطبيق نظام ابتكره الحاكم 
السير روبرت ســاندمان سنة  لبلوشســتان  الإداري 
1875، والقاضي بتعزيز نظام »المشــيخة«، بل وإعادة 
تشــكيله، من خلال اعتماد نظام خاص لإدارة المناطق 
العشــائرية.   عبر إصدار قوانن مثل )قانون تســوية 
حقوق الأراضي رقم 50 لســنة 1932(، و )قانون اللزمة 
رقم 51 لســنة 1932(. حيث تم تسجيل أغلب الأراضي 
المالكن  فأصبحوا  العشــائر،  شيوخ  بأسماء  الزراعية 
الرسمين. هكذا ســيطر شيوخ العشــائر الشيعة في 
الجنوب والوسط على مســاحات واسعة من الأراضي 

الزراعية وحولتهم إلى إقطاعين حقيقين.
ولكن مظاهر حضور البعد الطائفي/ المذهبي، فضلا 
عن العلاقات العشــائرية والجهوريــة، في علاقات ما 
بعد الســلطة المباشــرة، بدأ بالظهور مع العام 1963، 

فقد استمد نظام عبد الســلام عارف، ومن بعده أخوه 
عبــد الرحمن عــارف، قوتهمــا بالأســاس من خلال 
الضباط الكبار الذين ينحــدرون من الحواضر/ المدن، 
والعشــائر في الأنبار، فضلا عن الضبــاط المنحدرين 
من المدن الســنية الأخرى، مثل تكريت والموصل، وإن 
بشــكل أقل.  ليتكرس هذا الحضــور الثلاثي )المذهبي 
العشائري الجهوري( الجهوي/ العشائري بشكل اكبر 
في ظل نظام حزب البعث العربي الاشتراكي بعد العام 
1968. وقد ساعد عاملان موضوعيان في هذا التحول؛ 
الاول بنية الدولة الريعية للإقتصاد  العراقي، الذي بدأ 
يتكرس منذ العام 1952 التي شهدت الاتفاقية الخاصة 
بالمناصفــة في الأرباح بن الشــركات النفطية الدولية 
والحكومة العراقية، وهو ما جعل الرأسمالية العراقية 
تعتمد اعتمادا شــبه مطلــق على علاقتهــا الزبائنية 
بالدولة، والثاني قانــون الإصلاح الزراعي لعام 1958 
الذي قوض ســلطة ملكيات الأراضي الزراعية الكبرى، 
مع ما اســتتبع ذلك من مشــكلات حقيقيــة في الانتاج 

الزراعي بشكل عام. 
فــي تحليله لطبيعة العلاقة بجهــاز الدولة والانتماء 
الطائفي، يشــير د عصــام الخفاجي في كتابــه »الدولة 
والتطور الرأســمالي في العراق«، إلــى أن هذه العلاقة 
بداية من العام 1963 لعبت دورا أكبر في تعين محددات 
الصعود السريع لفئة المقاولن البرجوازين العليا، وأن 
هذه العلاقة تكرســت بعد مجئ البعثين إلى الســلطة 
في العام 1968. فقد شكل الســنة العرب 20 من المقاولن 
الواحــد والثلاثــن الكبــار. وقــد كان للمنحدرين من 
محافظة الأنبار النسبة الأكبر، إذ بلغ عددهم 8 ) ما نسبته 
25.8٪ (، فيما بلغ عدد المقاولن الكبار الذين ينحدرون 
مــن تكريت 7 مقاولن ) ما نســبته 22.5٪( من مجموع 
المقاولن الكبار. لتشهد عقود الثمانينيات والتسعينيات 
هيمنة شبه مطلقة لرأسمال المال الزبائني السني،  خاصة 

بعــد التحــول الجــذري نحو 
الجهوية الذي حكم نظام الحكم 
سيطرة  بعد  العراق  في  البعثي 

صدام حسن على الحكم في العام 1979.
مع عــام 2003، وطبيعة النظام السياســي الطائفي 
الصريح الذي حكم الدولة،  انتشــر ما يسمى بالنظام 
الزبائني بشــكل عمودي وأفقي بشــكل غير مسبوق، 
خاصة في ظــل تحول العامل الطائفــي/ المذهبي،  إلى 
محدد رئيسي من محددات تشكيل رأس المال في سياق 

بنية الفساد التي تحكم الدولة ككل. 
ومراجعة سريعة لأسماء الشخصيات التي تحولت 
خلال مــدد زمنيــة قصيرة إلــى رؤوس أمــوال غير 
مســبوقة في تاريخ العراق، ستكشــف بشكل واضح 
عن هــذه الحقيقة. فــي الوقت نفســه فرضت علاقات 
القوة السياســية نفســها على طبيعة هــذه الزبائنية 
أنعكست، عمليا،  فالهيمنة الاحادية سياسيا  الجديدة، 
طبيعة العلاقات الزبائنية هوياتيا. هكذا وجدنا خلال 
السنوات الخمس عشــرة الماضية نوعا من تراكم رأس 
الثبات  الزبائني الشــيعي والكردي، بســبب  المالــي 
النسبي للقوى السياسية الشيعية والكردية، في حن 
وجدنا نوعا من التشظي في رأس المال السني الزبائني 
بسبب طبيعة التحولات التي حكمت القوى السياسية 
الســنية، فضلا عن أنه رأس مال مهاجــر غير مقيم في 
العراق لأنه لا يمتلك الحصانة السياســية التي يمتلكها 

الرأسمالان الأولان! 
إذا كان المــال عمليا لا رائحة لــه، كما تعلمنا الحكمة 
اللاتينية، فــان تاريخ العراق يعلمنــا أن للمال رائحة 
وهوية ونسبا وعشــيرة واعماما واخوالا، وان الدولة 

الزبائنية هي ربه الاعلى!   

٭ كاتب من العراق

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمة غمــوض كبير يكتنــف طبيعة الموقف 
الدولــي والإقليمــي مما يجــري فــي الجزائر.
فالتظاهرات التي اندلعــت في الجزائر من خلال 
العناويــن التي طرحتهــا، بقيت محــدودة في 

رفض العهدة الخامســة للرئيس بوتفليقة، وهو مطلــب إصلاحي جزئي لا 
يمس جوهر النظام السياســي بقدر ما يضعه في الحــرج، كونه ليس لديه 
أرواق اعتماد أخــرى غير ورقة بوتفليقة، الرجل الذي يزعم معارضو النظام 
السياســي في الجزائر، أنه فاقد للأهلية، وأن النخبة المتنفذة تتخفى وراءه 

لتأمن مصالحها ومصالح من وراءها من الريع الأجنبي.
 والواقــع أن الموقــف الدولــي، والإقليمي، حــن يرى تظاهــرات بهذا 
الزخم والاطراد اليومي، تتعقد حســاباته بشــكل كبير، إذ ترتبط مصالحه 
بالاســتقرار، ويربط الاستقرار عنده بموازين القوى الداخلية، فالمغرب على 
سبيل المثال، نأى بنفســه كلية، وأخذ مسافة عما يجري في الجزائر، ورفض 
التعبيــر عــن أي موقف بخصوص التظاهــرات التي تجري، مــع أن قضية 

الاستقرار تهمه بشكل رئيسي بحكم الجغرافيا قبل السياسة. 
الملفت للانتباه أن فرنسا التي بقيت لمدة طويلة في لحظة ترقب ومتابعة، 
كشفت عن متابعتها للتظاهرات الجارية، واعتبرت أن الأمر يرجع للجزائرين 
في تحديد مســتقبلهم، وأنه من الضروري ترك العملية الانتخابية تتقدم، مع 

طمأنتهم بأن فرنسا ستواكب ذلك بالمتابعة.
أما الولايات المتحــدة الأمريكية، فدعت إلى احترام حق التظاهر، وحملت 
نفس الموقف الفرنســي، فيما يخص قضية المتابعــة والمراقبة للوضع. فيما 

دعت المفوضية الأوروبية إلى احترام حق التعبير والتجمع في الجزائر.
مواقف  تكشــف في حقيقتهــا أن الوضع فــي الجزائر  لا يــزال يعيش 
دينامياته، وألا وجود لأي ســيناريو محســوم، فالذي يبدو من الســلوك 
الفرنســي، أن ثمة قلقا يمــزق صناع القرار في باريس من أن تكون فرنســا 
تســتثمر في ورقة  خاســرة، قد تحترق فــي أي لحظة، فتجد نفســها أمام 
ســيناريوهات أخرى لا تســتطيع التكيف أو التعامل معهــا، أو تجد أطرافا 
أخرى دخلت إلــى حديقتها الخلفيــة، ولذلك، لا فهي لا تتــردد في ترجيح 
ســيناريو دعم العملية الانتخابيــة، بما يعني ذلك دعم الولاية الخامســة 
لرئيس بوتفليقة، ضدا على الحراك الجزائــري الذي  ما قام إلا لرفض هذه 
العهدة، لكنها في الوقت ذاته، تحاول طمأنة المشــككن، بأن هذا السيناريو 
ليس هو الوحيد الذي يوجد على طاولتها، وأنها ســتتابع عن كثب تطورات 
الموقف، ويمكن لها في أي لحظة أن تخرج الأوراق الأخرى في حالة احتراق  
السيناريو الراجح عندها. ففرنســا، تعتبر في قراءتها  وتقديرها أن الفاعل 
السياســي القوى الذي يتحكم في موازن القوى هو الجيش، وهو الماســك 
باللعبة، وما دام يحمي العملية الانتخابيــة ويؤمنها، ويهدد من يحاول أن 
ينســفها،  فإنها تضع بيضها كاملا في ســلته إلا أن  تقع المخاطر التي تربك 
هذا الســيناريو، فيتم اللجوء إلى  تدبيرها بدل طرح ســيناريو بديل،  أما 
الولايات المتحدة الأمريكية، فهــي حن تدعو إلى احترام الحق في التظاهر، 
فهــي على طريقتها، لا تفعل أكثر من اســتعمال ورقة الضغط  والابتزاز على 
النظام الجزائري  حتى تتمكن من توســيع نفوذهــا المتضائل في الجزائر،  
والتهديد بأن بإمكانها أن تميل لجهة دعم الحراك، إذا لم يتم النظر بإيجابية 
إلى جزء من تطلعاتها في المنطقة، فيما  تنشــغل المفوضية الأوربية بقضية 
الاستقرار، وتخاف من أن يؤدي التعاطي العنيف مع التظاهرات إلى انفلات 
الوضع وخروجه عن حدود السيطرة بما يهدد المصالح الأوروبية في المنطقة 

ويبعث بأمن واستقرارها.
تركيب هذه المواقف، يشــير في الوقت الحالي إلى تخفف الجزائر بشكل 
كبير من الضغط الدولي، على الأقل في المدى القصير الذي لا يزال فيه الوضع 
متحكمــا فيه، ولم يتفجــر أي توتر علني في مراكز القــوى في الجزائر. لكن 
ذلك لا يعني أن الأمر سيســتمر بهذا الشــكل، فيمكن للحراك أن يأخذ زخما 
متصاعدا، ويمكن له أن يربك مســار العملية الانتخابية. وفي هذه الحالة، لا 
يستبعد أن تفقد السلطة هدوءها، كما لا يستبعد أن تجري في سياق المتابعة 
ديناميات تواصلية لترتيب سيناريو بديل لامتصاص التوتر، بدل أن تسقط 
الجزائر في سياق ربيع ديمقراطي جديد، يدخلها في مخاض ترتيب الحكم قد 
يأخذ مدى زمنيا أكبر ترتبك فيه المصالح الأجنبية بالشكل الذي يتم تقديرها 

به فرنسيا وأوروبيا.
في نمــوذج مصــر الثــورة، اختــارت أوروبــا وأمريكا فــي اللحظات 
الأولــى متابعــة الوضع، بما يعني ذلك دعــم نظام مبارك، لكــن، لما تبن أن 
الحراك تجاوز الســقف المتحكم فيه، اشــتغلت الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤهاعلى سيناريو وسيط، وهو تنحي مبارك،واقتراح تعين شخصية 
موالية للولايات المتحدة الأمريكية ، غير أن الجيش ســاير الشــق الأول من 
رغبتها في الضغط لإجبار مبارك على التنحي، وتولى بنفســه إدارة المرحلة 

لتأمن الاستقرار والمصالح الأجنبية.
فهم المواقف الدولية اتجاه ما يجري في الجزائر، ينبغي أن يســتلهم 
هذا النمــوذج، فالجيش الجزائــري، على الأقل من خــلال التصريحن 
الأخيرين الذين أدلى بهما رئيس أركان الجيش، يريد إثبات سيطرته على 
الوضع، وأنه لن يسمح بأن تأخذ الجزائر مسار دول الربيع الديمقراطي.  
وبقدر اعترافه بأن الوضع ســيكون صعبا لتأمن انتخابات قام الشعب 
الجزائري ضدها لأنها تشرعن لولاية خامســة لبوتفليقة، فإنه، لم يقدم 
أي جواب سياسي في حالة ما إذا لم تتم العملية السياسية بالشكل الذي 

يتصوره.
والحقيقــة، أن الجواب الــذي بعث به الجيش الجزائري، يحمل رســالة 
مزدوجة، الأولى يطمئن فيها الغرب بأن ســيناريو الولاية الخامســة سيمر 
وأنــه هو الضامن لتمريــره وأنه الورقة الوحيدة الممكنة لتأمن الاســتقرار 
والمصالح الأجنبيــة في الجزائر، وأن خبرته التــي راكمها في الانقلاب على 
الشــرعية الانتخابية والخروج بالبلاد  من »ســنوات الرصاص«، ستجعله 
قادرا على التعاطي مع الحراك دون إرباك الســيناريو، فيما الرسالة الثانية، 
تهديدية للشعب الجزائري، مضمونها أن لكم خيارين: إما العهدة الخامسة، 
أو أن تذوقوا ما ذقتم في ســنوات الرصاص، وأن الجيش لن يســمح بذلك، 
وإذن لم يبــق لكم إلا خيار واحد هو دعم العمليــة الانتخابية والرجوع إلى 

بيوتكم.
٭ كاتب وباحث مغربي

حراك الجزائر وتناقضات الموقف الدولي
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراســة نشــرت في 
الولايات المتحدة، الخميس، أن مســتخدمي الســجائر 
الإلكترونية يواجهون احتمالًا أكبر للإصابة بمشــكلات 

في القلب من غير مستخدميها.
وكانت نســبة الأزمــات القلبية في صفــوف الذين 
يســتخدمون الســيجارة الإلكترونية أعلــى بـ 34 ٪ 
مقارنــة بمن لا يســتخدمونها بعد أخــذ عوامل الخطر 
الأخرى في الاعتبار، مثل العمر والجنس ومؤشــر كتلة 
الجسم ومستوى الكوليسترول وضغط الدم واستهلاك 

التبغ. وحسب الدراســة، يواجه مستخدمو السيجارة 
الإلكترونيــة احتمــال الإصابة بمرض في الشــرايين 
التاجية يزيد بنســبة 25 ٪، وباكتئاب أو ضغط نفسي 

بنسبة 55 ٪.
وأوضح مهندر فينديال، الأســتاذ المســاعد في كلية 
جامعة كنساس للطب والمشرف الرئيسي على الدراسة: 
»حتى الآن لم تكــن تتوافر لدينا الكثيــر من المعلومات 
القلبية الوعائية المرتبطة بالسيجارة  حول المشــكلات 

الإلكترونية«.

وأوضــح: »هــذه البيانات تــدق ناقــوس الخطر، 
ويجب أن تدفع إلى مزيد مــن التحرك والوعي بأخطار 

السيجارة الإلكترونية«.
لكن الدراسة لا تحدد رابطاً سببياً لهذه النتيجة.

والدراسات حول اســتخدام السيجارة الإلكترونية 
جديدة نســبياً بما أنها طرحت في السوق الأمريكية في 

العقد الأخير.
وأعربت الســلطات الصحيــة الأمريكية عــن قلقها 
من الإقبال الكبير على الســيجارة الإلكترونية العاملة 

بالبطارية التي تــؤدي إلى دخول النيكوتين الســائل 
الذي غالباً ما يكون منها بطعم الفاكهة، إلى الجسم.

وارتفع استخدام السيجارة الإلكترونية بين صفوف 
المراهقين الأمريكيين بنسبة 78 ٪ في العام 2018 مقارنة 
بالسنة السابقة. ولا تحوي السجائر الإلكترونية مواد 

مسرطنة مثل تلك الموجودة في التبغ.
لكن إضافة إلى الإدمان الذي يخلفه النيكوتين، تركز 
السلطات الصحية على تأثير تسخين عبوات النيكوتين 

السائل على درجات حرارة مرتفعة.

مهندسة مغربية تسلقت أعلى قمم العالم

تدخين السيجارة الإلكترونية يرفع احتمال الإصابة بأمراض قلبية

تراجع الحماس تجاه السيارات ذاتية القيادة

الدمية »باربي« تدخل عامها الستين غدا

■ جنيف ـ أ ف ب: باتت شركات صناعة 
الســيارات تتوخى الحذر عنــد حديثها عن 
السيارات الذاتية القيادة، فهي أرجأت طرح 
النماذج الثورية المقررة في العام 2020، أمام 

كلفة هذه التكنولوجيا وتعقيداتها.
تكثر  للســيارات،  جنيــف  معــرض  في 
الســيارات الكهربائية، بينما تكاد المركبات 
الذاتية القيادة تغيب كليــاً. فمنذ الحوادث 
التي تعرضت لها سيارات »أوبر« و»تيسلا« 
العام الماضــي في الولايــات المتحدة، يبدو 
أن الحماســة خمدت بعض الشــيء مع أن 
الشركات تواصل اســتثمار أموال طائلة في 
رئيس  ديس،  هربــرت  وقال  البحث.  مجال 
مجلــس إدارة »فولكســفاغن«: »لقد تبخر 

جزء كبير من الحماسة«.
والأســبوع الماضي، أعلنت شــركتا »بي 
ام دبليــو« و »ديملــر« )مرســيدس بنــز( 
الفخمة  للســيارات  الكبيرتان  الألمانيتــان 

المجال.  هذا  في  جهودهما  ســتوحدان  أنهما 
ولم تعد الشــركتان تتحدثان عن »سيارات 
مســاعدة  »أنظمة  عن  بل  القيــادة«،  ذاتية 
على القيادة مؤتمتة بشكل كبير على الطرق 
السريعة« يفترض أن تطرح في الأسواق في 

»منتصف العام المقبل«.
عن  المسؤول  غيشــار،  فرنسوا  ويوضح 
مجموعة عمــل تابعة لــأمم المتحدة حول 
أنظمــة الســيارات الذاتية القيــادة: »كان 
الناس ينتظرون أن تطرح هذه الســيارات 
بســرعة أكبر. لكن لا نزال غير مســتعدين 
لرؤية ســيارة ذاتية القيادة من دون فرامل 

ولا مقود«.
ومن الواضح أن الحــوادث القاتلة التي 
حظيت بتغطية إعلامية واسعة في الولايات 
المتحدة »أدخلت الشــك« فــي نفوس الرأي 
العام، على ما يرى غيوم كرونيل مســؤول 

السيارات في شركة »ديلويت«.

■ إل سيغوندو )الولايات المتحدة ( ـ أ ف 
ب: تحتفل الدمية »باربي« غداً السبت، بعيد 
ميلادها الستين، محتفظة برونقها، إذ لا تزال 
تســتهوي الأطفال وتجهد لمجــاراة العصر 

وصولًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
ويقــول نايثن باينارد، مدير التســويق 
العالمــي للدمية »باربي«: »ســتون عاماً هي 
فترة طويلة في أوســاط صناعــة الألعاب، 
إذ يســتمر النجاح راهناً لثــلاث أو خمس 
ســنوات«. ورغــم المنافســة التــي تزداد 
شراســة، تبــاع ســنوياً 58 مليــون دمية 
»باربي« فــي أكثر من 150 بلداً. وهذه الماركة 
مشهورة بقدر »كوكا كولا« أو »ماكدونالدز«، 
على ما أوضح هذا المسؤول في كانون الأول/

ديســمبر خلال زيارة خاصة لمركز التصميم 
في مجموعة »ماتيل« في إل ســيغوندو في 
ضاحية لوس أنجليس في كاليفورنيا )غرب 

الولايــات المتحدة(. وقد بيعــت حتى الآن 
أكثر من مليار دمية باربي منذ عرضها للمرة 
الأولى في معــرض الألعاب فــي نيويورك 
في التاســع من آذار/مــارس 1959. وتقف 
وراء الفكرة روث هاندلر، إحدى مؤسسات 
شركة »ماتيل«، مستلهمة الدمية من أولادها. 
ويوضح نايثن باينــارد: »ابنتها باربرا كان 
لديها خيار محــدود في الألعــاب ويقتصر 
على دميــة تمثل طفــلًا، في حــين أن ابنها 
كان يتخيل نفســه رائد فضاء وراعي أبقار 
وقائد طائرة«. وقــد صممت عندها »باربي« 
)اختصار لاسم ابنتها( وهي دمية بالغة مع 
جسم أنثوي »لتظهر للفتيات الصغيرات أن 
في إمكانهــن اختيار المهنة التــي يردن. في 
العــام 1959 كان ذلك صادمــاً«. وقد حققت 
الفكرة نجاحاً فورياً مــع بيع 300 ألف دمية 

في السنة الأولى، على ما يؤكد باينارد.

■ ســلا )المغرب( ـ أ ف ب: ترى بشــرى بايبانو، نفسها 
»امرأة عادية اســتطاعت تحقيق أحلامهــا« وتفخر بكونها 
»الوحيــدة فــي المغرب، بــين النســاء كما الرجــال، التي 

استطاعت تسلق القمم السبع الأعلى في العالم«.
وتعبر بشرى )50 عاماً( عن إيمانها بـ»القدرة على تحقيق 
الأهداف بفضل المثابرة«. وتعمل هذه المغامرة، التي تستعد 
للاحتفال بعيد ميلادها الخمســين، مهندسة معلوماتية في 
إحدى الوزارات. تمكنّت بشرى بايبانو، في 16 كانون الأول/ 
ديســمبر، من بلوغ قمة جبل فينسون في انتركتيكا )القطب 
الجنوبي( حيث تتدنــى الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر. 
فاستكملت بذلك ما يسميه هواة تسلق الجبال »تحدي القمم 

السبع« وهو إنجاز كبير.
وتوضــح بايبانو التي تزن 54 كيلوغرامــاً ويبلغ طولها 
متراً و52 سنتيمتراً: »اســتطعت تحقيق ما لم يحققه رجال 

أقوى مني بدنياً«. وتعتز بكونها أضحت »واحدة من بين 400 
شــخص« في العالم رفعوا تحدي الوصول للقمم الأعلى في 

القارات السبع.
وتشــمل هذه القمم هرم كارســتنز فــي أوقيانيا )4884 
متراً( وجبل فينســون في أنتركتيــكا )4897 متراً( والبروز 
في أوروبا )5642 متراً( وكيلمنجارو في إفريقيا )5895 متراً( 
وماكنلي في أمريكا الشــمالية )6194 متراً(  وأكونكاغوا في 
أمريكا الجنوبية )6962 متراً( ثم إيفرســت في آسيا )8848 

متراً(.
وتســلّقت بشــرى هذه القمم الســبع في غضون ثماني 
سنوات اعتباراً من عام 2011 حتى نهاية 2018، بما يمثل في 
المجموع »43000 كيلومتر عن ســطح البحر، ومليوني درهم 
)حوالــي 180 ألف يورو( مصاريف الرحــلات«. وهي تملك 
شهادة رســمية بكل عملية تســلق، ولا تزال تنتظر وصول 

شهادة جبل فيسنون لتستكمل مجموعتها.
وتزين الألقاب التــي راكمتها غرفة الجلوس في بيتها في 

مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط.
وتؤكد بنبرتهــا الواثقة الهادئة: »يمنحني ذلك شــعوراً 
بالافتخــار كوني مغربية وامــرأة )...(. هــذا دليل على أن 
النساء بمقدورهن تحقيق مثل هذه الإنجازات«. لكنها تفضل 
أن تقدّم نفســها على أنها »امرأة حــرة«، وليس بالضرورة 

»مناضلة نسائية« في مجتمع تسوده ثقافة محافظة.
في غيابهــا، يتولى زوجها الحســين، الموظف هو الآخر، 
رعايــة ابنتهمــا البالغة 14 عامــاً، كما يشــرف على إدارة 

صفحتها على موقع »فيسبوك«.
وتأمل بشــرى، الناشــطة في هيئات رياضية وجمعيات 
عدة، في أن »تكون مثــالًا للثقة في الذات والإيمان بالأحلام 

بالنسبة للفتيات الشابات على الخصوص«.

ين  إسبانيا تحرر زوجين مسنَّ
محتجزين من »منزل رعب«

■ مدريد ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الإســبانية، أمس الخميس، أنها أنقذت 
ين كانا محتجزين في منزل  زوجين مسنَّ
طريق  عن  الطعــام  يعطيان  كانا  حيث 
أيدي  على  للتخدير  ويتعرضان  أنبوب 
زوجين، ومات أشــخاص آخرون كانوا 

في عهدتهما بطريقة غامضة.
المدني في  وقالت شــرطة الحــرس 
مدينة قادس إنه يشــتبه في أن زوجين 
من ألمانيا وكوبا أقاما صداقة مع مسنين 
وســلبا منهم ممتلكات تزيد قيمتها عن 
أكثر مــن 1,8 مليون يــورو على مدى 

أربع سنوات.
ووجدت الشرطة في ما أطلقت عليه 
»منزل الرعب« رجلًا ألمانياً مسناً وامرأة 
هولندية في »حــال رهيبة« محتجزين 
يخدّران  وكانا  منفصلتــين  غرفتين  في 
ويعطيان الطعام عبر أنبوب في الأنف 

رغم أنهما لم يكونا في حاجة إليه.
وقد نقــلا إلــى دار للرعايــة حيث 

»تحسنت صحتهما بشكل ملحوظ«.
وجاء هذا الاكتشــاف خلال تحقيق 
بدأ عندما أبلغت الشــرطة بــأن امرأة 
ثرية تبلغ من العمر 101 عام تدعى ماريا 

بابس، كانت مفقودة.
وعثرت عليها الشرطة في دار لرعاية 

المسنين في حال سيّئة.
وبعد استجوابها، قالت للشرطة إنها 
احتجزت لأشــهر في ذلك المكان ويداها 

مكبلّتان.
وقال الحرس المدنــي في بيان: »في 
تشــرين الأول/أكتوبر كان في حسابها 
المصرفي أكثر من 160 ألف يورو، وبعد 
ظهور ذلك الثنائي فــي حياتها، أصبح 
في حســابها أقل مــن 300 يــورو في 
منتصــف كانون الأول/ديســمبر، وقد 
بيــع منزلها في تينيريفــي ولم تحصل 

على يورو واحد من عملية البيع«.
الثنائي  القبض على  وألقت الشرطة 
لمزيــد من التحقيقات. ولكــن قبل ذلك، 
الرعاية  دار  إلــى  يذهبا  أن  اســتطاعا 
وأخذ المرأة المســنة التــي توفيت بعد 

خمس ساعات.
وبعــد ذلــك ذهبــت الشــرطة إلى 
منزلهمــا للبحث عن دليل لوفاة بابس، 

وهناك وجدت الألماني والهولندية.
واكتشفت أيضاً أنهما أجبرا العجوز 
الهولندية بالتظاهر بأنها بابس لتوقيع 

عقد بيع منزلها.
وتعرفت الشــرطة أيضاً على أربعة 
أشــخاص آخريــن كانــوا فــي عهدة 
بعدما  مفاجئ  بشكل  و»توفوا  الزوجين 

أخذ )الزوجان( كل ممتلكاتهم«.

• قام ولي عهد الأردن، الأمير الحســين بن عبد الله الثاني، يوم أمس 
الخميس، بزيارة مفاجئة إلى مديرية تشــغيل عمان الأولــى التابعة لوزارة 
العمــل، واطلع على آليات وإجراءات اســتقبال طلبــات الباحثين عن فرص 

عمل.

• أقامــت مكتبــة »ذات السلاســل« في مقرهــا في مجمــع الأفنيوز في 
العاصمة الكويتية، لقاء ثقافيا اشــتمل على ندوة بعنوان »الكويت في الرواية التاريخية«، شــارك فيها 
الدكاترة أحمد الدوسري وأحمد حمادة والروائي حمود الشايجي، وأدارها الدكتور حسين إبراهيم.

• الفنانة المصرية نجلاء فتحي عادت للتجاوب مع أصدقائها بعد انقطاعها عنهم، وذلك بعد تحسن 

حالتها الصحية بصورة كبيرة، حيث عانت أزمة نفسية حادة في أعقاب وفاة زوجها الكاتب الصحافي 
والإعلامي حمدي قنديل.

•  تحت شــعار »نحو اســتراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية« ينظــم الائتلاف الوطني من أجل 
اللغــة العربية، المؤتمر الوطني الســادس في موضوع »اللغة العربية والسياســة التعليمية في المغرب«، 
وذلك يومي الجمعة والسبت 15 و16 آذار/ مارس الجاري، في المكتبة الوطنية في الرباط. وسيتم خلال 

هذه الدورة تكريم شخصية العام، ممثلة بالدكتور عبد العلي الودغيري.

• أعلنت الدكتورة آمال رزق، رئيســة مســابقة ملكة جمال الســياحة في مصر، عــن التحاق الفنانة 
ليلى علوي بلجنة تحكيم هذه المسابقة، في النصف الثاني من شهر آذار/ مارس الجاري.

د. ابتهال الخطيب

أرســلت إحــدى الصديقات رســالة تشــرح فيها معنى 
كلمــة »واضربوهــن« المذكورة فــي القرآن الكــريم، وذلك 
»للــرد على الملحديــن الذين يصورون للناس أن الإســلام 
يأمر أتباعه بضرب نســائهم« حسب ما جاء في الرسالة 
التلفونيــة. تقول الرســالة مــا معناه، وهــي طويلة بعض 
الشــيء، إنه لا يمكن تصــور أن الله يأمر بضرب شــريكة 
الحياة، إذ يتبين من الآية الكريمة التي تحتوي هذه الكلمة 
أن »العقوبــة للمرأة الناشــز، أي المخالفــة، نراها في هذه 
الآية عقوبة تواترية تصاعديــة: في البداية تكون بالوعظ 
والــكلام الحســن والنصح والإرشــاد، فإن لم يســتجبن 
فبالهجــر في المضاجع، أي في أســرة النوم، وهي طريقة 
العلاج الثانية، ولها دلالتها النفسية والتربوية على المرأة، 
والهجر هنــا في داخل الغرفــة، أمــا )واضربوهن( فهي 
ليســت بالمدلــول الفعلي للضــرب باليــد أو بالعصا، لأن 
الضرب هنا هو المباعدة أو الابتعاد خارج بيت الزوجية«. 
تســتمر الرسالة بعدها في شــرح الألفاظ المتعارف عليها 
للضــرب في اللغة العربية مثل الجلــد أو اللطم أو الصفع، 
وأن كلمــة الضرب أتت بمعنى آخر تماماً في عدة آيات من 

القرآن الكريم. 
وفي حين أن القــراءة التجديدية هذه هــي نوع القراءة 
المطلوبــة للنصــوص الدينيــة للوصــول إلى معــانٍ أكثر 
تواؤماً مع المبادئ الإنســانية والحقــوق المدنية ومفاهيم 
المساواة الأساســية، إلا أن الغريب أن المرسلة، وهي بحد 
ذاتها ســيدة، لم تســتطع تمييز الإشــكالية العميقة لهذه 
القراءة بالنســبة لهــا كامرأة. فقبل الوصول إلى تفســير 
كلمــة »اضربوهن«، وقبــل محاولة وضعهــا في فحواها 
اللغــوي، هنــاك إشــكالية تخطــي فكــرة »عقوبــة المرأة« 
بمجملهــا أولًا، والتي هي ممارســة تدخــل ضمن حقوق 
الرجــل كراع ووصي على هــذه المرأة. تحــاول الكثير من 
القــراءات التنويريــة التصــدي لمفهوم الأذى الجســدي، 
دافعــة بالمعانــي الأخــرى لكلمــة ضــرب، وذلك حســب 
موقعهــا في الجملــة، مثل »ضرب عليــه الحصار« بمعنى 
»عزلــه عن محيطــه«، وهي أحــد الأمثلة التــي وردت في 

الرسالة التلفونية ذاتها. 
إن الإشــكالية الحقيقيــة هنــا هــي في قراءة وتفســير 
الآيــات في اتجــاه تأكيد معنــى الوصاية والإقــرار بحق 
الرجل في تأديب زوجته، فيما المطلوب هو-وقبل محاولة 
تفكيــك كلمــة »اضربوهــن« وإعــادة تفســيرها-تفكيك 
مفهوم الوصايــة والحق في التأديب وإعادة تفســيرهما 
في اتجاه النفي والإلغاء. إذن المعضلة التي يحتاج المفسر 
أو القــارئ التجديــدي التعامل معها لا تســكن في عقوبة 
الضرب بحد ذاتها، ولكنها تســكن في مفهوم حق الرجل 
فــي معاقبة المرأة التي يخشــى نشــوزها وفــي »واجبه« 
لتأديبها. هنــا يكون على القارئ التنويري المجدد أن يدفع 
بقراءة متطورة تضع الآية القرآنيــة في قالبها التاريخي، 
بأن يربطها بوضوح بسبب وزمن ومناسبة نزولها، حتى 
ينتفــي تعميمها على العلاقــات النســائية الرجالية عامة 
وينحصــر معناها فقط فــي القصة التاريخية والمناســبة 

الزمنية التي كانت وما عادت.
كتبــت أنــا أســأل الصديقة المرســلة: هل يحــق للمرأة 
أن تعاقــب الرجــل المخطئ أو المفســد بالأســاليب ذاتها؟ 
هــل يحــق لها، إن نشــز رجلهــا، أن تهجره فــي مضجعه 
ثــم »تضربه«، بمعنى »تتباعد عنه«، كمــا جاء في القراءة 
التجديدية في الرســالة موضوع هذا المقال، أم أن الملائكة 
ســتلعنها إن امتنعت عن رجلها في محاولة لعقابه؟ كيف 
يمكن تجــاوز هذا التفــاوت في تعامل التــراث الديني مع 
الجنســين وفــي وضعــه للمــرأة موضــع »الرعيــة« التي 
تحتاج إلى تقويم وتأديب؟ كيف تتواءم هذه القراءة وهذا 
الفهــم التراثي مــع المفاهيم الحديثة للمســاواة والحقوق 
الإنسانية ولواقع حياة المرأة في كثير من المجتمعات التي 

أصبحت فيها متساوية مدنياً وقانونياً وفكرياً كذلك؟
تنتهــي الرســالة التلفونية بفكرة أن الضــرب، »بمعنى 
المباعدة والهجران والتجاهل« هو »سلاح للزوج والزوجة 
معــاً في تقــويم النفــس والأســرة والتخلص مــن بعض 
العادات الضارة التي تهدد كيان الأسرة التي هي الأساس 
المتين لبناء المجتمع الإسلامي والإنساني«. لم أفهم معنى 
هــذه الجملــة الحقيقي، إلا أن كاتب الرســالة بــدا لي هنا 
محاولًا تزيين الرســالة بكلمات وتعابير تبدو في ظاهرها 
إنســانية وتقدميــة وإن كانــت فــي باطنها تنطــوي على 
ذات الذكورية الشــوفينية. كيف يكون الهجران ســلاحاً 
للزوجين؟ هل للزوجة أن تستعمله كذلك؟ ما معنى تعبير 
العادات الضارة؟ وهل تشــير هي إلــى تلك التي تأتيها أو 
تبديها الزوجة فقط؟ كيــف يكون هجران الرجل لزوجته 
)دون أن يكون للزوجة الحــق ذاته( مخلصاً من العادات 
الضارة؟ وما مرمى الإشارة للمجتمع الإسلامي الإنساني 
في ذات النفس وكأن المجتمع لا يكون إنســانياً الا إذا كان 
إسلامياً؟ إن أول مؤشرات إنسانية فكرة ما وعدالتها هو 
قدرتها على اســتيعاب أكبر عدد من الناس، وتحقيق قدر 
كبير من العدالة بينهم، وشــموليتها لظروف العدد الأكبر 
والأعم منهم، فكيف يكون حق ضرب )أو هجران، حسب 
التفســير التجديــدي( الرجــل لزوجتــه، دون أن تبادلــه 
الحق ذاته، بل إن هي مارســت هذا الحــق تلعنها الملائكة 
من المســاء لحد بزوغ الفجر، كيف يكــون هذا الحق عادلًا 
إنسانياً وشاملًا؟ نعم نحتاج إلى قراءات تجديدية، وأول 
مــا يجب أن تشــمله هي الفكــرة في عمقها لا في شــكلها 
الخارجــي أو تفاصيلها الصغيرة فقــط. الفكرة بمجملها 

تحتاج إلى مراجعة، فهل نجرؤ؟

اضربوهم؟

سمية الخشاب 
تغني
في يوم المرأة

النجمة السينمائية المصرية سمية الخشاب أطلقت 
أغنية جديدة بمناسبة يوم المرأة العالمي )اليوم( 
وزارت المجلس القومي المصري للمرأة، حيث عبرت 
رئيسة المجلس والأعضاء عن ترحيبهم وإعجابهم 
بالأغنية التي تحارب العنف ضد المرأة.

إيميليا كلارك في الجزء الأخير
من »لعبة العروش«

المسلســل التلفزيوني العالمــي »لعبة العروش« يعــود لجمهوره في 
الجــزء الثامن والأخيــر في منتصف الشــهر المقبل. المسلســل بطولة 

»إيميليا كلارك«.


